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  "التدليس فى الفقه الاسلامى " 
  دراسة مقارنة

  المبروك محمد الزوام. أ                                                                   
  جامعة الجبل الغربي -كلية الآداب 

   :مقدمة
أحكامه على هديها  تنبناومن المبادئ التي استقر عليها الفقه الإسلامي    

لذا كان حسن النية والمصداقية  ،عامل وسلامته من العيوبالت مبدأ استقرار
وجعله منطلقاً أساسياً يسير التعامل  ،من الأهمية بمكان في إرساء هذا المبدأ

ذلك أن العلاقات البشرية لا يمكن أن تصل إلى درجة السمو  ،وفق نهجه
ة الرضائية وسلامالعلاقة بمبدأ  بوالكمال إلا إذا شعر الأطراف أصحا

  .الطوية  في التعامل
هذا  إهدارإلى وسائل خلاف هذا الأصل من شأنها  ءومن هنا فإن اللجو   

الثقة بين  ل الأمثل فضلا عن زعزعةماعالمبدأ وجعله بمنأى عن الت
 ملي مشوباً بالغش وسوءاعالمتعاملين الأمر الذي يؤدى إلى أن يكون البناء الت

لبناء اجتماعي ثابت ة للتعامل بكونه منطلقاً الحقيقيالنية ومن هنا تفتقد القيمة 
  .وطيد البنيان الأركان

كون المعاملات البشرية رائدة للتعامل الأمثل يجب أن تحرصاً على أن و    
تعدة عن الوسائل التي بتبنى على قاعدة صلبة من التراضي وطيب النفس م

  .هذا الهدف من شأنها الحيلولة دون تحقيق
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فضلاً  ،عة للتعاقدفادت اليوم قد اتخذت وسائل احتيالية كر أن تعاملانولا ي
رداء من الزينة لا  هائوإكساعلى وسائل الانتفاع  غعن الأوصاف التي تسب

ولا يخفى أن مثل هذه التصرفات تأتي في غياب الوعي القانوني  ،تستحقه
  .المنظم لها الإسلامي

بالأمن والاطمئنان  الشعور الإنسان إعطاءفاستقرار المعاملات من شأنه    
الفضيلة  بأهدابإلى التمسك  تباعهاذي يؤدي الأمر ال ،الآخرينبالثقة  ةإكساب

  .الآخرينفي معاملة  اًأسلوب وأحسن ،والأخلاق
 ،وحسنت معاملته أخلاقهكملت يعلم أنه لن يتم إيمانه إلا إذا  الإنسانإذ     

والتبادل النفعي  ،ةفقضية التعامل بين الناس يجب أن تحاط بسياج من الثق
لتمثيلها علاقات حساسه بين البشر حيث تختلف  ،على أسس تعاقدية سليمة

حسب بإلى التعامل مع بني جنسه  الإنسانويضطر  الأمزجةالطبائع وتتفاوت 
تبادل هذه الذي يحتم البحث عن إطار سليم يتم خلاله  الأمرهذه المعطيات 

  .المنافع فكان موضوع البحث
   "دراسة مقارنة "والقانون الوضعي  الإسلاميي الفقه يس فلالتد" 

وتأثيره على  للتدليس الإسلاميةحاولت من خلال ذلك إبراز النظرة     
ثم تطرقت إلى الرؤية القانونية لذات  ،صحة التعامل في مطلب أول

  .الموضوع في مطلب ثان
بخلاصة ما توصلت إليه من نتائج من خلال وأخيرا ذيل البحث     

  . دراستهم
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   :المطلب الأول
   :يس في الفقه الإسلاميلالتد
إذا حتم الأمر علينا أن نبحث عن نظرية الغلط في الفقه الإسلامي إلى     

" فإن الأمر يختلف في  ،عدة أماكنجمع مادة هذه النظرية واستجلابها في 
في .. .والذي عادة ما يشير إليه الفقه المالكي وغيره م المذاهب" التغرير 

مرجع ذلك أن التغرير أدى إلى بروزه عن  ولعل ،)1(التدليسبعض المواطن ب
حد المتعاقدين ألأن المدلس هو  ،أنه لا ضير منه على استقرار التعامل ،الغلط

إرادة المتعاقد  احتراموعليه في التغرير يمكن التوفيق بين  ،في أغلب الأحوال
غرير مكاناً تأ نظرية التتبوأن وهذا بدوره أدى إلى  ،وبين استقرار التعامل

  .هماً م
  :يتعامل مع التغرير من خلال  الإسلاميلذلك فإن الفقه 

  :"التغرير" ما يتحقق به التدليس  -أولاً 
  .الصادر من الغير" التغرير " يس دلد بالتالاعتدا:ثانياً 

  -:حسب الآتي بوسألج الفقرتين السابقتين 
  "تغرير ال" ما يتحقق به التدليس : أولاً 

  :التغرير باستعمال الطرق الاحتيالية -1
يجدر بنا ) الفعلية ( قبل الحديث عن التغرير باستعمال الطرق الاحتيالية    

  .لنتمكن من معرفة المقصود بها عند ذكرها ،تحديد معنى الحيلة
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فهي  ، الأموروالقدرة على التصرف في  ،وجودة النظر ،فالحيلة الحذقة
ابتغاء الوصول إلى المقصود  ،عن ظاهره يءل الشتحي ،وسيلة بارعة

  .)2(يعة والخد
ودفعه  ،بغية التضليل بالمتعاقد الآخر ،إلى الحيلفعلى هذا يلجأ العاقد     

  .للتعاقد
ليتوهم  ،والغنم الإبل يةصرمنها ت أنواعولهذا التصرف من قبل المتعاقد      

وما إلى ذلك من  ،يم إلى جديدواستعمال الصبغة لتغيير الثوب القد ،كثرة لبنها
الطرق التمويهية المؤدية في النهاية إلى تحقيق مقصود أحد العاقدين ووصوله 

موضوع "  يءفهو بهذا يضفي على الشمن خلال وسائله الاحتيالية  تهإلى غاي
 .والواقع غير ذلك ،أوصافاً حسنة ويلبسه رداء من الزينة لا يستحقه" التعاقد 

  .التغرير الفعلي ،سائل هو ما يطلق عليهواستعمال هذه الو
وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلاً يظن به  ،فالتغرير الفعلي كالشرطي" 

ر به عيبه تأي أن يفعل البائع في المبيع فعلاً يس.. .فلا يوجدالمشترى كمالاً 
  .)3(" أنه جديد  يظهرل ،ه صبغ الثوب ا لقديممنو. .فيظهر في صورة السالم

خيار " الكبير ححيث جاء في الشر ،التدليستحدث الفقه الحنبلي عن  وقد   
 ،وتحمير وجه الجارية ،ية اللبن في الضرعركتصبما يزيد عن الثمن  التدليس
وكذلك كل .. .فهذا يثبت للمشترى خيار الرد... .،شعرها وتجعيده دوتسوي

و يحمر عر الجارية أو يجعده أش يسرحمثل أن  ،تدليس يختلف الثمن لأجله
  .)4( وجهها
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ثبت عند مالك تر وفهذه الص ،)5(جش بصورتيهناً الضطرق التدليس أيومن 
وعدم ،وذلك لخروجها عن مبادئ التراضي وطيب النفس )6(خيار الرد

لذلك لا نرى غرابة في نهي الفقه  ،مراعاتها الأساس الأخلاقي في التعامل
غش الذي نهى عنه النبي حيث أنه بمثابة الالإسلامي عن التعامل بالتدليس 

  )7("من غشنا فليس منا :"عندما قال ،صلى االله عليه وسلم
  :التغرير من خلال الكذب -2

ورأينا أنه يتلخص في استخدام  ،لقد أشرنا فيما سبق إلى التغرير الفعلي   
موجبه المشتري سلامة بيعتقد  ،يأتي المبيعما ء شيالطرق الاحتيالية بفعل 

  .المبيع لرضاء الذي يتضمن سلامةلا أنه معدم  واتضح لن ،المبيع
 ،والذي يظهر في صورة استخدام الكذب" القولي" والآن ننظر أحكام التغرير

  .والمساومة ،والمماكسة ،هذه تجد مجالها في بيوعات الأمانة والاسترسالو
  .الكذب خيانة وتدليس مجردأن  الإسلام عد ،بيوعات الأمانةي فف

ورحابة صدره في حماية قليلي  ،الإسلامي الفكرلاء امتياز وهذا يظهر بج   
م تسلعات يسوفهذه البي ،بتقديم الحماية لهم بدفع الأذى ورفع الغبن ،الخبرة

 يفهو بذلك يشتر ،كم إلى ضمير البائع و يطمئن إليه تفيها المشتري ويح
بيع  أو بنفس ثمنها ويسمى،السلعة بمقدار معلوم من الربح ويسمى بيع مرابحة

الثمن الأصلي الذي عد ولهذا  ،من ثمنها ويسمى بيع وضيعة بأقلأو  ،تولية
  .الأساس الذي تقوم عليه مستقبل الصفقة همن الأهمية بمكان  لأنحدده البائع 

فلهذا عد مجرد الكذب من قبل البائع في عدم الإدلاء بكل المعلومات حول 
وأوكل  ،مشترى واطمأن إليهوقد وثق به ال ،لا وكيفالصفقة كذباً وخيانة  



  المبروك محمد الزوام. أ 

  
  العدد العشرون

6 

إلى زعزعة  تهالأمر الذي يؤدي مخالف ،مصدقاً إياه في كل ما قاله ،أمره له
وهي أمور يحرص الإسلام على  ،الاستقرارو واضطراب التعامل ،الثقة

 ستقامةلأن الركيزة المثلى لا ،إرسائها وتثبيتها في كل الأوقات والظروف
رى شيئاً بنسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة فإذا اشت.سلوك المسلم وسمو أخلاقه

لأن بيع المرابحة بيع أمانة تنفي عنه كل تهمة  ،حتى يتبين أنه اشتراه بنسيئة
فلا يجوز  ،وفي معاريض الكلام شبهة ،ويتحرز منه من كل كذب ،وخيانة

بالنسيئة  يءري الشتالعادة يشفي ن الإنسان إثم  ،استعمالها في بيع المرابحة
ر بأكثر مما اشترى به  بفكان من هذا الوجه كالمخ ،ا يشتريه بالنقدثر ممكبأ

بالخيار إذا  يفالمشتر ،فإذا باعه وكتم ذلك.. .وذلك خيانة في بيع المرابحة
إنما التزم ربحاً بناء  يوهذا لأن المشتر ؛علم بالتدليس الموجود من البائع 

لم  ،أنه اشتراه بالنسيئةفلو علم  ،من الثمن اذبكأنه اشتراه لنفسه  ،رهبعلى خ
فضلاً من أن يعطيه على ذلك  ،يرغب في شرائه بالنقد بذلك القدر من الثمن

  .)8("له الخيار تناأثب فللحاجة إلى دفع الضرر ،ربحاً
ويبين أنه لا معرفة  ،أما الاسترسال  ففيه يكشف العاقد عن خبيئة نفسه   

امل معه في التعامل معه فبناء عليه يستأمن المتع ،ولا دراية له بالسوق
في  ،رسال يختلف عن بيع الأمانةتويلحظ أن بيع الاس ،ويسترسل إلى نصحه

ترجع إلى الثمن  الأمانة في حينأن الاسترسال مرجعه لسعر السوق 
  .الأصلي

 ،وبما يتطلب زرع الثقة ،فإذا ما حدث أن المتعامل معه لم يتعامل بحسن النية
  .يوجب للعاقد المتضرر الخيار  ،ساًيفإن عمله هذا يعد غشاً وتدل
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 سلعتي ياشترى من: " فبيع الاستئمان أو الاسترسال هو أن يقول الرجل    
منه بما يعطيه من  يفيشتر ،من الناس فإني لا أعلم القيمة يرتشتكما 
   )9("الثمن
بحيث يصبح التصرف أمراً  ،فالمسترسل إذا غبن غبناً يخرج من العادة    

يثبت له الخيار  ،مكن قبوله لمجاوزته الحد المعقول في التعامللا ي مستهجنا
 ؛وهو مذهب إبي حنيفة والشافعي.. .:وبه قال مالك  ،والإمضاءبين الفسخ 

  .لزوم العقدلأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع 
لذا فهو عالم بالعيب  ،فأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغبن   

على  نبنىالأنه  ،لم يكن له  الخيار هملعلستعمل فجهل ما لو تثبت وكذا لو ا
والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن  ،تفريطه وتقصيره

  .)10(المبايعة
فهو أن يتفاوض المشترى مع البائع في الثمن حتى يتفقا : وأما المساومة    

 ،فساد من المرابحةسلم من الأوهذا البيع  ،عليه من غير تعريف بكم اشتراها
ولا يقام فيه بغبن  ،ويحرم فيه الغش والتدليس بالعيب ،وأحب إلى العلماء

  .)11(على المشهور
 ،ومن هنا عد تلقى الركبان قبل دخولهم المدن وإخبارهم بكساد سلعتهم   

 إلى ما وذلك استناداً  ،تدليساً يوجب الخيار ومن ثم يعد ،ليغبنهم يعد كذباً
لا :" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ،االله عنه رضييرة  رواه أبوهر
ولأنه  ،السوق ىإذا أت" ارلخيفصاحبه بافمن تلقاها واشترى منها  ،تلقوا الجلب

ن بان له إو ،كما لو دلس عليهم بعيب ،فثبت لهم الخيار ،غرهم ودلس عليهم
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نه لأ؛ ني لا خيار لهموالثا ،حدهما أن لهم الخيار أ: أنهم لم يغبنهم ففيه وجهان
  .)12(ما غر ولا دلس

  :التغرير عن طريق الكتمان -3
م عيباً في السلعة وعلى ذلك تيقوم به البائع ليك التغرير عمل سلبي   
 ،عدم الكذب في بيان الثمن الأصلي ،أمرين يعات الأمانة إذن تقتضافبي

تمان يعد في وعدم الكتمان فيما يلابس الثمن أو السلعة وكل من الكذب والك
أي في بيع المماكسة  ،هذه البياعات خيانة وتدليساً وفي غير بياعات الأمانة

 إلىإذا عمد البائع  ،وأظهر ما يكون ذلك ،تدليساًقد يكون الكتمان والمساومة 
  .)13(ولم يبينهي كتمه عن المشتر أنب ،إخفاء العيب في المبيع

ومنه أن يكتم من أمر سلعته  ،عليه لا يجوز الغش في المرابحة ولا غيرها   
 ،كطول بقائها عندهوإن لم يكن عيباً  ،أو يقلل رغبته فيها يما يكرهه المشتر
 يل ذلك فالمشترعفإن ف ،ليس منهاأو إدخالها في تركه  ،أو تغيير سوقها

إلا أنه لا يلزمه  ،ن يمسكها بجميع الثمن أو يرد كمسألة الكذبإيخير بين 
  . )14(ذببخلاف الك ،لأجل ما كتمه ،ئع بعض الثمنالشراء أن حط عنه البا

فإن لم .. .فمن ملك عيناً وعلم بها عيباً لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها    
 ،بين أن يردفهو بالخيار بين أن يمسك و ،عيبواشتراه ثم علم باليعلم بالعيب 

رجوع فثبت له ال ،ولم يسلم له ذلك ،الثمن ليسلم إليه بيع سليم لأنه بذل
  .)15(بالثمن

كان بالطرق أيتبين بجلاء أن تخلف الرضاء سواء  ،نفاآومن جملة ما ذكر 
 ،المقصود من التعامل يءفي الشاً بيأو الكتمان يعد ع ،الكذب أو ،يةالاحتيال
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مات متمن م يعدانذين لال ،مة والرضاءومن هنا نشأ التدليس المؤثر في السلا
  .قرارتتياح والاسرلاالباعث على ا يالاطمئنان النفس

رم خيلزم الفقه الخيار عن حدوث ما ي –الرضا  –وتحقيقاً لهذا الهدف     
  .هذا الهدف أو يقلل منه

  :اعتداد الفقه الإسلامي بالتدليس الصادر من الغير -ثانياً 
ش جانفي الكما  ،التشريع الإسلامي يعتد بالتدليس الصادر من الغير     

حتى تبلغ أكثر من  ،ي رفع السلعة عن طريق المزادمع البائع  ف ئالمتواط
  .الغرض من ذلك إغراء الغير بالشراءبل  ،ولا رغبة له في شرائها ،قيمتها

ن تدليس يثبت فما يصدر م ،وكذلك تصرفات الدلال الذي هو أمين البائع
وهناك محل لافتراض  ،نفسهالصادر من البائع  تدليسكال ،يالخيار للمشتر

  .أو أنه عالم بهذا التدليس ،واطئ مع الدلال في التدريسأن البائع مت
فيجب أن يحمل البائع  ،إنما يدلس سعياً وراء مصلحة ،الدلال على كل حالو

  .)16(يتبعية هذا التدليس  ومن ثم يثبت خيار التدليس للمشتر
   :المطلب الثاني

   :التدليس في القانون
 ،وأثره ،وإثباته ،ان شروطهأتعرض في هذا المطلب إلى تعريف التدليس وبي

  :تي لآحسب النسق ابوفق الاتجاه القانوني وذلك 
  :تعريف التدليس: أولا 

والذي عبارة  ،عيب التدليس ،وتجعلها معيبةتقضم الإرادة من الأمور التي    
  .عن استعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه للتعاقد
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لأن العقد لا  ،دةمن عيوب الإرا عيباً مستقلاوالتدليس بهذا المفهوم ليس 
  .)17(يسبطال إلا للغلط الذي يؤدي إليه التدليكون قابلاً للإ

الرغم من التقارب في المفهوم بين الغلط والتدليس إلا أن ذلك غير على و   
  .لغشمتحقق بين التدليس وا

فهو  ،دالإرادة عند تكوين العقفالتدليس يتميز عن الغش في أنه يصيب    
أما الغش فهو كل تضليل  أو خدعة تقع في غير هذه  ،الذي يدفع إلى التعاقد

  .)18(بحق مكتسب كأن يقع مثلاً أثناء تنفيذ العقد إضرارويحصل  ،الحالة
 ،طائفتين علىنظرية التدليس  وقد انقسمت التقنيات العربية الحديثة حول

 ،الكويت ،ليبيا ،سوريا ،رات في من مصنيفتوعلى رأسها الت ،فالطائفة الأولى
والذي بمقتضاه  )ىالشخص(بالمعيار الذاتي  أخذتفهذه  ،ولبنان ،السودان
  .التدليس هو الدافع إلى التعاقديكون 

الذي يوفق بين  ،العراقي نينوعلى هرمها التق ،أما الطائفة الثانية   
قة مع التفر ،ن غببالتدريس إلا إذا صحبه  فلا يعتد ،الشخصي والموضوعي

  .)19(بين الغبن اليسير والفاحش
  :شروط التدليس -ثانياً 

يستشف منها  ،من خلال استعراض نصوص التقنيات العربية السابق بيانها   
  -: في الآتيشروط التدليس المتعلقة بالجانب القانوني والتي يمكن إجمالها 

  :استعمال الطرق الاحتيالية -1
المتعاقد تولد الغلط في ذهن  ،لقيام التدليس لا بد من توفر طرق احتيالية   

  :وهذا العمل يحتاج من جانب المدلس إلى عنصرين  ،تخفي عنه الحقيقةف
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 :العنصر المادي -أ
 ةل لإخفاء الحقيقة شريطة كون هذه الحيل كافييوهو لجوء المدلس إلى ح    

ومن الأمثلة  يفي هذه الحالة شخص والمعيار ،للتضليل بحسب حالة المتعاقد
 ،انتحال شخص لنفسه صفة من شأنها دفع الطرف الآخر للتعاقد ،على ذلك

 .)20(أخرى أهدافاوراء ذلك  يليخف ،وادعاء صفة الغنى على غير الحقيقة
  الكذب كاف لتحقيق التدليس ؟ لولكن ه

بيد  ،ليسفي التد الماديلا يكفى لتوفر العنصر  ،أن مجرد الكذب الأصل   
مل القول بأن المتعاقد جبحيث ي ،بواقعة لها أهميةإذا تعلق الأمر  كافياأنه يعد 

لولا احتوائه في كنف البيانات الكاذبة من قبل المتعاقد  ،ما كان ليبرم العقد
عن مؤهلاته وخبرته السابقة بغية كأن يدلي شخص ببيانات كاذبة  ،الآخر

  .)21(الحصول على عمل
وأن  ،الكذب بذاته مجرداً عن أي عمل خارجي بأن ،جري القولومن هنا ي   

لاعتبار الغرض المطلق وهو تقدير  ،احتيالية للتدليسكان لا يصلح كوسيلة 
إلا أنه إذا خرج الكذب عن  ،حققهاتوملاحظة  ،تقدير مصلحتهلكل متعاقد 

أي يكفى  فإنه يعيب الرضاء ،الجارية في المعاملاتطريق مألوف العادات 
أمر متحقق  خاصة متى انحصر في الإجابة كذباً عن ،حده لتكوين التدليسو

  )22(خر يعلق عليها أهمية خاصةرف الآطال أن متعلق بوقائع معينة يعلم
يعيب الرضا يتكون من نشاط خداع أن التدليس الذي  ،ويستفاد من هذا

  .ينصب على إرادة المتعاقد المدلس عليه



  المبروك محمد الزوام. أ 

  
  العدد العشرون

12 

الرضا خاصة يعيب  نأو ملابسة من شأنه أالعمدي عن واقعة فالسكوت    
إذا ثبت أن المتعاقد المدلس عليه ما كان ليرضى بإبرام العقد لو علم بهذا 

  .معلوماً لديهمما يدل على أن الخداع لم يكن ،الخداع منذ البداية
 ،غير مشروعبالواجب يعد عملاً  والإخلال ،فالسكوت هنا يعد إخلالاً بواجب

أن من كتمت عنه الحقيقة يستطيع أن يصل إليها من  إلا أنه يجب اعتبار
يجب تقصير  ،عليها من هذا الطريقفإن تقصيره في الحصول  ،طريق آخر

  )23(من كتمها عنه
من القانون  )119(س من الإشارة إلى حكم المادةأوفي هذا السياق لا ب   

بأن أفادت  حيث ،ناقص الأهلية في إبطال العقد بأحقيةالمدني الليبي والمتعلقة 
 ،عملاً غير مشروع يعد ،نقص أهليته لإخفاءالتي يلجأ إليها القاصر  ةيعدخال

اقتصرت هذه الحيل على مجرد الكذب أو الكتمان فإن ذلك لا يعد إلا أنه إذا 
أما إذا صحب الكذب أو الكتمان وسائل احتيالية واضحة ترقى إلى  ،تدليساً

فإن ذلك يصدق عليه وصف  ،زورةكأن يتقدم بشهادة م ،التطبيق الفعلي
  .التدليس بمفهومه المتعارف عليه

  : العنصر المادي -ب
 غير ويقصد به نية التضليل التي يهدف من خلالها الوصول إلى غرض   

ومن هنا يجب أن تكون الحيلة المستعملة في التضليل مصحوبة بنية  ،مشروع
لشأن فيما يصدر من التجار فإذا انتفت نية التضليل فلا تدليس  كما ا ،التضليل
والمبالغة في مدحها بغية  ،الأوصاف لسلعهم أفضلفي انتحال  ،والباعة
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هذا من قبيل الكذب المباح الذي لا أثر على صحة  يعدإذ  ،الترويج لها
  .)24(العقد
عتبار مثل هذه الأساليب مألوفة في التعامل ولا تأثير لها على صحة لا   

يكون العقد قابلاً أدى هذا إلى الوقوع في غلط فعندها اللهم إلا إذا  ،العقد
  .)25(لا للتدليس لإبطالل

 ،بأقوال كاذبة يزمة فيمن يدلهل اشتراط نية التضليل لا بقى لنا الاستفسار   
  أو مظاهر خادعة ؟

التفتيش  الأحيانلأنه لا يمكن في بعض  ؛بنعم  الإجابةيدق لو كانت الأمر    
ليكشف من خلالها أن ما صدر منه يعد  ،نفس الشخص عن النية الكامنة في

  .تدليساً
 ،يصاحبها من إهمال عملا غير مشروعوما  الأقوال عد الأمثللذلك كان    

قيامه بذلك  ينطويوإنما يكفي أن  ،وهذا لا يفترض نية التضليل ،كما مر بنا
  .)26(على إهمال لا يقع من الرجل العادي

  :قد الآخرر التدليس من المتعادوص -2
 ،عيباً في الرضا إضافة إلى الطرق الاحتيالية السابق بيانها والتي تمثل   

التدليس  عدمن القانون المدني ما يفيد ) 126(أورد المشرع الليبي في المادة
ولم يتمكن الطرف الثاني من  ،معيباً للرضاء إذا صدر من المتعاقد الآخر

  .العلم به بأي حال
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بل  ،سبتدليس صادراً من أحد المتعاقدين فحن يكون الكما أنه لا يشترط أ
ولو صدر من شخص ثالث خلاف المتعاقدين ولكن بالتواطؤ يعتد بالتدليس 

  .مع أحدهما
دون علم أي منهما من أن يصدر التدليس  وقد يحدث في بعض الأحيان   

  فما حكم ذلك ؟
 ،إتيانهصدر أياً كان م ،لرضاءلومعيب  ،لعقدللاشك أن التدليس مفسد    

قد يكون حائلا دون استقرار  ،بهذا القول على إطلاقه دولكن الاعتدا
  .المعاملات

وهذا  ،لا للتدليس ولا للغلط للأبطالوهنا لا يكون العقد باطلاً أو قابلا    
   فللمتعاقد الآخر وهو حسن النية  ،العقد في هذه الحالة أبطلنالأننا إذا  ،عدل

  .تعويض هو بقاء العقد صحيحاً وخير ،أن يطلب تعويضاً
لا على الإرادة الحقيقية  ،ضوهذا تطبيق آخر لقيام العقد على سبيل التعوي   

  .)27(للمتعاقد
  :يس دافعاً للتعاقدلأن يكون التد -3

الجسامة إلى حد تضليل المتعاقد فلا من  التعاقدإذا لم تكن الحيل الدافعة    
  .أثر لها على صحة العقد

ولكن الطرف المدلس لحال إذا بلغت درجة عالية من الجسامة وكذلك ا   
عليه يرتضي العقد وبنفس الشروط ومعيار الحيل المستعملة في التدليس 

  .أو ذاتي شخصيمعيار 
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فقاضي الموضوع هو الذي يقرر مدى جسامة الطرق الاحتيالية على 
ترشد كما يس ،ويسترشد القاضي في ذلك بما جرى عليه التعامل ،المتعاقد

ودرجة  ،ذكائه ،خبرته ،جنسه ،بحالة المتعاقد الشخصية وبخاصة سنة
  .)28(تعلمه

إلا أن  ،للتعاقد أو غير دافع من أن التدليس قد يكون دافعاً على الرغمو   
  .هذه التفرقة لا يمكن التسليم بها

كما أنه يجوز للمدلس  ،فإن الإرادة معيبة بعيب التدليس،الأحوالفي كل ف   
وهو يطلب ذلك إذا أحس بعدم جسامة  ،الإبطالدون من طلب التعويض عليه 

  .التدليس
العقد لجسامة التدليس من جهة  إبطالففيما إذا اختار المدلس عليه طلب    

فإن المتعاقد الآخر قد يعرض عليه التعديل بشروط العقد بما يرفع  ،نظره
  .الضرر الحاصل

فإن ذلك يعد متعارضاً مع  ،طالفإذا ما تمسك المدلس عليه بطلب الإب   
  .)29(حسن النية

  :إثبات التدليس وأثره -ثالثاً 
وقوعه تحت تأثير التدليس عند إبرام العقد،  ييدعالذي  ييلتزم المدع    

وذلك لتعلق الأمر  ،كالبينة والقرائن ،الإثباتمستهدياً بطرق  ،بإثبات ذلك
  .مادية وأفعالبوقائع 

فإن العقد يكون قابلاً  ،أبرم تحت تأثير التدليسفإذا تبين أن العقد     
إضافة إلى مطالبة المخدوع مرتكب الطرق الاحتيالية تعويضه عن  ،للإبطال
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لأنه في  ،التدليس خروجاً عن الطرق المعتادة لاعتبار ،أصابهالضرر الذي 
  .حد ذاته عمل غير مشروع

  نتائج البحث 
دراسة "  يسلاملإليس فى الفقه االتد"  من خلال مدراسة البحث الموسوم    

   - :تية لآالنتائج ا إلىمكن الوصول أمقارنة 
كلا  يعدمدلول التدليس إذ  في يوالقانون الوضعالإسلامي تشابه الفقه  :أولاً 

  منهما وسيلة 
   .ودفعه للتعاقد الآخريهام الطرف لإاحتيالية تلجا إليه أحد المتعاقدين 

السكوت والكتمان  عد في الوضعيوالقانون ي الإسلامالفقه  اتفاق :ثانياً
   .تحايلاً أي عملاً غير  مشروع

 –خلاف المتعاقدين  –بالتدليس الصادر من الغير الإسلامي يعتد الفقه  :ثالثاً
يسير الفقه  الإطاروفى هذا ، الآخرمتواطئاً مع الطرف  على أن يكون

   .القانوني
  .ليس من خلال الكذب ومجرد الكذبمع التدالإسلامي يتعامل الفقه  :رابعاً 
تعلق  إذايكفى لقيام التدليس إلا  لا القانونين مجرد الكذب فى الفقه إ :خامساً
  بواقعة مادية لها أهميتها  الأمر

  
  
  
  



  التدلیس في الفقھ الاسلامي

  
  مجلة كلیة الآداب

17  

  الهوامش
منشورات مصادر الحق في الفقه الإسلامي / عبدالرزاق السنهوري  .د - 1

  .149ص /  2ج / الإسلاميالمجمع العربي ،محمد الداية
  .209ص /  2ط/ المعجم الوسيط /  وآخرونإبراهيم أنيس   - 2
 – 437ص  ،4المجلد / مواهب الجليل لمختصر خليل / الحطاب  - 3

438.  
دار الكتب العلمية  ،الشرح الكبير على متن المقتنع ،بن قدامة المقديسيا - 4

  .81 – 80ص  ،4ج ،بيروت
عة إلى أكثر لليغلي ثمن الس ،شجواطؤ البائع مع النات: الصورة الأولى  - 5

  .من قيمتها
في المزايدة على عدم  همع منافس يالمشتر قافات: ة فهي نيرة الثاوأما الص

  .فيتمكن من شراء السلعة المتفق عليها بثمن بخس ،التعرض له
ص  ،2ج ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي/ عبدالرزاق السهوري  - 6

154.  
مكتبة محمد على ،القاهرة ،لم بن الحجاجلأبي الحسن مس ،صحيح مسلم - 7

  .69ص ،1ج/ كتاب الإيمان  ،صبيح
محمد فواد  ،تحقيق ،نيي بن يزيد القزولأبي عبداالله ،سنن ابن ماجه -

باب النهي عن  ،اب التجاراتتك ،بيروت  ،المكتبة العلمية ،عبدالباقي
 .749ص ،2ج ،الغش



  المبروك محمد الزوام. أ 

  
  العدد العشرون

18 

 ،بيروت ،فكرلدار ا ،ارمي  بن بهرام الدلأبي محمد عبداالله ،سنن الدارمي -
 .248ص ، 2ج ،باب النهي عن الغش  ،تاب البيوعاتك

تحقيق محمد فواد  ،لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،سنن الترمذي -
باب كراهية الغش  ،كتاب البيوع ،يبمصطفى الحل ،القاهرة،عبدالباقي
  .590ص ،) 1969/  1388(  2ط،في البيوع

(  3ط ،دار الطباعة والنشر بيروتمسبوط ال ،شمس الدين السرخسي - 8
  .78ص ،13ج )  1978/  1398

  .470ص ،4ج ،على مختصر خليل ،شرح الحطاب - 9
  .79ص ،4ج ،الشرح الكبير على متن المغنى ،ابن قدامه المقديسي -10
  .276ص ،م 1975ط  ،القوانين الفقهية ،ابن جزئ -11
  .299ص  ،12 ،الشافعي الإمامالمهذب في فقه  ،الشيرازي -12
 ،2ج ،مصادر الحق في الفقه الإسلامي ،عبدالرزاق السنهوري -13

  .169ص
  .275ص ،75ط ،فقهيةلالقوانين ا ،بن حزيا -14
  .291 – 290ص ،1ج ،المهذب ،الشيرازي -15
  .173ص ،2ج ،مصادر الحق ،هورينعبدالرزاق الس – 16
 ،الثقافةدار  ،نظرية الالتزام في القانون المغربي ،أحمد حسن البرعي -17

 ،في هذا المعنىو 112ص)  1981 – 1401(  1ط ،الدار البيضاء
مصادر الالتزام في القانون  ،ومحمد لبيب شنب ،يالعدو يجلال عل



  التدلیس في الفقھ الاسلامي

  
  مجلة كلیة الآداب

19  

 ،1985 ،تبيرو ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،المصري واللبناني
  .155ص

دار  ،يةنظرية العقد في قوانين البلاد العرب ،عبدالمنعم فرج الصده -18
  .254ص  ،1974 ،بيروت ،النهضة العربية للطباعة والنشر

 – 254ص  ،نظرية العقد ،عبدالمنعم فرج الصده: في هذا المعنى  – 19
وقد جاءت نصوص صريحة بخصوص التدليس في بعض  – 255

 126 ،مدني مصري وليبي 126 ،125المادة : التقنينات العربية منها 
 112 – 111و ،تجاري كويتي 123 -   122 ،مدني سورى 127 –

  .موجبات وعقود لبناني 209 – 208مدني سوداني و 
 -121أما القانون العراقي فقد جاءت نصوصه بهذا الموضوع بالمواد من 

  .مدني عراقي 123
  .256ص ،نظرية العقد ،في هذا المعنى عبدالمنعم الصدة – 20
  .113ص ،مغربينظرية الالتزام في القانون ال ،أحمد حسن البرعي -21
  .157ص ،للالتزام الإراديةثروت حبيب المصادر  -22
  .157ص ، الالتزاممصادر  ،ومحمد لبيب شنيب يالعدو يجلال عل -23
  .102ص  ،للالتزامالموجز في النظرية العامة  ،أنور سلطان -24
  .113مصادر الالتزام ص  ،أحمد حسن البرعي -1: في هذا المعنى   -25

  .211ص  مصادر الالتزام  ،غانم إسماعيل -2                        
  .158ص ،الالتزاممصادر  ،محمد لبيب شنيب ،يوالعد يجلال عل -26



  المبروك محمد الزوام. أ 

  
  العدد العشرون

20 

 ،بيروت ،التراث العربي إحياءدار الوسيط   ،يعبدالرزاق السنهور – 27
  .357ص ،)1965(و) 1952( ط

 مبادئ الالتزام في القانون المصري ،السعود أبورمضان محمد  -28
)  1985(  ،بيروت ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،واللبناني

  .133 ،132ص
  .133ص ،مرجع سابق ،بوالسعودأمضان محمد ر ،في هذا المعنى -29
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التدلیس في الفقھ الاسلامي

  
  مجلة كلیة الآداب

21  

  المصادر والمراجع
  .4ج ،الشرح الكبير على متن المغنى ،ابن قدامه المقديسي .1
المهذب فى ،  يازالشير يبن يوسف الفيروز أباد ياسحاق بن عل أبو .2

،  2ط، 1ج، بيروت، دار المعرفة للطباعة، الشافعى الإمامفقه 
)1959.(  

مكتبة محمد ، كتاب الايمان، صحيح مسلم ، أبوالحسين مسلم بن الحجاج  .3
  .1القاهرة ج، على صبيح 

 ،دار الثقافة ،نظرية الالتزام في القانون المغربي ،أحمد حسن البرعي .4
  ).1981 – 1401(  1ط ،الدار البيضاء

عابدين ، مكتبة عبداالله وهبه، للاتزامات النظرية العامة  ،غانم إسماعيل .5
  . 1ج،  مصر، 

  4المجلد ،  مكتبة النجاح / مواهب الجليل لمختصر خليل / الحطاب  .6
دراسة مقارنة بين ، للالتزاماتالموجز في النظرية العامة  ،أنور سلطان .7

بيروت ، العربية لطباعة والنشردار النهضة ، القانون المصري واللبنانى
 ،)1983 .(  

  . )1978(، جامعة قاريونس ، للالتزام الإراديةالمصادر  ،ثروت حبيب .8
مبادئ الالتزام في القانون المصري  ،السعود أبورمضان محمد  .9

  ). 1985(  ،بيروت ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،واللبناني
( 3ط ،والنشر بيروتلطباعة ، المسبوط داراشمس الدين السرخسي .10

1398 /1978(.  



  المبروك محمد الزوام. أ 

  
  العدد العشرون

22 

مصادر الحق في الفقه الإسلامي منشورات / عبدالرزاق السنهوري  .11
  ).1954- 1953( ،  الإسلاميالمجمع العلمي  العربي ،محمد الداية

( ط ،بيروت ،التراث العربي إحياءالوسيط دار   ،يعبدالرزاق السنهور .12
  ).1965(و) 1952

دار  ،قد في قوانين البلاد العربيةنظرية الع ،عبدالمنعم فرج الصده .13
  .1974 ،بيروت ،النهضة العربية للطباعة والنشر

محمد فؤاد ، تحقيق ، سنن ابن ماجة  .عبد االله بن يزيد القزوينى .14
عن  يباب النه، كتاب التجارات ، بيروت ، المكتبة العلمية ، عبدالباقي 

   .2ط، الغش 
محمد فؤاد ، حقيق ت،  يسنن الترمذ، عيسي محمد عيسي بن سورة  .15

 -هـ 1382( 2ط ، كتاب البيوع ،  يمكتبة مصطفى الحلب، عبدالباقي 
1964 .(  

الشرعية  الأحكامقوانين ، المالكي ، محمد أحمد بن جزي الغرناطي  .16
  .  ) 1975( ط ، عالم الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

وت دار الفكر بير، سنن الدارمي ، الدارمي  بهراممحمد عبداالله بن  .17
  .2ج ، باب النهي عن الغش ، كتاب البيوعات 

المنفردة  والإرادةالعقد ، الموجز في مصادر الالتزام ،  شنبمحمد لبيب  .18
  .)1970(، بيروت ، النهضة العربية للطباعة والنشر ، 

  
  



  عائشة أحمد سالم حسن. د

  
  العدد العشرون

23 

  ةيالسياس والممارسة لصحابياتا
  "عهد النبوة في " 

  حسن سالم عائشة أحمد. د                                                        
  جامعة الزاوية - بالزاوية  كلية الآداب                                                         

  :دمةالمق
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا الحمد الله رب العالمين،    

  .وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
  ،،،وبعد   

الكتابات الحديثة في تناول حقوق المرأة في الإسلام إلا أن  ةكثرفإنه مع     
الكافي، حيث ذهب  الاهتماممسؤوليتها السياسية على مستوى الأمة لم تلق 

إلى عدم أهليتها للعمل السياسي، مع أن الرؤية الإسلامية للمرأة تقوم  بعضهم
ة فردا من أفراد الأمة تربطها ببقية أفرادها رابط لكونهاعلى صفتها الإيمانية 

حركتها السياسية، حيث تدور مع حركة تسير العقيدة، وهي الرابطة التي 
  .الأمة وفعالياتها بهدف تحقيق مقاصد الشرع

"  يتبين المصدرين الأولين للتشريع الإسلامي النظر العميق فيعند ف    
ما للمرأة وما عليها من حقوق وواجبات في مجال العمل  نال" القرآن والسنة 

السياسي، حيث ارتقى المنهج الإسلامي بالبشرية من النظرة الدونية للمرأة 
رجل، فلم التي كانت سائدة في الماضي، فكانت ترى أن المرأة مخلوق دون ال

تكن لها ذمة مادية ولا معنوية، وإنما هي مخلوق وجد لخدمة الرجل 
مساو له  نوع س الرجل، فهينججاء الإسلام وبين أن المرأة من وشؤونه، ف
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يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ : في الإنسانية، قال تعالى
ةداحو وقال تعالى، 1:النساء :ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ وه 

، فوحدة النفس هي قاعدة مهمة رسخها القرآن الكريم لتفهم 189: الأعراف
في ضوئها كل النصوص القرآنية والنبوية المتضمنة حقيقة الإنسان، وحقوقه 

  .الرجل والمرأة نوعية وواجباته، وعدم التمييز بين
أن نستخلص من مسيرة العمل السياسي للصحابيات كيف نستطيع  إننا  

تأسست اللبنة الأولى للحقوق السياسية للمرأة في صدر الإسلام، حيث كانت 
تشترك في كل المواقف السياسية التي أقامت الدعوة والدولة الإسلامية، فمن 

انطلقت المشاركات السياسية للمرأة في المجتمع الإسلامي في  النبوة بيت
، فقد حدثت في اهضةفيما تلاه من عصور الحضارة النالإسلام، وصدر 
بجانب الرجال  كان النساء فيها رئيسةعدة أحداث وتحولات سياسية  عهده 

  .يشاركن فيها ويقمن بدورهن البارز في بناء الدولة والدعوة
المرأة في هذا الجانب، فهي  نشاطية كان لها الأثر الأكبر في السنة النبوو  

 يةقا لها في حياتها السياسللمرأة المسلمة لكي تتخذها منطل مضيئةت ومضا
  .ة صراعمال
المرأة المسلمة في هذا الجانب  تتجلى جهود من خلال الآثار المرويةو  

الإسلام قد سبق منظمات حقوق وأن  ورعايته،  بتوجيه من رسول البشرية
  :  ويدور البحث في تلك العناصر الآتية، ذلكلإنسان في ا
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   :سلامالمرأة والحق السياسي قبل الإ - أولا
ستقرار ر التاريخ الإنساني منذ بداية الاعب صنو الرجل المرأةإن      

بدأت الأسرة حيث البشري وبناء الحضارات الإنسانية على ضفاف الأنهار، 
والمصالح  في اللغة مع المتشابهصلت إلى القبيلة، ومن بعدها المجتحتى و
  .قرية ثم المدينة ثم الدولةهرت الحتى ظ

عصر الفراعنة استطاعت المرأة في هذا العصر أن تقنع الرجل  ففي     
بدورها وأهميتها، فهناك شبه إجماع على نظرة الاحترام التي يوليها 
المصري القديم للمرأة، حيث أثبتت رسومات المعابد التي على الجدران أن 

ي كل نواحي الحياة، وليس هذا على المرأة شريكة الرجل في المسؤولية، وف
المستوى العادي فقط بل امتد إلى مجال كرسي الملك والسياسة، فقد أقر 
الإنسان الفرعوني بحق المرأة في تولي عرش البلاد، وقد سمحوا لها بتولي 

" خنث"، و"خوفو"أم الملك " حتب"شؤون الملك في عهود تاريخية متفرقة مثل 
، "اخناتون"زوجة " ينفرتيت"ملكة طيبة، و" اح حتبأب"، و"منقرع"بنت الملك 

الملكة التي عاصرت حكم الرومان وأذهلتهم، بل إن " تراكليوب"وكذلك 
المصريين رفعوا المرأة إلى مصاف الآلهة مثال ذلك تلك الأسطورة الخاصة 

  .التي كانت رمزا لإله الوفاء والأخلاق" إيزيس"بعبادة 
بابلية في بلاد ما بين النهرين والتي ازدهرت وإذا وصلنا إلى الحضارة ال   

في عصر حمورابي الذي تعد رسائله ومجموعة قوانينه المكتوبة بالخط 
المسماري هي أقدم مجموعة وصلت إلينا وهي تمثل سيادة العدل لديهم، فإذا 
عرجنا على حال المرأة في هذه الحضارة وما نالته من حقوق لوجدنا أنه لم 
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الحرية بل كانت حبيسة المنزل وسجينة العادات والتقاليد  يكن لها نصيب من
  وينظر إليها بنظرة دونية تباع وتشترى بطريقة لا تليق بآدميتها، 

نا عن دور المرأة في المجتمعات الإغريقية القديمة وهي مجتمعات إذا بحثو 
الحضارة والفلسفة والفنون لم نجد لها وجودا أو اعتبارا، فهي مجرد أنثى لا 

رادة لمنحطة لأنها كائن ناقص مسلوب الإقيمة لها وهي من المخلوقات ا
مع وقد كان أرسطو يعيب على أهل اسبرطة تساهلهم  ،خصيةضعيف الش

المرأة  من أن على الرغمي تفوق قدرتهن، عض الحقوق التالنساء، ومنحهن ب
هي مجرد مخلوق مكروه كما كان حالها في بقية  الإسبرطيفي المجتمع 

تباع  نه كقطعة الأثاثن الإغريقية، فهي مجرد شيء جميل يملكوالمد
لإغريقي مثلها، وهو إغفال متعمد من قبل مفكري وفلاسفة المجتمع ا وتشترى

  .هن السياسيةحقوقللحقوق النساء وتفريط 
أما في المجتمعات المجاورة للبلاد الإغريقية وهم أصحاب     

أة فيها لم يكن بأحسن من حال المرأة الإمبراطوريات الرومانية فإن حال المر
حيث وصل السوء في وضع المرأة إلى كل مكان  ،في المجتمع الإغريقي

انتشار نظام الرقيق  فيمبراطورية الرومانية، مما زاد وصلت إليه الإ
ينظرون إلى  كانوا الأبيض وبداية عصر حريم السلطان والإمبراطور، فقد

 ، يقولة تأثرا بالمجتمعات الإغريقيةنيالمرأة أنها كائن من الدرجة الثا
 د من أختها عند الرومان بأحسن حالاولم تكن المرأة عن...(:مصطفى الشكعة

ولم يزل  ،والامتياز د الزوجات تقليدا من تقاليد الشرفاليونان، فقد كان تعد
ية أمر الانتصارات المصحوبة بألوان الترف والفخامة أن جعلت من قدس
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، بل تطور في حدهذا ال ولم يقف الأمر عند ،لا معنى لها الزواج مجرد كلمة
الكثيرات العدد شيئا تعترف  تخاذ العشيقاتري واالتسالمجتمع إلى أن أصبح 

به الدولة رسميا، والنتيجة ضياع المرأة ثم انزلاقها إلى مهاوي البيع 
  )1(.)والشراء

 "ونيرها لا يخلعأن قيدها لا ينزع  "وقد كان شعارهم فيما يتعلق بالمرأة هو
المرأة (  قتين حيث أنهي من ضمن الأعضاء المؤنهم اعتبروا أن المرأة إبل 

ا النظام وكانت الأسرة بنة كانت إحدى توابع العميد في هذأو ا زوجة كانت
والأعضاء المؤقتون كانوا ...لذلك تتكون من قسمين دائمين وأعضاء مؤقتين 

فإذا ...وتهنت أبنائه إذا اعترف ببنوجاته وبنايتألفون من بنات العميد وز
تزوجت واحدة منهن انقطعت صلة قرابتها بأسرتها انقطاعا تاما والتحقت 

كما أن أحد مفكريهم اعتبر المرأة لا روح لها ولا خلود ، )2()بأسرة زوجها
وعليها أن تعبد الرجل وتلزم خدمته فكيف يتصور أن مثل هذه المرأة يمكنها 

العامة أو يكون لها القدرة على المشاركة في الحياة أن تشارك في الحياة 
  . السياسية

" نفرتيتي"أن الملكة السياسية  هاالأمثلة البارزة لنيل المرأة لحقوقومن      
ملك وداعية لعبادة  كانت زوجة لأخطر وزعيمة السياسيفوق دورها 

دها قلاب الديني التي قاالتوحيد، مما جعلها شريكا أساسيا في حركة الان
سس الدين الجديد بنفوذها السياسي شاركت في وضع أ، ف"اخناتون"زوجها 

" آنون"له واحد ي تاريخ البشرية جميع الآلهة في إأول مرة فالذي توحدت فيه 
  .)3(إله الشمس



  الصحابیات والممارسة السیاسیة في عھد النبوة

  
  مجلة كلیة الآداب

28 

التي وقفت على قمة الهرم " كليوبترا"إذا ما نظرنا إلى دور الملكة و     
 ات التاريخ، حيث كانت سيدة ترالسياسي المصري في فترة من أحرج ف

اها أخوها كي يبعدها عن العرش، ولكنها لم ترض معروفة بالذكاء والحنكة نف
ولم تستسلم حتى عادت إلى مصر واستردت حقوقها السياسية واعتلت عرش 
مصر من جديد واستطاعت بدهائها أن تقاوم أطماع قياصرة الرومان إلى حد 

بل كانت ترسم  ذ مصر من أطماعهم،نقمكنت من إخضاع القادة الغزاة لتت
  .الخطط وتضع الوسائل لتجعل من روما ولاية تابعة لمصر

كالمرأة الصينية  لها حضارات قديمةوهكذا في بقية المجتمعات التي كانت 
  .واليابانية والفارسية

وعادت إلى مكانتها في  اختفت المرأة المصرية،" كليوبترا"وبعد عصر 
ي الذي كان سائدا آنذاك في الإمبراطورية للنظام الأبو قائمة المؤقتة طبقاال

لقديمة بين الرومانية وبعد معرفة وضع المرأة السياسي في المجتمعات ا
ة القديمة في السياسة دور المرأة المصري لىع حيث تعرفنا ،انحطاط وارتفاع

مدخلا للتعرف عن وضع المرأة السياسي في المجتمعات العربية  دوالذي يع
يمة أي قبل ظهور الإسلام أو ما يعرف بالعصر الجاهلي، حيث يرى القد

ة حيث تقول صر لم يكن كله سوءا بالنسبة للمرأبعض المؤرخين أن هذا الع
تارت بعض نسوة هذا العصر وتحدثت السماوية قد اخإن الكتب :"رية شفيق د

تلك التي عنهن وعن العصر اللاتي عشن فيه وقوة شخصية البعض منهن، 
   )4("ت أعمق الأثر في حياة هذه المجتمعاتترك
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ارتبط حكمها  فقد" قيسبل"ن المقصود بهذا الكلام هو عصر الملكة إحيث 
 ـ في المئة العاشرة قبل الميلاد ـ التي كانت بفترة ظهور النبي سليمان 

ن كُلِّ شَيء إِنِّي وجدتُّ امرأَةً تَملكُهم وأُوتيتْ م :يمن قال تعالى تحكم بلاد ال
يمظشٌ عرا علَهو )5( ممارسة الشكل الديمقراطي القائم على نظام  توقد كان

أنها كانت امرأة مطلقة  من على الرغم ،من سمات فترة حكمهاالشورى 
 ،حيث آمن الرجال بدورها السياسي التصرف في كل ما تقوم به من أعمال،

ا من أي فرد آخر للقيام بهذا قي نظرهم أكثر استحقاالأمر الذي جعلها ف
فقد كان  ،وهو أسمى صور الحكم المتمثل في اعتلاء عرش البلاد ،الدور

عدها قمة ديمقراطية العصر الحديث فقد جمعت يتسم حكمها بالشورى التي ن
حيث  قومها كي تستشيرهم في أمر الرد الواجب إرساله للنبي سليمان

- :ها لنا القرآن الكريم في قوله تعالىإليها برسالته الشهيرة والتي ذكربعث 
كَرِيم تَابك إِلَي يلَأُ إِنِّي أُلْقا المها أَيمِ } 29{قَالَتْ يبِس إِنَّهو انملَين سم إِنَّه

ا قَالَتْ يا أَيه} 31{أَلَّا تَعلُوا علَي وأْتُوني مسلمين} 30{اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
قَالُوا نَحن } 32{الملَأُ أَفْتُوني في أَمرِي ما كُنتُ قَاطعةً أَمراً حتَّى تَشْهدونِ

رِيناذَا تَأْمفَانظُرِي م كإِلَي رالْأَمو يدأْسٍ شَدأُولُوا بو ةلُوا قُوأُو )6(،  ونظرا
ن أجلهم أجمعوا على لذي تؤديه مبها واقتناعهم بدورها السياسي ا إلى ثقتهم

وهذا يدل  ،ين أرواحهم رهن إشارتهاويضها في التصرف باسمهم واضعتف
مستوى السياسي العلى أن عرب هذه الفترة كانوا ينعمون بالحضارة وارتفاع 

إلى توفير دفعتها " بلقيس " وبهذه الثقة التي أولاها شعب اليمن للملكة ،لديهم
ويلات الحروب  شعبهاتجنب ورة ضر، حيث رأت السعادة والخير لشعبها
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فقد  يم مع النبي سليمانل ذلك في تصرفها الحكوتمث ،والصدام المباشر
يها رسالة سليمان ورأت ضرورة وصلت إل سياسيا محنكا حينوقفت موقفا 

حيث أرسلت إليه  ،اختبار نوايا سليمان أولا قبل اتخاذ أي موقف سياسي
ه مادية أم أنها مجرد دعوة أغراض بهدية ثمينة غالية لتعرف ما إذا كانت

قَالَتْ إِن الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ  : دينية، قال تعالى
لُونفْعي كَذَلِكلَّةً وا أَذهل34{أَه { جِعري ةٌ بِمرفَنَاظ ةيدهِم بِهلَةٌ إِلَيسرإِنِّي مو

رالْملُونس )7(   
بهذا الموقف الذي يدل على حسن إدراك العواقب وحكم قد استطاعت و     

إلى جانبها وتهتدي إلى الحق الذي بعث  سياستها أن تكسب النبي سليمان
  .من أجله رسالته

 فإنه تستوقفنا قصة الملكةإلى الحضارة التدمرية السورية  وإذا وصلنا 
، لسياسي في بعض المجتمعات العربيةلمرأة افهي أيضا تؤكد دور ا" زنوبيا"

كما  ،زوجهافقد كانت قادرة على قيادة شعبها والنهوض ببلادها بعد مقتل 
لبقاء ضد استطاعت إدارة سياسة البلد وقيادته أثناء الحروب من أجل ا

ة بلادها حتى امتدت عقتمكنت من توسيع ر حيث ،الإمبراطورية الرومانية
  .يقيا ومعالم أنقرةبين مجاهل إفر إلى ما

بعض المؤرخين  يرى ماء والمؤرخون في مدة حكمها حيثوقد اختلف العل
آخرون أنها حكمت أكثر من هذه حد عشر عاما، ويرى أنها لم تحكم سوى أ

  )8(.المدة
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بل ملكات نكانت زنوبيا أ" :تربيلوسي يوليون"وقال عنها المؤرخ الروماني 
بالحمرة، لها  ةمشربيضاء البشرة كانت ب الشرق قاطبة، وأجملهن أيضا؛

عينان سوداوان لا يثبت أمام لحظهما الساحر الجذاب أعتى الرجال وأشدهم 
وكانت تتمسك باسمها  ،عربية الأصل أسطوريةلقد كانت بحق ملكة ... غلظة

بعض المؤرخين على تسميتها بالملكة  إصراربرغم " زينب"العربي 
  .)9("زنوبيا"

لوجدنا أن المرأة قد عاشت في تلك البيئة البادية وإذا رجعنا إلى مجتمع 
 الصحراوية عيشة قاسية، فقد كانت تقوم بالأعمال البدائية منذ صغرها كرعي

ن إفلرغم من هذه الحياة القاسية اعلى و، ازوجة أو أمالغنم، وتؤدي دورها 
هناك بعض الحرائر من سادات العرب كن يحصلن على بعض الحقوق ولكن 

  .ود مثل السيدة خديجة بنت خويلدفي أضيق حد
للوأد حيث تدفن الفتاة حية  كانت تتعرض بعض القبائلكما أن المرأة في 

لك خشية الفقر أو دفنا للعار إذا ما كبرت الفتاة وأخذت أسيرة كما صور ذ
اً وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسود :القرآن الكريم في قوله تعالى

يمكَظ وهونٍ } 58{ولَى هع كُهسمأَي بِه شِّرا بم وءن سمِ مالْقَو نى مارتَوي
ونكُمحا ياء مابِ أَلاَ سي التُّرف هسدي أَم)10(  

هلي بأن المرأة العربية في العصر الجا :يقول وإذا سلمنا بالقول الذي
ة ن ببعض الحقوق فإنها حقوق مطموسوبخاصة النسوة الحرائر قد تمتع

غير معترف بها من الرجال، بل كانت بعض النسوة يغتصبن هذا المعالم 
بقوة الشخصية، وما يتمتعن به من نبوغ ذاتي يتمثل في قول الشعر  الحق
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، كما أنه في بعض الفترات كانت المرأة تحاول أن كالخنساء لاقة اللسانوط
الستار، برغم اعترافها بحياة  ة، ولو من خلفدور في الحياة العاميكون لها 

قتصادية والاالعبودية التي كانت تتخذ أشكالا متعددة تبعا للظروف الاجتماعية 
  .والبيئة

  .دور المرأة اجتماعيا، وسياسيا، في الإسلام ؟فكيف تطور 
  : مسيرة المرأة السياسية من خلال الآثار النبوية - ثانيا
أهم عصور التاريخ الإسلامي من حيث ترسيخ  إن العصر النبوي هو من   

والأحكام المتعلقة بحياة كل الضوابط  كام وإنشاؤها، لأن من خلاله تستقىالأح
فقد  ،جتمع الإسلامي منذ بداية انبلاجه، والمرأة عنصر فعال في المالإنسان

  .اهتم الدين بكل ما يخصها ولم يغفل أي جانب من جوانب حياتها
نب السياسي في حياة المرأة من خلال التعرف على صل للجاولذلك سنؤ

بداية باعتناقهن للإسلام ونهاية  ،الحقبة النبويةالدور السياسي للمرأة خلال 
كل هذا يدل دلالة جلية على أن للمرأة دور  ،بجهادهن في سبيل االله تعالى

عرج ت الرؤى في تحديد مفهومه وبذلك سنحقيقي في هذا المجال وإن اختلف
لعديد من الآثار والأحداث النبوية التي تمثل التشريع السني لهذا الجانب على ا

أو مارسها  ثت في العهد النبوي وأقرها النبيمن خلال الحوادث التي حد
بالنشاط السياسي للمرأة الذي كثر فيه الجدل  الآنوالتي تمثل ما يعرف 

لال بها النظري بين مؤيد ومعارض بسبب بعض الروايات التي تم الاستد
لدليل الأكثر والتي لا أساس لها من الصحة التاريخية ليكون ردا علميا يحمل ا

جرت يخا من كل الآراء والأقوال التي ح، والأسبق تارالأشد أصالةعمقا و
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أيضا على أنه رد  أمتها، كما تسديد خطىعلى المرأة أن تشارك في بناء و
أة مشاركة في ميادين الذين زعموا أن التاريخ الإسلامي لم يعرف للمر

  - :الآتيةالسياسة، وهذا ما ستوضحه الأحداث 
  : أولا ـ المرأة والوزارة 

ذلك الجهاز المساعد : الوزارة في الفكر السياسي الإسلامي هي إن    
والمعاون للخليفة في اختصاصاته التنفيذية التي تلقى على عاتقه في تحمل 

، لأن ما وكل إلى الإمام سها بمفردهمسئوليات كبيرة ومتعددة يستحيل أن يمار
من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة، ونيابة الوزير 
 المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على

  )11(  .ن الزللنفسه وبها يكون أبعد ع
واجعل لِّي وزِيراً من  :موجودة في المصطلح القرآني، قال تعالى والوزارة

، ))12وأَشْرِكْه في أَمرِي} 31{اشْدد بِه أَزرِي} 30{هارون أَخي} 29{أَهلي
حيث دلت الآية على أن مهمة الوزير أن يشد الأزر ويشارك في الحكم عن 

  .طريق إبداء الرأي والمشورة 
الجديدة ولم تخف مما  وقد سبقت المرأة الرجال في تحمل أعباء الرسالة   

سيترتب عنها من المتاعب والمشقة التي لا يستطيع أقوى الرجال تحملها، 
 تقف إلى جانب رسول االله فهذه السيدة خديجة بنت خويلد زوج النبي

أنها  زره من أول لحظة لنزول الرسالة المحمدية، فعن عائشة أوتشد من 
... ي الرؤيا الصالحة في النوم من الوح أول ما بدئ به رسول االله:" قالت 

خَلَقَ الْإِنسان من } 1{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ :فقال... فجاءه الملك 
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لَق2{ع {مالْأَكْر كبرأْ واقْر)13(  فرجع بها رسول االله يرجف فؤاده فدخل على
ذهب عنه زملوني، زملوني، فزملوه حتى :( فقال  خديجة بنت خويلد 

: الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة
كلا واالله ما يخزيك االله أبدا، إنك  لتصل الرحم وتحمل الكل، وتكسب "

الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى  يالمعدوم، وتقر
الجاهلية  كان قد تنصر فيالذي  أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة،

يا ابن أخي : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: فقالت له خديجة...
هذا الناموس الذي :" خبر ما رأى فقال ورقة  ماذا ترى؟ فأخبره رسول االله

بكلمات  ، فهذه أم المؤمنين تثبت قلب النبي )14(...)نزله االله على موسى
ما رأى بقرائن الحال، ثم تسعى تشير إلى كمال عقلها واستدلالها على صدق 

لتحري عن الدين الجديد من مرجع كبير موثوق، ثم تكون أول من آمنت إلى ا
  .به وآزرته وصدقته

إن هذه السيدة الجليلة هي الوزيرة الأولى في الإسلام، وزيرة رسول االله   
  ها وتؤثر في الأحداث الكبيرة التي تخرج من بيتنفسه، فلم تكتف بمراقبة

بإيمانها الفاعل،  دون أن تشارك في هذه الأحداث، حيث أيدته من معها مجت
وتأثيرها النشط على قومها، وأمدته بمالها المتشعب ببيوتات قريش المؤثر في 
المجتمع على سائر أنشطته الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، فكان 

قوة حركتها، وذلك بإيجابية فعلها، و موقفها وزارة كاملة لرسول االله 
ونبوغ نشاطها، حتى أن فقدها  كان له تأثيره البالغ المتعدد الجوانب لا على 

فقط بل على خط سير الدعوة والجماعة حتى سمى  عاطفته ووجدانه
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وصلابته وتفاؤله،   العام الذي ماتت فيه عام الحزن مع قوة قلبه الرسول
، قال ابن ) )15 االله مما جعل بعض العلماء يصرحون بوزارة خديجة لرسول

مصائب بهلاك خديجة وكانت له ال  فتتابعت على رسول االله:" إسحاق 
  )16("يشكو إليها  صدق على الإسلام وزير

وبذلك فإن هذه المكانة الجليلة والأولى في التاريخ الإسلامي للسيدة خديجة 
الكبير  يدعم إمكانية تحلي المرأة بهذا المنصب الوزاري هي بمثابة سند قويٍ

إذا كانت تتمثل فيها الحكمة، والفطنة، وحسن الإدراك، والعبقرية، وهي سنة 
لإفساح المجال للمرأة في السماح لها بهذه المرتبة وفق  من رسول البشرية

، ولأن المهام والوظائف السياسية والتي الضوابط والمبادئ الشرعية السليمة
لأصل في الأشياء الإباحة، حتى هي دون الولاية العامة مسكوت عنها، فإن ا

وهذا يعني أن سائر هذه الوظائف داخل في عموم حكم  ،يرد ما يخالف ذلك
  .الإباحة، بشرط أن تكون المرأة أهلا لها

  :المرأة ومجالس الشورى - 
استطلاع الرأي من ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب  :الشورى هي    

وب عنها في الأمور العامة ينة ومن الأمور للحق أو هي استطلاع رأي الأم
  )17(المتعلقة بالمصالح العامة

دوا على لم تشترط فيه الذكورة وإنما أكوبذلك فإن من يقوم بهذه المهمة     
 ،أم امرأة لوصول إلى الحق سواء أكان رجلاًصاحب الخبرة أو الجماعة ل

 ))18ورى بينَهموأَمرهم شُ : أ القرآن الكريم في قوله تعالىوقد أكد ذلك المبد
ومن السنة المطهرة ما يدل على  ))19 وشَاوِرهم في الأَمرِ : وقوله تعالى 
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علي  أشيروا(...  قوله كما في معركة بدر في طلب الإشارة على النبي
، وفي قصة الإفك،  وفي صلح الحديبية وقد روى أبو هريرة .).أيها الناس
إذا استشار أحدكم ( ، وروى جابر مرفوعا )20()المستشار مؤتمن( مرفوعا 

  )21()أخاه فليشر إليه
ا هي وإنم ،سألة الشورى بالرجلمفهذه النصوص الكريمة لم تخصص    

من الرجل والمرأة إذا  لتشمل كلاً نصوص عامة أتت على سبيل الإطلاق
كان كل منهما مؤهلا لهذه المهمة، ولذلك أكدت العديد من الأحداث النبوية 

في حياة الأمة، من خلال الأحداث  رأة في هذا الجانب السياسي المهمور المد
 التي خاضتها الصحابيات حيث كانت دليلا واضحا على تأصيل هذا الدور

  .المهم في حياة المرأة 
وكان ذلك في العام السادس  ،يستشيرها الرسول سلمه أم  فهذه     
 ولكن ،في رحلته معتمرا  ، الرسولسلمة رة، عندما صاحبت أم  للهج

قريشا رفضت دخول المسلمين ذلك العام، وتم الصلح بينهما وهو ما يعرف 
بصلح الحديبية، فتضايق المسلمون من ذلك حتى أن بعضهم قد راجع 

ألست نبي االله حقا : عندما قال له سيدنا عمرفي ذلك كما فعل  الرسول 
 تعطي ففيم :قال عمر" بلى"؟ قال وعدونا على الباطل؟ألسنا على الحق 

 ،)رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري إني  : (الدنية على ديننا ؟ قال 
لأصحابه  :والكتاب وما تضمنه قال رسول االلهولما فرغ من قضية الصلح 

فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث  :قال فانحروا ثم احلقوا،قوموا :
ل ودخل على أم المؤمنين أم من ذلك ما احتم مرات فلم يقم منهم أحد، فاحتمل
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ب يا نبي االله أتح" :سلمه، فقالت أم من الناس لقي فذكر لها ما سلمه 
 لقك،حالقك فيح وتدعوا منهم حتى تنحر بدنك، أخرج ثم لا تكلم أحد"ذلك

، ودعا حالقه فحلقه فلما نحر بدنه فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك،
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل قاموا رأوا ذلك 
 )22(".بعضا غما

فقد كان لرأي أم سلمه أثر كبير في هذا الحدث الذي غير مسار التاريخ   
انتهى بفتح  وابتلاءصبر وعناء مي من ضعف للمسلمين إلى قوة بعد الإسلا

لأم  فأي رأي صائب ،مكة الذي بشرهم االله تعالى به في أحلك أيام صبرهم
   )23(.في هذا الموقف الخطيرأخذ به رسول االله  سلمه 

يوم "أنس أن أم سليم عن يوم حنين؛  تشير على رسول االله  أم سليموهذه    
فقال  ،ا بكل من بعدنا من الطلقاء انهزموتيا رسول االله أق"  :قالت" حنين 

  )24() يا أم سليم  إن االله قد كفى و أحسن(  :رسول االله
وقت الذي غشي فيه الهم الرجال يبرز دور المرأة السياسي في ال هذاف    

عنها عواطفها من فيهم عمر بن الخطاب حيث لم تحجب وألباب العقول ب
الجو المحيط  ، وفيه واردةالفتنة  الحكمة و القوة في الرأي في وسط كانت 

 ،ةذومأخ ، وعواطف الرجال الأشداء من حوله للصحابة صدمة نفسية
حكمة الإلهية هي التي اقتضت إبراز دور المرأة السياسي البالغ الدقة فال

ولا ينقص ن يقدر المرأة كا والحساسية، وهذا دليل وبرهان ساطع على أنه
بل يرى لها حقا بجانب الرجل ودورا لابد أن  ،شيئا من قدرتها وحقوقها

يأخذ وأة حكمته النبوية البالغة أن يستشير المر"تؤديه في وقتها فاقتضت 
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مة وغيرها مع أم سل ل ويقرها عليها كما فعبرأيها وأن يقبل مشورتها 
  .كثير
حق المرأة السياسي في صل بقوة لؤكد ويؤي وهذا الحدث النبوي الشريف   

حجة ورأيا  بعضوية مجلس الشورى فقد تكون المرأة أقوى الآنما يعرف 
بالحجر بحجة  المرأةحكم على بذلك لا نوال وأصوبهم رأيا، الرجمن أحنك 

، كما أنه عنها الحكمة أنها مخزن العواطف التي تجعلها أسيرة لها وتحجب
 أن لىذهب جمهور العلماء إ  من خلال هذه الأدلة الثابتة عن الرسول

الشورى تلتقي مع الفتوى في مناط واحد، فكل من جاز له أن يفتي ممن 
جاز للإمام أن يستشيره توافرت لديه شرائط الفتوى، جاز له أن يشير، و

ويأخذ برأيه، والذكورة ليست شرطا في صحة الفتوى ولا في تبوء منصبها، 
إن كل من صح أن يفتي في الشرع، جاز :" يقول الماوردي في أدب القاضي
  )25("، فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة أن يشاوره القاضي في الأحكام

  : النيابةالمرأة و -
وهو يقاتها السياسية إلى النظام النيابي؛ رية في بعض تطبلت البشوص   

ويعبر عن يمثلهم عبارة عن ترشيح فرد ليكون نائبا ووكيلا عن عدد ما 
برنامجه ا عن بعد أن يرضوه ويرضونيابي في المجلس ال إرادتهم

ولا  ليس في القرآنو ،في الحقيقة عقد نيابة ووكالة عنهم وهو ،)26(الانتخابي
  .لمرأة إلى ابالنسبة  النبوية الصحيحة ما يمنع ذلكفي السنة 

حق "لمرأة في الإسلام أن توكل نائبا عنها في المجلس النيابي وبذلك  فإن ل   
وكيلة عن مجموعة من الرجال والنساء كما لها الحق في أن تكون " الانتخاب
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الرجل فلا فرق بينها وبين " نائبا في المجلس النيابي "يختارونها بحيث تصبح 
  .مادامت المقومات الشخصية الخاصة بها تؤهلها لهذا المكان 

فقد وجدت حوادث في السنة النبوية في صدر الإسلام  ثابتة قاطعة    
ؤكد وتقديمها مشورات وآراء جيدة بحق تباشتراك المرأة في الجهات العامة 

ك قواعد ما تقضي بذلك ،همةمم في أمور الحياة العامة الحق المرأة في الإسها
  :الإسلام ومقرراته الصحيحة ومن ذلك 

 ،أن تمثل النساء" دة النساء واف"لأسماء بنت يزيد الأنصارية  وله بق      
فقد سمح لها أن تمثل النساء بين يديه وطلب منها أن تنقل لمجموعة النساء 

 ، فقد روى عن أسماء بنت يزيد أنها أتتي تمثلهن الكلمات التي قالها لهااللات
إن االله بعثك إلى النساء  ،يا رسول االله أنا وافدة النساء إليك :، فقالتالنبي 

والرجال كافة فآمنا بك إنا معاشر النساء محصورات مقصورات قواعد 
علينا بالجمع  وإنكم معاشر الرجال فضلتم بيوتكم حاملات أولادكم،

والحج، وأفضل من ذلك كله  ،وشهود الجنائز ،ىوعيادة المرض ،والجماعات
الجهاد في سبيل االله، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا 

رككم في هذا الخير؟ وربينا أولادكم، أفنشا...لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم
من  هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن :إلى أصحابه ثم قال فالتفت النبي

ظننا أن امرأة تهتدي يا رسول االله ما  :فقالوا! ؟هذه مسألتها في أمر دينها من
علمي من اذهبي أيتها المرأة وأ :إليها ثم قال ثم التفت النبي  "إلى مثل هذا 

تباعها او المرأة لزوجها وطلبها مرضاتهخلفك من النساء أن حسن تبعل 
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ل فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قا ،"موافقته يعدل ذلك كله
  .) ")27لها رسول االله 

ية وغيرها كثير يتضح جليا مدى أحقية النساء فمن خلال هذه الحادثة النبو   
ينوب عنهن في أمور حياتهن، وهو ما يعرف الآن  في أن يجعلن من

هذه بعضوية البرلمان أو مجلس النواب فهي والرجل على حد سواء في 
التشريع والمراقبة، فأما  العضوية، وبخاصة أن مهمة المجلس النيابي هي

التشريع فإن الإسلام لا يمنع المرأة من ذلك لأنه مبني على العلم وهذا الحق 
والتاريخ الإسلامي حافل بالعديد من العالمات  ،للمرأة والرجل على حد سواء

  .والمحدثات  والفقيهات
وأما المراقبة فإنها تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

والْمؤْمنُون   :الإسلام قال تعالى سواء في نظرفي ذلك  لرجل والمرأةوا
  .))28والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ

السياسية حيث أخذ شكلا منظما فهذا شكل آخر من أشكال أنشطة المرأة    
حملت المطالب " فدة النساءوا"هذه المندوبة ف" جمعية نسائية"ن نلمح فيه جني

وبهذا فإنه ليس في ، فقت عليها النسوة المجتمعات إلى رسول االله التي ات
نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي كتشريع 

  .ومراقبة
  :نتخابالمرأة وحق الا -

الخلافة الإسلامية،  سياسي الإسلامي، أويثاق للنظام الم :هيالبيعة      
واقعية ومتمعنة وبقراءة ، )29(موالطاعة لإمامه والالتزام بجماعة المسلمين،
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قسم البيعة إلى نإنه يمكن أن تف لأحداث البيعة التي حدثت في عهد النبي 
  :ن همانوعي

البيعة على العقيدة  وهي -:بيعة عينية واجبة على كل مسلم ومسلمة  - أ
س قبل وبعد تأسي وقد أخذها الرسول  ،جتماعية الإسلاميةق الاوالأخلا

اصطلاحا بيعة النساء، لورود نصها في  الدولة ولم تختلف صيغتها، وسميت
 القرآن في سورة الممتحنة في سياق الحديث عن مبايعة النساء لرسول االله 

نَاتُ يبايعنَك علَى أَن لَّا يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْم :في قوله تعالى 
يشْرِكْن بِاللَّه شَيئاً ولَا يسرِقْن ولَا يزنين ولَا يقْتُلْن أَولَادهن ولَا يأْتين بِبهتَانٍ 

و نهعايفَب وفرعي مف ينَكصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب فْتَرِينَهي رتَغْفاس
 يمحر غَفُور اللَّه إِن اللَّه نلَه.)30(  

وهي المرتبطة بالأمور  :بيعة كفائية واجبة على البعض دون بقية المسلمين   -  ب
وهي البيعة التي يدخل  ،الكفائية كالبيعة على الجهاد كما في بيعة الرضوان

 )31(.العامة يضا البيعة على الولاياتفيها في الخبرة الإسلامية أ
نفسه بينهم النص ونص المعاهدة بينه  ففي بيعة العقبة الأولى اختار    

 يأثنكانوا الذي بايع به النساء، فهذه البيعة وإن خلت من وجود النساء، حيث 
بيعة  عند العقبة وأسلموا وبايعوا رسول االله  عشر رجلا اجتمعوا به 

لا ي على ألا تشركوا باالله شيئا وبايعون( :النساء فعن عبادة بن الصامت 
تفترونه بين أيديكم ولادكم ولا تأتوا ببهتان تسرقون ولا تزنون ولا تقتلوا أ

منكم فأجره على االله، ومن  ىوأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وف
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إن شاء عفا عنه وإن شاء ثم ستره االله فهو إلى االله  ،أصاب من ذلك شيئا
  )32(.)عاقبه، فبايعناه على ذلك

 وى تمثيلاأما البيعة الثانية التي كانت تتويجا للعقبة الأولى، فقد كانت أق   
وستين  اثنينفكانوا ثلاثة وسبعين رجلا،  ،اءالرجال والنس من بيثرلشرائح 

وهي نسيبة بنت كعب  ؛امرأتانومعهم  ،وأحد عشر من الأوس ،من الخزرج
الحافظ سلمة، فقد ذكر  ار، وأسماء بنت عمرو بن عدي من بنيني النجمن ب

قومنا، وقد صلينا  مشركيخرجنا حجاجا مع  : (ابن حجر قال كعب بن مالك
ثلاثة وسبعين فاجتمعنا : قال... وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا 

أم عمارة بنت كعب إحدى نساء بني مازن، وأسماء : رجلا ومعنا امرأتان
  )33( )لمةعمرو بن عدي إحدى نساء بني س بنت

فمشاركة هاتين المرأتين في هذا الأمر الخطير الذي يحمل في طياته بشائر 
بل  ،بل في العالم بأسره ،وحدهاانقلاب سياسي ضخم لا في الجزيرة العربية 

إنها تحمل في طياتها تحول عقدي واجتماعي من نظام القبيلة إلى نظام الأمة 
  :ا عدة دلالات منهاله ثم إن مبايعة النساء للنبي  ،والدولة

بل هي تبايع كما يبايع  ،للرجل ااستقلال شخصية المرأة فهي ليست تابع - 1
 .الرجل

وهذه يستوي فيها  بيعة النساء هي بيعة الإسلام والطاعة لرسول االله  - 2
 .الرجال والنساء

 :تقوم على أساسين مبايعة النساء للنبي  - 3
  وتعالى المبلغ عن االله سبحانه  باعتباره الرسول أ ـ  
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ود الاعتبار الثاني قوله مما يؤكد وجوإمام المسلمين،  باعتباره  ب ـ 
إنما : (الأمير عن طاعة وقوله  ،))34ولَا يعصينَك في معروف   :تعالى

 )35()الطاعة في المعروف

كل المحاولات  ن المرأة السياسي في البيعة ويدحضوهذا يؤكد على مكا   
مييز بين المرأة والرجل في البيعة، فهذه البيعة هي تماثل التي حاولت الت

فقد كان من  الحرية السياسية التي تنادي بها المرأة الآن مع حرية العقيدة،
، وهو عدم الشرك باالله، وعدم عهد الذي أخذته النساء على أنفسهنخلال هذا ال

يعت عليها الأمور التي با من وغيرها.....لبهتانالسرقة أو قول الزور أو ا
العهد والمبايعة السياسية من المرأة للقائد الأعلى للأمة  النساء النبي 

  .)36(دينيا وسياسيا واجتماعيا الإسلامية في ذلك الحين وهو رسول االله 
  :المرأة والمساهمة في بناء الدولة -
يسها الأول فأول من فقد شاركت المرأة في بناء الدولة الإسلامية منذ تأس   
شهيدة  وأول السيدة خديجة وصدقته كانت امرأة وهي  نت بالرسولآم

ومن  أم عمارة بن ياسر، بنت الخياط في الإسلام كانت امرأة وهي سمية
ة ونقلت له الطعام وهو في هجرته إلى المدينة كانت امرأ الرسولحمت 

كثيرات من النساء  وغيرهن... "ذات النطاقين "وهي أسماء بنت أبي بكر 
المستوى  في بناء الدولة الإسلامية سواء علىمساهمة فعالة  لاتي كانت لهنال

في دراسة واحدة  نأو السياسي لا يمكن حصرهالاجتماعي أو الاقتصادي 
عرض لبعض المواقف السياسية التي كانت فيها مساهمة ، وإنما سنتقلةسم

الدعوة ثرت في مسار ث كبيرة أاالمرأة فعالة ولها حراك سياسي لأنها أحد
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ت القاعدة الأساسية لبناء الدولة الإسلامية ومن هذه الأحداث ومن خلالها تكون
  -:والمواقف ما يأتي

   :دور المرأة في الهجرة
وإلى المدينة، حيث  ،دور كبير في الهجرتين إلى الحبشةللمرأة  فقد كان     

تبعية الحدثين السياسيين الكبيرين مجرد ال في هذين المرأةلم تكن مشاركة 
هي واجبة على واجبة على النساء، كما لأزواجهن، وإنما من باب أن الهجرة 

  .الرجال من المسلمين
فيها  :(لقوله بشة بتشجيع من الرسولفقد كانت الهجرة الأولى إلى الح

، وقد كان اعتراف النجاشي بأحقية هذا الدين هو أول )ملك لا يظلم عنده أحد
لجزيرة العربية، وهو مكسب مي من خارج ااعتراف سياسي بالوجود الإسلا

قد كان ثلث المهاجرين إلى المبكر للدعوة فلا حدود له في ذلك الوقت  سياسي
رأسهم السيدة رقية بنت رسول على الأقل من النساء، وكانت على الحبشة 

 هذه الهجرة واللاتي كان لهن نشاطفي  وكذلك من النساء المشاركات ،االله
م حبيبة بنت أبي أسماء بنت عميس، وأ :تاريخ الإسلامسياسي في و ديني

سفينة  نت أمية وغيرهن اللاتي تحملن وعثاء السفر عبرسلمة بسفيان، وأم 
تجارية غير معدة لركوب المسافرين، وعلى الرغم من ذلك لم تنقل عنهن 

  .كتب التاريخ أي شكوى من الإسهام في هذا العمل التاريخي
ك للمرأة في هذه الهجرة الأولى بوصفها عملا سياسيا وقد عد هذا الاشترا    

أفاد الدعوة والمجتمع الإسلامي مفخرة من مفاخر الإسلام والمشاركون فيها 
  ) .)37أقرب الناس إلى رسول االله



  عائشة أحمد سالم حسن. د

  
  العدد العشرون

45 

كحفصة العديد من النساء،  فيها أما الهجرة الثانية إلى المدينة فقد شاركت    
 أبي أمية، وأم الفضل زوجة العباس،وأم سلمة بنت  ،بنت عمر بن الخطاب

  .وغيرهن... الأسلمية، وفاطمة بنت قيس  وسبيعة
، فعند منذ البداية اًبارز اًللمرأة دور أنففي هذه الحادثة العظيمة نجد     

ــ على  منهم السيدة عائشة أم المؤمنين  أربعةلم يعلم بها إلا  هجرته 
 السيدة بالرغم من صغر سن، فأسماء  السيدة حداثة سنهاــ وأختها

إلا أنهما شاركتا في هذا الحدث الكبير الذي  السيدة أسماء وحمل عائشة
، وذلك بكتمان السر أولا حيث لم أسباب قيام الدولة الإسلامية أهميعد من 

وصاحبه على الرغم من تلقي  رسول االله يخبرا أحدا عن مسيرة ومكان 
مسئولية  أسماء، ثم بعد ذلك تتحمل أسماء الضرب والإهانة من قبل قريش

حيث كانت تحمله يوميا  ولصاحبه   تأمين المؤونة اللازمة والزاد للنبي
من بيت أبيها إلى غار حراء، ولم تعدم الوسيلة أو الحيلة حين لا تجد ما 

 لقبتتمكن من حمل الزاد، فتحمل به الزاد فشقت نطاقها إلى شقين لكي ت
  .بذات النطاقين

لم يدعها المشركون تهاجر مع أسرتها حيث منعوها من  ه أم سلمهوهذ    
هاجر خلعت ذراعه، ومرافقة زوجها، بل أنهم نزعوا منها ولدها حتى 

زوجها فبقيت لا زوج ولا ولد، ومكثت سنة كاملة تقف على الأطلال تعاني 
إلى أن عطف عليها بعض قومها  ،ألم الفراق والابتعاد عن زوجها وولدها

لها باللحاق بزوجها وردوا إليها ابنها، وارتحلت وحدها مع ابنها  فسمحوا
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بعثمان بن طلحة بالتنعيم فصحبها حتى  التقتحتى تريد زوجها في المدينة 
  .أوصلها إلى زوجها بالمدينة

واالله ما أعلم أهل بيت في الإسلام : " قالت أم سلمة: قال ابن إسحاق    
احبا قط أكرم من عثمان بن رأيت صأصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما 

  .)38("طلحة
فهذه نماذج يسيرة جدا من المعانات والحوادث التي عاشتها الصحابيات     

اللاتي كن حريصات على المشاركة الفعالة بأنفسهن وأموالهن وأهلهن في 
إعلاء الدعوة وبناء الدولة ونصرة الحق بكل ما أوتين من قوة، فكرمهن االله 

 حيث صارت السيدة عائشة كما كرمهن الرسول ،الآخرةونيا لدفي ا
ين، وأبدل االله أسماء نطاقها بنطاقين في نمؤمن أمهات الم والسيدة أم سلمة

  .الجنة
  : المرأة والجهاد

إذا كان االله قد أذن للمظلومين والذين أخرجوا من ديارهم، وفتنوا في     
ته وفرضه موجها لكل من الرجال دينهم أن يقاتلوا، فإن الإذن بالقتال ثم كتاب

والنساء على السواء، فلقد فتنت المرأة في دينها كما فتن الرجال، وأخرجت 
من ديارها كما أخرج الرجال، ولذلك أذن االله للجميع بالقتال مع تميز 

  .ات  كل من النوعين في هذا الميدانإسهام
يم الإسلام دخلت قضبطة بنالم لام للمرأة أبواب الحريةفبعد أن فتح الإس   

في أبواب المشاركة الفعالة في مختلف مبادئ العمل العام؛ من عبادات المرأة 
بادئ الشورى والسياسة والاجتماع، بل وأكثر من وحتى في م...ومعاملات 
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وفي  ،قد كان لها دور فعال في القتال بعد مشاركتها للرجال في الهجرةذلك ف
وأيضا المبايعة على الحرب  ،لامالحصار، وفي المبايعة على دخول الإس
لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنين  : والقتال حيث مدحهم االله تعالى بقوله تعالى

 مهأَثَابو هِملَيينَةَ عكلَ السفَأَنز ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرتَ الشَّجتَح ونَكعايبإِذْ ي
إِن الَّذين يبايعونَك إِنَّما يبايعون اللَّه يد اللَّه  : قوله تعالى، و))39فَتْحاً قَرِيباً

 اللَّه هلَيع داها عفَى بِمأَو نمو هلَى نَفْسنكُثُ عا ين نَّكَثَ فَإِنَّمفَم يهِمدقَ أَيفَو
  .) )40فَسيؤْتيه أَجراً عظيماً

بالعديد من الآثار التي تبين جليا الدور الفعال الذي  لنبويةوقد حفلت الآثار ا
قامت به المرأة في حركة الجهاد الإسلامي ضد المشركين حيث مارست 

ال إلى جهاد الكلمة لجهاد من جهاد النفس إلى جهاد المالمرأة كل أنواع ا
 المواقف النسائية التيففي جهاد النفس لا نكاد نستطيع أن نحصي  ،والدعوة

تعالى ومن بين هذه المواقف علاء كلمة االله فيها المرأة نفسها من أجل إ بذلت
   -:ما يأتي 

القوم،  يفنسق ،مع النبي  كنا نغزو:" فعن الربيع بنت المعوذ قالت    
  )41(".د القتلى والجرحى إلى المدينةرالجرحى، ون يونداو

بيعة الإسلام رية، التي حضرت اعمارة نسيبة بنت كعب الأنصوهذه أم    
وبيعة الرضوان عام الحديبية تقاتل قتال  وبيعة تأسيس الدولة الثانية، ،الأولى

إلا  مع رسول االله  أحد عندما هزم المسلمون ولم يبق الأبطال في غزوة
حتى أنها افتدته بنفسها عندما  عدد قليل، فقد صمدت لحماية رسول االله 

 ،طعنة في كتفها فداء لرسول االله قمئة يريد طعنه فتلقت الهجم عليه ابن 
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وصمودها كان يطلب من  ،شجاعتها.عندما رأى شدة  كما أن رسول االله 
نها أن يربط جراحها الفارين أن يتركوا لها دروعهم وأسلحتهم، ويطلب من اب

من يطيق ما : (إعجابا وتعجبا من شجاعتها ويقول  ،هاكي لا تنزف دماؤ
تقاتل  شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها لاوت يمينا قين يا أم عمارة ما التفتطي

من مقام فلان وفلان من عب يوم أحد خير لمقام نسيبة بنت ك... دوني
  .)42("الرجال،

لغزو مع الرسول والي مع طائفة من نساء المسلمين اوهذه أم سليم فقد كانت ت
 كان رسول االله :( نس بن مالك قالفعن أ من  يغزو بأم سليم ونسوة

   )43(.)الجرحى سقين الماء، يداوينالأنصار معه إذا غزا، في
بخنجر فذكر زوجها أبو طلحة ذلك لرسول  وقد كانت يوم حنين متسلحة     
ته، إن دنا مني اتخذ:" قالت " ما هذا الخنجر؟( :فقال لها رسول االله  االله 

  .)44()طنه فجعل رسول االله يضحك مسرورا قرت به بأحد من المشركين ب
 الوحيدة والاستثنائية أو النادرة في مسار صدر الحالات هذه ولم تكن    

بالأحداث الجهادية التي تمثل جليا مدى دور  الإسلام فالتاريخ الإسلامي مليئ
ا دجهلت فيها المرأة بذتي المرأة في حركة الجهاد ومن بين الأمثلة الرائعة ال

الدور  ، من ذلكولة الإسلاميةعظيما في حركة الجهاد والسياسة في حياة الد
فقد كانت تخرج مع  ،العظيم التي قامت به السيدة عائشة أم المؤمنين 

لما كان يوم  : (فعن أنس بن مالك قال ،في الغزواتوتساهم  ،رسول االله
 "، وأم سليم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر انهزم الناس عن النبي ،أحد

مرتان، أرى سوق خدمهما، تنقران القرب وإنهما لمش" الغميصاء بنت ملحان
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على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانه 
  .)45(...)في أفواه القوم

ومنهن من جاهدن بأموالهن في سبيل االله أمثال السيدة خديجة أم    
فقد تصدرت نساء المؤمنين في هذا المجال، حيث تزوجت  المؤمنين

وجاهدت معه منذ الوهلة الأولى، فكانت أول من  ،قبل البعثة ول االلهرس
وأول من صلى معه، وأول من آزره وعضدته بنفسها أمن به وصدقه، 

أطلق على عام ومالها وقلبها ولسانها، فقد كانت سندا قويا في الدعوة حتى 
آمنت بي ـ خديجة ـ إذ كفر بي الناس، ( ...  ، قال وفاتها عام الحزن

  )46(.)وواستني بمالها إذ حرمني الناسوصدقتني إذ كذبني الناس، 
وهذه أم شريك الأنصارية النجارية مجاهدة بأموالها في سبيل االله، فقد    

  )  .)47ذكرت بأنها امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل االله
بيات فإن أما عن جهاد الكلمة والدعوة في سبيل االله الذي خاضته الصحا    

التاريخ الإسلامي حافل به حيث ذكرت الآثار الواردة العديد من الحوادث 
في بناء الدولة من ذلك ؛ التي تبين جليا قوة جهاد المرأة بالكلمة ومدى تأثيره 

التي دعت إلى الإسلام وهي  جهاد صفية بنت عبد المطلب عمة رسول االله
لا أنه رفض إليها، كما شاركت إ" أبو لهب "  في مكة ومنهم عم رسول االله

  )48(.وفي العديد من الغزوات النبويةفي الهجرة إلى المدينة، 
فقد كانت لها  زينب بنت علي بن أبي طالب  وهذه سبطة رسول االله    

حيث وقفت   ستشهد الإمام الحسينامواقف مشهورة في كربلاء عندما 
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ت، ولها خطب وردود تدافع عن الإسلام، وعما وصل إليه حال أهل البي
  )49(.ان أفحمته بها تدحض بها الباطلجزلة على يزيد بن معاوية بن أبي سفي

وهكذا فقد جاهدت المرأة المسلمة في الصدر الأول للإسلام بكل أنواع الجهاد 
حتى وضعت مبادئ الإسلام في الحرية والتحرير في الممارسات والتطبيق، 

دين العمل العام، وهذا نتيجة ما حيث شاركت الرجال في الكثير من ميا
والتي مثلت المؤسسة التربوية الأولى للعمل الدعوي  المدرسة النبوية أفرزته

"   "124000مة الذي بلغ عند وفاتهوالاجتماعي العام من بين تعداد الأ
نسبة من الصفوة والنخبة عرفها مجتمع من المجتمعات الإنسانية، حيث  أعلى

، وكان من بين هؤلاء الأعلام والصفوة أكثر "8000" وصلت إلى حوالي 
من النساء المبرزات والمتميزات، فقد كان من بين هذه الصفوة  ألفمن 

المقدمات في العلم الديني، والمقدمات في تبليغ الشريعة، والمقدمات في 
 الاجتهاد الفقهي، بل واللاتي زاحمن الرجال في الخطابة والبلاغة وفي الجهاد

  .الإسلام  بآدابيادين الدعوة والعمل مع التحلي وفي كافة م
المسلمة في  المرأةفهذه الوقائع تمثل شهادة واقعية للدور الكبير الذي لعبته  

والذي كان له الأثر الفعال في بناء الدولة الإسلامية كما أنه  ،صدر الإسلام
بين الرجال  الاشتراكأن المجتمع الإسلامي مجتمع  ىشهادة واقعية عل

االله إلى الجهاد في سبيل ... النساء في العمل العام من الصلاة في المسجد و
   )50(. وفق ضوابط الإسلام وقيمه
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  :وتحتوي على أهم النتائج والتوصياتالخاتمة 
   .النتائج :أولا 

كانت يتبين أنها  من خلال التعرف على وضع المرأة عبر تاريخ الإنسانية، ـ
التأخر الحضاري الذي كان سائدا في تلك تعيش رهينة عوامل التقدم و

بعض الإضاءات البسيطة التي توضح حركة المرأة  مع وجودالفترات 
  .كما في عصر الملكة بلقيس والعصر الفرعوني السياسية عبر العصور

هي  المكانة الجليلة والأولى في التاريخ الإسلامي للسيدة خديجةأن ـ 
المرأة بهذا المنصب الوزاري الكبير إذا يدعم إمكانية تحلي  بمثابة سند قوي

كانت تتمثل فيها الحكمة، والفطنة، وحسن الإدراك، والعبقرية، وهي سنة من 
لإفساح المجال للمرأة في السماح لها بهذه المرتبة وفق  رسول البشرية

  الضوابط والمبادئ الشرعية السليمة
الآن بعضوية  حق المرأة السياسي في ما يعرف ت الآثار النبويةكدأ ـ

مجلس الشورى فقد تكون المرأة أقوى حجة ورأيا من أحنك الرجال 
بذلك لا نحكم على المرأة بالحجر بحجة أنها مخزن ووأصوبهم رأيا، 

  العواطف التي تجعلها أسيرة لها وتحجب عنها الحكمة 
ليس في نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل نه إ ـ

يع ومراقبة، وهذا ما أكدته وافدة النساء التي حملت المطالب النيابي كتشر
خر آوالذي أخذ شكلا  ،التي اتفقت عليها النسوة المجتمعات إلى رسول االله

  .أنشطة المرأة السياسيةمن أشكال 
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للنساء تدحض كل المحاولات التي حاولت التمييز بين  بيعة النبي  نإ ـ
ثل الحرية السياسية التي تنادي بها المرأة المرأة والرجل في البيعة، وهي تما

الآن مع حرية العقيدة، فقد كان من خلال هذا العهد الذي أخذته النساء على 
العهد والمبايعة السياسية من  أنفسهن في الأمور التي بايعت عليه النبي 

دينيا  المرأة للقائد الأعلى للأمة الإسلامية في ذلك الحين وهو رسول االله 
  سيا واجتماعياوسيا

الوقائع والحوادث التي خاضتها الصحابيات كانت شهادة واقعية للدور  نإ ـ
الكبير الذي لعبته المرأة المسلمة في صدر الإسلام، والذي كان له الأثر 
الفعال في بناء الدولة الإسلامية كما أنه شهادة واقعية على أن المجتمع 

نساء في العمل العام من الصلاة الإسلامي مجتمع الاشتراك بين الرجال وال
  .إلى الجهاد في سبيل االله وفق ضوابط الإسلام وقيمه... في المسجد 

لم يمنح من قبل منظمات حقوق الإنسان  ن الحق السياسي للمرأةإ ـ
فجر الإسلام بدلالة الشواهد العديدة في  انبلاجالمعاصرة، وإنما هو منذ 

  .لمرأة في العمل السياسي التي بينت جليا مشاركة ا عصر الرسالة
ي هو أول من أرسى قواعد هذا من خلال التشريع الإسلام ن الرسولإ ـ

لأنه من خلال تتابع تاريخ المرأة عبر العصور لم تكن لها تلك المكانة الحق، 
  .في هذا الجانب ةالثابتة والمرموق
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  .التوصيات :ثانياً
خلال النصوص  يجب أن يكون هناك فقه سياسي صحيح وموثق منـ 

القرآنية والآثار النبوية يوضح جليا دور كل من الرجل والمرأة في هذا 
  .المجال

ـ يجب تنقية التراث الإسلامي من الأقوال الغريبة والموضوعة حتى لا 
نتطرف في عدم استحقاق المرأة لهذه الوظائف لكي نقضي على هوة الخلاف 

  .في مدى استحقاق المرأة من عدمه
تتضمن دساتير الدول الإسلامية الرأي الصحيح والراجح في ـ يجب أن 

  .الاستحقاق الشرعي لهذه الوظائف السياسية بالنسبة للمرأة
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  ) والنشأة النظرية( ة ـالتداولي
  جمعة العربي عمر الفرجاني. د                                                                        

  جامعة الزاوية - بالزاوية الآدابكلية                                                                      

  :دـتمهي
من مباحث الدراسات اللسانية الحديثة التي تطورت التداولية تعد النظرية 

تدرس كيفية فهم الناس بعضهم ، وهي فترة السبعينات من القرن العشرينفي 
، وإنتاجهم لفعل كلامي تواصلي في إطار موقف ملموس ومحدد فهي لبعض

وتأتي  ،دراسة مفصلة تتعامل مع المعاني التي قد يتغاضى عنها علم الدلالة
حاول الإحاطة ؛ لأنها تالجوهرية في النص الأدبي المعاصرمية التداولية أه

مصدر الإيضاح والتشويش في ما هو من يتكلم؟، و: بالعديد من الأسئلة، مثل
  .، وكيف نتكلم بشيء ونريد قول شيء آخر ؟الكلام؟

وقد فتحت التداولية حقلا ضخما ضم تخصصات ونظريات وأفكارا 
تويات متعددة، من بين هذه التخصصات، الفلسفة، ختلفة ذات مشارب ومسم

  .، والسيمياءوعلم النفس، وعلم الاجتماع، واللسانيات، والبلاغة
ولكن سمتها الغالبة تتجه إلى التوجه العلمي، ونتيجة لتداخلها بكثير من 

، التبادلية: ير من الترجمات في اللغة العربية، منهاالعلوم فقد عرضت لها كث
، نب التداولية، إلى جاالنفعية، والذرائعية، والمقصدية، والمقاميةووالاتصالية، 

داول اللغة بين المتكلم ، إذ هي من تالتداولية ولكن أفضل هذه الترجمات
القائم بينهما في استعمال اللغة ، أي التفاعلوالمخاطب

)1(.   
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، مما نتج عنها النظريات وامتزجت بطريقة فوضوية وقد تداخلت هذه
، وذلك جعل التداولية كيانا عديدة يصعب حصرها وتنظيمهاإشكالات 

، حتى أن بعض حاته ومفاهيمه، يسود الإبهام والغموض معظم مصطلامضاغ
لجمع بدل التداولية بصيغة بصيغة ا تداوليات،: يفضل مصطلح ثينالباح

، ربما لأنهم أدركوا صعوبة توحيد التداولية ومناهجها ولا حتى المفرد
  .أهدافها
  : ةيف التداولتعري

التداولية لغة، مصدر تداول، يقال دال يدول دولا، انتقل من حال إلى 
أخذته هذه مرة، : حال، وأدل الشيء جعله متداولا، وتداولت الأيدي الشيء

وتلك مرة
)2( .  

واليك أي مداولة على أخذناه بالدل، ويقال د: الأمر تداولنا :ويقال أيضا
ته على أنه وقع في هذه الحال، ودالت لحمن شئت وإ: الأمر، قال سيبويه

وتلك الأيام نداولها بين : الأيام أي دارت، واالله يداوله بين الناس، قال تعالى
الناس

، وتداولية الأيدي أخذته هذه مرة، وهذه مرة، وتداولنا العمل، )3(
والأمر بيننا بمعنى تعاوناه، فعمل هذه مرة، وهذه مرة

)4(.  
ت له الدولة، ودالت الأيام كذلك، وأدال االله بني فلان دال: وقيل دول بمعنى

إن الأرض ستدال منا كما : جعل الكثرة لهم عليه، قال الحجاج: من عدوهم
أديل : أدلنا منها، وفي المثل يدال من القاع كما يدال من الرجال، وقيل

المؤمنون على المشركين يوم بدر، وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد، 
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 يداول الأيام بين الناس مرة لهم و مرة عليهم، وتداولوا الشيء بينهم، واالله
والماشي يداول بين قدميه يراوح بينهما

)5(.  
التناوب، : وللتداولية معان كثيرة انصرف من المفهوم اللغوي لها منها

تداولنا الأمر أخذناه بالتداول، : إلخ فيقال... .والنزاع، والنصرة، والتنقل
ليك أي مداولة على الأمر، ودالت الأيام أي دارت  واالله يداولها وقالوا دوا

بين الناس، وتداولته الأيدي أخذته هذه مرة وهذه مرة، وتداولنا العمل بيننا 
  .بمعنى تعاونا عليه، فعمل هذا مرة وعمل هذا مرة

  :التداولية اصطلاحا
لغة في ، بمعنى دراسة ال، أو الاستخدامهي دراسة اللغة قيد الاستعمال

، وهي دراسة ية لا في حدودها المعجمية، أو تراكيبها النحويةسياقاتها الواقع
، ونقصد بها في ظروف الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها ونفهمها

ومواقف معينة
)6(.  

يعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف  ،وهي اتجاه في الدراسات اللسانية
دراسة كل المعطيات اللغوية والخطابية  ويستتبع هذا التفاعل ،الخطاب

وبخاصة المضامين والمدلولات التي يولدها الاستعمال في  ،المتعلقة بالتلفظ
السياق

)7(.  
  : ويقصد بدراسة كل المعطيات

، ومن يشارك في معتقدات المتكلم ومقاصده، وشخصيته، وتكوينه الثقافي    
  .الحدث اللغوي



  )النظریة والنشأة ( التداولیة 

  
  العدد العشرون

62 

، والظواهر لظروف المكانية والزمانيةبينها ا، ومن الوقائع الخارجية
  .الاجتماعية المرتبطة باللغة
تخاطبين وأثر النص الكلامي فيهماوالمعرفة المشتركة بين الم

)8(.  
اعل التخاطبي في موقف الدراسات اللسانية يعنى بأثر التفاتجاه في وهي 
لغوية والخطابية ، ويستتبع هذا التفاعل لدراسة كل المعطيات الالخطاب

ت التي يولدها المدلول في ، وبخاصة المضامين والمدلولالمتعلقة باللفظا
السياق

، والدلالة بحث في أليفية بين الكلمات، فمادام التركيب للخصائص الت)9(
، فإن التداولية دراسة يعكسه من أشياء ملموسة أو مجردة المعنى وما

عية للاستعمال اللغوي الذي يقوم به أشخاص لهم معارف خاصة ووض
  .اجتماعية معينة

، أو هي دراسة لكفاية مستعملي دراسة للعلاقة بين اللغة والسياق وهي
ربطهم اللغة بسياقاتها المختلفة اللغة في

)10(

.  
ة المعنى في علاقته التداولية هي دراس: جيوفريليتش بقوله هاوعرف

  .، وحيثيات استعماله حيث اللغة نسق تواصليبظروف الكلام
م الكلام عنده يقوم على خمسة أسس، فري نلاحظ أن مفهووفي تعريف جيو

  : هي
  .أ ـ المرسلون

  .ب ـ سياق الملفوظ
  .ج ـ هدف أو أهداف الملفوظ

  .شكلا من الفعل أو النشاط بعدهد ـ الملفوظ 
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  .نشاطا شفهيا بعدههـ الملفوظ 
الذي  ر، وما هو التأثيسيقوله، يعرف ما نة للكلاميبـ المتكلم يمتلك نية مو 

، ويعرف وضع المخاطب سيحدثه بكلامه في المخاطب، ومن أي موقع يتكلم
  .والسلوك المتوقع عنه
الجانب : حسب الجوانب الآتيةبرموز اللغوية دراسة ال:وقيل التداولية هي

 النحوي الذي يعني بعلاقة الرموز اللغوية بعضها ببعض، والجانب الدلالي
، والجانب ها بالأشياء التي تدل عليهاقتالذي يعني بالرموز اللغوية وعلا

البراغماتي ويعنى بعلاقة الرموز اللغوية بالمتلقي وبالظواهر النفسية 
قة لاستعمال هذه الرموز وتوظيفهاوالمراف ،والاجتماعية ،والحياتية

)11(

.  
، ولكنها علم جديد التداولية ليست علما لغويا محضا ومنهم من يرى بأن

، ويدمج من ثم مشاريع اللغوية في مجال الاستعمالظواهر للتواصل يدرس ال
اللغوي وتفسيرهمعرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل 

)12(

.  
علية بين النص تلك النظرة التي تقوم على البحث في العلاقات التفا فهي

، مع مراعات مختلف وبين منتجه من جهة، وبينه وبين متلقيه من جهة أخرى
  .ثرة في هذه العلاقاتالعناصر المقامية المؤ

، لتداولية، حين يساوي بين اللسانيات الاشويؤكد هذا الرأي الجيلاني د
نه تخصص لساني يدرس كيفية إ:" ها بقولهالسانيات الحوار معرفا إيو

، كما يعنى من اديثهم وخطاباتهماستخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أح
والأحاديث جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات

)13(

، وتأويل الخطاب 
  .يعني الخروج عن المعنى الحرفي إلى المعنى المقصود أو معنى المتكلم
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جوانب المعنى التي تهملها بدراسة كل تهتم التداولية  ومعنى هذا أن
وال التي تنطبق ، فإن اقتصر علم الدلالة على دراسة الأقت الدلاليةالنظريا

لك مما لا تنطبق عليه لية تعنى بما وراء ذ، فإن التداوعليها شروط الصدق
هذه الشروط

)14(

.  
ات بين متكلم ومتلق في وكذلك تهتم بدراسة المعنى الكامن في تداول الكلم

، أو المرتبط بأحد في الكلمات وحدها، وليس المعنى الكامن سياق محدد
  .مكونات الرسالة اللغوية

التفسير عند حدود لوصف وي باالتداولية لا تكتفوبمعنى آخر فإن الدراسة 
، بل تتجاوز ذلك إلى مستويات أعمق ،المستوى الشكلي لها، أوالبنية اللغوية

وأكثر استيعابا للظاهرة اللغوية بكل أبعادها التواصلية ذلك أنها تدرس اللغة 
ما تهتم بالبحث عن شروط ، كبمستعمليها والمؤولين لها من جهةوعلاقتها 
نها نظرية ة في سياقاتها المختلفة مما يجعل مالعلامات اللغوي نجاح هذه

استعمالية من جهة أخرى
)15(

.   
ي وهكذا استطاعت التداولية أن تعيد النظر في مجموعة من القضايا الت

، وهي من بين هذه المناهج التي نبهت على كان يرتكز عليها البحث اللساني
أرادت تجاوز  ى، وبعبارة أخرالاستعمال اللغوي بعين الاعتبار ضرورة أخذ

في كل حيويته ، أي تجاوز البنية الصورية إلى الكلام القدرة على الانجاز
، وإلى ى المتكلم بكل ما له من اعتقادات، ونوايا معرفية، وإلوعفويته

  .المخاطب بكل ما له من فهم وقدرة على التأويل
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  : أهمية التداولية
، الأسئلة الهامة ونها تهتم بمختلفمن خلال كتنبع أهمية التداولية 

الإحاطة ؛ لأنها تحاول الجوهرية في النص الأدبي المعاصرت والاشكالا
  :  بعديد من الأسئلة مثل

  .؟يتكلم وإلى من يتكلمـ من  1
   .؟ـ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم 2
  . ؟ـ ما هو مصدر التشويش والإيضاح 3
  . ؟ونريد قول شيء آخر ،بشيء ـ كيف نتكلم 4

استحضار مقاصدنا وأفعال  عن الأسئلة للإجابةنا التداولية من ثم تستدعي
وجد ، والبعد التداولي لهذه اللغة المستعملة لذلكلغتنا، وسياق تبادلاتنا الرمزية

مفهوم السياق الفعل، ومفهومهاالإنجاز في التداولية  ، ومفهوممقاييس  بعد
  .المعاصرةومؤشرات على اتجاهات النص الأدبي في النظرية النقدية 

  :وظائف التداولية 
  : هي  ،ع وظائف مهمة حددها العالم اللغوي ديكبللتداولية أر

  .وهو عنده ما يحدد مجال الخطاب ،ـ المبتدأ 1
  .ـ الذيل وهو يحمل معلومة توضح معلومة داخل الجملة أو تعدلها 2
  .ـ المحور وهو المحدث عنه داخل الجملة 3
كثر أهمية أو بروزا في للمعلومة الأ ـ البؤرة وهي المكون الحامل 4

   .الجملة
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أما المحور والبؤرة ، فتان تداوليتان تقعان خارج الحملفالمبتدأ والذيل وظي
فتقعان داخله

)16(

: المبتدأ: ، ويمكن تحديد هذه الوظائف في اللغة العربية، مثل
خاطب تنبيه الم: ( ، التمييز)محط فائدة السامع: ( ، الخبر)معرفة المخاطب ( 

طلب إقبال المخاطب : ( ، المنادى)على المراد بالنص على أحد محتملاته 
إزالة تمكين المعنى في نفس المخاطب و(  :، التوكيد)بحرف ناب مناب الفعل

  .)الاحتمال في التأويل 
  :مهام التداولية

  : للتداولية مهام خاصة ومحددة يمكن تلخيصها في 
ولكن  ،البنية اللغوية في حد ذاتها دراسة استعمال اللغة التي لا تدرس

كلاما  بعدهاأي  ،تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة
وموجها إلى مخاطب محدد بلفظ محدد في  ،محددا صادرا من متكلم محدد

مقام تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد
)17(

.  
  : الهدف من التداولية

، أي الأنماط المجردة أو ر نظرية لأفعال الكلامة إلى تطويتهدف التداولي
، لشخصية التي ننجزها أثناء الكلام، واصناف التي تمثل الأفعال المحسوسةالأ

، ورافضة اعتبار هذا لسؤال التقابل بين اللغة والكلامواضعة بذلك موضع ا
  .الأخير موضوعا غير قابل للدراسة المنهجية

ولية يفترض أنه يتوجب على الشعرية أما المجال الأدبي فإن هدف التدا
الأشكال لغة أو  أن لا تنحصر بوصف مجموعة محتملة من )نظرية الأدب(

، بل عليها أن تشتمل على نظرية للأفعال الأدبية أيضا، في مقابل الكلام
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وينشأ هذا الاختيار من بين أمور أخرى عن ملاحظة أن دراسة مقصورة 
طبيق بالمثل ، أي قابلة للتات بالغة القوةدي غالبا إلى نظريعلى الأشكال تؤ

، أو نظريات بالغة الضعف بحيث لا تنطبق على كل على وقائع غير أدبية
الوقائع الأدبية

)18(

.   
  : فروع التداولية

 ، اهتماللغة فقد تفرعت عنها عدة نظرياتإن سعة الدراسات التداولية في 
، في عدة مساراتكل منها بجانب تداولي خاص ومعين، وتطورت أبحاثه 

  : وهي 
تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي  وهي: ـ التداولية الاجتماعية 1

  .المستنبطة من السياق الاجتماعي
تدرس الاستعمال اللغوي من وجهة نظر  وهي: ويةـ التداولية اللغ 2

  .تركيبية
وهي تعنى بمشكلات التواصل في المواقف : ـ التداولية التطبيقية 3

  .ةالمختلف
 س التي يقوم عليهاـوهي التي تعنى بالأس: ةـة العامــ التداولي 4

استعمال اللغة استعمالا اتصاليا
)19(

.  
، بل اقتحمت العديد من ولية ليست تخصصا منغلقا على ذاتهدافالت

: ف ضمن موضوعات الفلسفة التقليدية، مثلالموضوعات التي كانت تصن
نب ذلك تخوض إلى جاال اللغوية ، والأفعالاقتضاء والاستلزام الحواري

ة عات التي مازالت تشغل بال الفلاسفولية اليوم في بعض الموضوالأ
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صطناعية ، واللغات الاسألة الفرق بين الألسنة الطبيعية، كموالمناطقة
، والبرهنة الألسنة الطبيعية ، وكذا الفرق بين الاستدلال المطبق فيالمنطقية

  .ق والرياضيات مثلاالمنطقية المطبقة في مجال النط
وهكذا استطاع التداولية في الوقت الحاضر أن تقدم الإطار النظري 

وعات في مقدمتها الملائم الذي يسمح بمعالجة العديد من القضايا أو الموض
، ة، والمبادئ التخاطبية أو الحواريلال، والاستدالأفعال اللغوية، والحجج

طريقة مبتكرة في العديد من إضافة إلى أنها استطاعت أن تجدد البحث وب
  .القضايا التي كانت تنتمي إلى المجال المرتبط بالدلالة

  :أسس التداولية في تحليل الخطاب
تقوم أسس التداولية على مفاهيم ثلاثة يمثل تحديدها أسس الدرس التداولي 

  : ، وهي القراءة التداولية لكل الخطابات لوجودها متضمنة
في التداولية مفهوم تمثيل العالم مفهوم الفعل يتجاوز : ـ مفهوم الفعل 1

من خلال  وإنتاج ألفاظ دالة على المعاني إلى القيام بفعل وممارسة التأثير
، وقد قسم أوست وم الذي أسس لنظرية أفعال الكلام، هذا المفهاستعمال اللغة
: ن في الأولى الإنجاز بالتلفظ مثل، بحيث يقتروصفية، وإنجازيهالأفعال إلى 

حالة عالم مستقل ، وفي الثانية تصف اللفظ، فالعمل هنا دلالة عت، اعتقدتب
لأفعال إلى جانب ذلك فقد قسم سيرل ا ساعةاقتربت ال: عن التلفظ، مثل

لأوامر، الالتزامات، التصريحات، ، االتأكيدات: الإنجازية إلى خمسة أصناف
، أو الممارسة في خانة المفهوم التداولي للفعل ، وهو تقسيم يصبالادلاءات

  .الفعلية للغة التي ترتبط دلالتها الفعلية بالحال أو السياق
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، توظف فيه الملفوظات الذي لموقف الفعليني اعي: لسياقـ مفهوم ا 2
  .كل ما نحتاجه لفهم وتقييم ما يقالوالمتضمن بدوره 

 داولية لاستعمالمفهوم الكفاءة إشارة اعتماد الت دعوي: ـ مفهوم الكفاءة 3
، أوهي حصيلة اسقاط محور الفعل على محور السياق وبناء اللغة في السياق

وميزات المتكلمينعلى ذلك تتحد كفاءة 
)20(

.  
ولقد وظف مفهوم الدور في تحليل الخطاب، للدلالة على تحديد السلوكات 
اللغوية للمتخاطبين، فهناك سلوكات تنم عن وضعيات الفاعلين الاجتماعيين 

يل إلى النمط التلفظي الذي يتواجد فيه المتخاطبون، مثال على ووظائفهم، وتح
إن الذي يطرح سؤالا، يقوم بدور الذات السائلة، والآمر بدور الذات : ذلك

الآمرة، وبالتصور القديم لمفهوم المسرح، الذي يرى أن الحياة مجرد مسرح 
ور مفهوم تجسد في التص واسع، يلعب فيه كل إنسان دوره المنوط به، وهو

اللغة سجلا من العلاقات الإنسانية، ومجموعة لا حصر لها من  الذي يعد
الأدوار، يختار منها المتكلم ما يناسبه منها ليفرضه على الآخر في الوقت 
نفسه، وذلك في إطار منظومة من القواعد والأعراف الاجتماعية 

  .والمؤسساتية
من المقام التلفظي،  الخطابومفهوم المشهد التلفظي، الصورة التي يبنيها 

ه شارودو الفضاء الداخلي للتلفظ الذي يتجلى في الدور الذي يضفيه ويعد
  .المتكلم على نفسه، و يفرضه في الوقت نفسه على المخاطب
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  :عناصر التداولية
ل في التعبير عن معتقدات المتكلم، ومقاصده ـ عنصر ذاتي يتمث 1

  .، ورغباتهواهتماماته
، ومن ضمنها الظروف مثل في الوقائع الخارجيةوضوعي يتـ عنصر م 2

  .نية والمكانيةامالز
  .ـ عنصر يدل على المعرفة المشتركة  بين المتكلم والمخاطب 3

  : اء يفسر بدورها عدة أشوهذه العناصر ت
الجمل الاسمية والفعلية، وكل الجمل التي : مثل ،أ ـ الأقوال المستعملة

   .لمخاطب والسامعيتركب منها الكلام المتداول بين ا
   .ب ـ معرفة المحيط الخارجي الذي تم فيه الخطاب الصادر من المتكلم

لغة الخطاب التي يكون أثرها بين المتحدث والسامع من خلال تراكيب ج ـ 
، وقدم ضاحكا ضاحكا جاء زيد، فهذه العبارة هي قول مستعمل: ، مثلالجمل

ل وظيفة تداولية، قد تكون ة في نفس المتكلم، وهي أي لفظة ضاحكا تحملغاي
للتخصيص، أو التفاؤل أغير ذلك، والمثال بين المحيط الخارجي الذي تم فيه 

  .الخطاب الصادر من المتكلم، بين أيضا الأثر بين المتحدث والسامع
  :مكونات هي ةوقد ميز أستن باعتبار التداولية عملا لغويا بين ثلاث

  .ضرب محمد خالداً: ، مثلأن تقول شيئا ما :، أيـ العمل القولي 1
العمل المتحقق المنجز نتيجة قولنا شيئا : ـ العمل المتضمن في القول، أي 2
  .، أن عملية الضرب قد حصلت فعلاً بين محمد وخالدما



 جمعة العربي عمر الفرجاني                                       . د

  
  مجلة كلیة الآداب

71  

،وهو إبلاغ عمل المتحقق نتيجة قولنا شيئا ماال: ـ عمل التأثير بالقول، أي 3
  .المخاطب أن محمد هو الذي قام بضرب محمداً

  :مميزات التداولية
، وتبرزها لمباحث اللغوية اللسانية الحديثةتمتاز التداولية عن غيرها من ا

  :عن غيرها من مجالات البحث اللغوي
اللغوي ، وأنها توظف المعنى تقوم على دراسة الاستعمال اللغويـ إنها  1

  .في الاستعمال الفعلي من حيث صيغة مركبة من السلوك الذي يولد المعنى
  .، ولا موضوعات مترابطةللتداولية وحدات تحليل خاصة بها ـ ليس 2
 ،واجتماعية ،معرفية( ة دراسة وظيفية عامة ـداولية اللغـدرس التــ ت 3

  ... ).وسياسية واقتصادية ،وثقافية
ت عديدة من العلوم متصلة باللغة، كعلم ـ التداولية بحر تصب فيه مجالا 4

علم ، و، وعلم اللغة النفسي، وتحليل الخطابة الاجتماعي، وعلم اللغالدلالة
، والصيغ المتصل بالسياقالتراكيب

)21(

.  
  : وللتداولية العديد من المنابع يمكن تحديدها في الآتي 

سسين ، عرفت بداياته الأولى مع مؤيسفي منطقوهو منبع فل: المنبع الأول
 :مثالبيرس وموريس، وغير مباشرين من أ: مباشرين للتداولية من أمثال

  .كارناب: ضافة إلى مؤسسين مجددين من أمثال، إتاينفريج فينتنش
، وبخاصة أيضا ارتبط بالفلسفة التحليليةوهو منبع فلسفي : المنبع الثاني

، ويمثل هذا التيار الفلسفي على تسميته بفلسفة اللغة العاديةداخل ما اصطلح 
  .أوستن من خلال نظريته أفعال اللغة
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ساني أسسه اللساني الفرنسي بينفنيست داخل ما و منبع لوه: المنبع الثالث
ن طورا هذا ، وأنسكومبر اللذاومن بعده ديكور ،لسانيات التلفظعرف ب
  .الاتجاه
  : النشأة

نا الفيلسوف تشارلز سندرس بيرس عند الحديث عن نشأة التداولية يطالع
ني رائه وأفكاره الذي أحدث تطورا في المجال اللسابآم، 1914 – 1839
، وارتبطت بالمنطق ثم بالسيموطيقا ده التداوليةنحيث ارتبطت ع ،الفلسفي

ت ملامح م ظهر1878، ففي عام ه بميدان المعرفة والمنهج العلميعند
" ويفسر ذلك بقوله ؟،أفكارنا واضحةكيف نجعل : التداولية مع ظهور مقالة

اج إلا إلى فإننا لا نحت ،لكي نبلغ الوضوح التام في أفكارنا من موضوع ما
عملي قد يتضمنها الشيء  رتب من آثار يمكن تصورها ذات طابعاعتبار ما ت
"الموضوع 

)22(

ودرس الدليل  ،؟متى يكون للفكرة معنى:وقد تساءل بيرس ،
، وقد سيميائيدراكه بواسطة التفاعل الذي يحدث بين الذوات والنشاط العلى إ

، الاجتماعيعوربطها بالواق ،ة من خلال الأدلةحاول تطوير التجربة الانساني
ة انسانية مبنية لا على ما هو فردي بل بإن الواقع المدلول عليه يفترضتجر

على ما هو اجتماعي
)23(

.  
ويعد تشالز موريس من مؤسسي ومنظري التداولية الذي اعتبر التداولية 

لهذه الأخيرة، وهي علم جزءا من السيمائية عند تمييزه الثلاثة فروع 
، والتداوليةوعلم الدلالةالتراكيب، 

)24(

علامة ، ولقد نبه موريس إلى علاقة ال
 ونبه أيضا إلى علاقة ،، وأثرها في المتلقينبمستعمليها وطريقة توظيفها
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 ، ونبه إلى علاقة، وأثرها في المتلقين، وطريقة توظيفهاالعلامة بمستعملها
، ـا وثيقامرتبطة بعضها ببعض ارتباطهذه الفروع  ، وكلالرموز بمؤوليها

للعلامة    فالتداولية تدرس كيفية تفسير المتلقي 
)25(

.  
وتلميذه سيرل  ،أوستينفلسفية ال مومن بين المؤسسين للتداولية بآرائه

ساء قواعد وا من السباقين الذين ساهموا في إرولاء كانكل ه، فينجنشتاينو
للغوية ويركزون على أن موضوع التداولية هو دراسة الظواهر ا ،التداولية

أو ، موكل إليها دراسة القصد الإخباريويلحون إلى أنها  ،أثناء الاستعمال
، وأما المقدرة على القصد التواصلي، ومعنى المتكلم ، ودراسةمعنى الجملة

دراك وإنتاج فعل تواصلي ما فتدعى القدرة التداولية كما يسميها العالم الإ
كاسبر

)26(

.  
فلسفة والنطق، وقد حاول الاسهام في حقل متأثرا بال فينجنشتاينفكر وكان 

، لكنه سرعان ما عدل عن مثالية تتطابق مع الفكر الفلسفي ، وإيجاد لغةاللغة
لغة ليست حساب منطقيا، بل ، ويرى أن الك واتجه إلى دراسة اللغة العاديةذل

، فالكلمة والجملة كل لفظة لها معنى معين، ولكل جملة معنى في سياق محدد
، فالمعنى عنده هو الاستعمالهااتها من خلال استخدامتكسب معنا

)27(

، وبهذا 
   .يكون قد ساهم مساهمة فاعلة في مجال التداولية
، واستمرت برهة من الزمن هؤلاء هم من وضع الأسس الأولى للتداولية

على يد العالم اللغوي أوستن الذي  لحتى وصلت إلى مرحلة النضج والكما
ر اللغة إنما تستخدم لتصف لسوف فينجنشتاينالذي اعتبتأثر بمن سبقه مثل الفي

ولكن  ،والوقائع الخارجة ،قع، وما هي إلا أداة رمزية تشير إلى الواالعالم
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الوظيفة الأساسية للغة ، ونقدها وأنكر أن تكون أوستن تصدى لهذه الأفكار
 ، هيظيفة الوحيدة للعبارات الإخبارية، وأنكر أيضا أن تكون الوهي الأخبار

ا، وأطلق عليه كون صادقا أو كاذبوصف حال الوقائع وصفا إما أن ي
  :منجزةً ن العبارات التي تكون أفعلاً، ليميز بين نوعين مالمغالطة الوصفية

ويمكن الحكم عليها بالصدق أو  ،تخبر عن وقائع العالم الخارجي: فالأولى 
  .الكذب

بلا تحتمل الصدق والكذ تنجز بها أفعال فهي :والثانية
)28(

.  
نات من القرن العشرين ها الأولى إلى عصر الخمسيتكانت بداياوحديثا 
م عندما ألقى جون أوستين محاضراته في جامعة 1955: ي سنةوبالتحديد ف

لم تصبح مجالا يعتد به في الدرس اللغوي  فرد ومحاضرات وليام جيمسهار
من قبل  طويرها، ذلك بعد تالسابع من نفس القرن المعاصر إلا في العقد

سيرل، : معة أوكسفورد وهمفلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي لجا
، وأوستينوجريس

)29(

لات تشومسكي، ، وقد ظهرت آثارها حديثا أيضا في مقا
م1956: ، سنة وماك كوك

)30(

.  
بعدما تأسست التداولية  ،م1980: ةالتداولية بالظهور في فرنسا سنوبدأت 

، فأدخلت في حقل هبة أثرت على الدراسات اللسانيةسعلى معرفة متشبعة وم
  .الدراسات الأدبية والاجتماعية واللغوية

، وأوجدوا لها وتنمو على يد مجموعة من العلماء أخذت تتطور بذلك
ك ، ومن الذين وضعوا لها تلرهايتطوكثيرة لأجل  تصورات وأشكالاً
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كن تلخيص ويم ،سرفوني، وجانانسوازأرمينكو، وهانسون، فرالتصورات
  : يما يأتي تصوراتهم ف

تصورات العالم فرانسوازأرمينكو الذي صنف التداولية في اتجاهين في : أولاً
وتداولية اللغات  ،كليةتداولية اللغات الش: بقوله المقاربة التداولية : كتابه 

، وهي شروط دلالة ولية تمثل شروطا قبلية للتواصلية، ويرى أن التداالطبيعية
التواصلي العامةامة ترتبط بكليات الاستعمال تواصلية ع

)31(

.  
الجة العلاقة بين التلفظ وملفوظه، بمعاهتمت يرى أن التداولية الشكلية و

اسة شروط الحقيقة، وقضايا الجمل، ، واهتمت أيضا بدروبين الجمل وسياقاتها
لتلفظ تشمل ، وتداولية اوالحدس بين المتخاطبين، والاعتقادات المتقاسمة

، من حيث هو صناعة أي كيفية صياغته، وتدرسه لية صنيعة التلفظتداو
  .وتشكيله

، تعالج العلاقة وعباراتهوتداولية صيغ الملفوظ التي تهتم بشكل الملفوظ 
  .، وتحدد السياق المناسب لهبينه وبين الدلالة

وسيلة فريدة  ات الطبيعية بدراسة اللغة بوصفهابينما اهتمت تداولية اللغ
ن مشكلات الفلسفة والمجتمعللتعبير ع

)32(

.  
وضع هانسون تصورا جديدا  ،م1974: في سنة :هانسونتصور  :ًثانيا

درجة تعقد السياق من لأقسام التداولية كان قصده توحيد أجزائها على أساس 
  : ، فقد فرق بينجزء إلى آخر



  )النظریة والنشأة ( التداولیة 

  
  العدد العشرون

76 

رات المبهمة خلال ظروف تداولية الدرجة الأولى التي تدرس رموز التعبي
الزمان والمكان والرمز  ، وتقوم بتناول السياق ومعطياتالهااستعم

والإشارة
)33(

.  
تباط الموضوع تداولية الدرجة الثانية والتي ترتكز على دراسة مدى ار

، والتمييز بين المعاني بين المعبر عنه بملفوظه، فتهتم بشروط التواصل
  .الحرفي السياقي وبين الحرفي الموضوعي

، مما قدمه أوستن ،ة أقفال الكلام، وهي تخص نظريلثةتداولية الدرجة الثا
  .وطوره سورل

تصور جان سرفوني وقد ميز بين ثلاث وجهات نظر تتعلق بالتداولية  :ثالثاً
  : بعد أوستين 

والعلاقات المتبادلة بين  ، التي تدرس اللسانـ وجهة نظر أوزوالدديكرو 1
  .والحجاج ،أيضا إلى دراسة المضمون ، وتتعرضلاقولالقول، و

القول هو : قض فكرة أوستين ، الذي فكرته تناـ وجهة نظر آلانبيريندونيه 2
زية في ، والأفعال الإنجاقول الفاعل هو مفهوم عالي الكلفة، فمفهومه للالفعل

فهي تستعمل لإحلال الكلام  ،، بل عدم إنجاز فعلنظره ليست مهمتها الإنجاز
  .محل الفعل المادي

، ن مجال البراغتمية ليست الجملةان الذي يذهب أـ وجهة نظر رمارت 3
، وهي نتيجة للآلية التي تشكل هذه الكلمة ظولكنها تتداخل على مستوى الملفو

علامة لها
)34(

.  
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  : التداولية عند سيرل
راء وأفكار أوستين حيث كانت له نقطة انطلاق آأكمل الباحث سيرل 

ما الذي غدا مفهوجازي لتأسيس نظرية أفعال حيث حدد مفهوم الفعل الإن
، الأسس المنهجية التي تقوم عليها ، وقد أحكممحوريا في نظرية أفعال الكلام

لكن الفضل يرجع لأوستين بالرغم من أنه لم يستطع أن يحقق ما سعي إليه 
، وقد كان ما قدمه من أعمال حول نظرية متكاملة للأفعال الكلامية من وضع

اك مراحل سيرل من هذه الأرضية فتكون هن الفعل الإنجازي كافيا لأن ينطلق
حيث  ،، واستفاد سيرل من دروس استاذه أوستينتكميلية للجهود السابقة

اقترح بعض التعديلات وطور نظرية الأفعال اللغوية
)35(

ويمكن تلخيص ، 
  :جهود سيرل في النقاط الآتية 

  : أولاً
  ال اللغوي ـ يرى سيرل أن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتص 1
  .إن للقوة الإنجازية دليلا يسمى دليل القوة الإنجازيةـ  2
ـ بين أن الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلم ينطقه لجملة معينة يكون  3

ة مثل الأمر أو النهي أو باستعماله لصبغة معينة تدل على دلالة معين
التنغيم

)36(

.  
، وهو أوسع وي والاجتماعيبالعرف اللغالفعل الكلامي عنده مرتبط : ًثانيا

  .من أن يقتصر على مراد المتكلم
  : طور سيرل شروط الملاءمة وجعلها في أربعة عناصر هي :  ًثالثا

  ـ الشرط التمهيدي  ـ شروط المحتوى القضويأ 
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   .ج ـ شرط الإخلاص
  .الشرط الأساسيد ـ 
مباشرةوقد قسم سيرل الأفعال الكلامية إلى أفعال مباشرة وغير ال:  رابعاً

)37(

.  
  :ـجالنتائأهـم  

    :الآتية  النتائج ترتكز أهمية هذا البحث في
السياق في اللفظ ب، والدال والمدلولارتباطاً كثيراًبـ ترتبط التداولية  1

  .، وكل ما له علاقة بالرموز اللغويةاللغوي المتكامل
رأ يط ، ومالتداولية تهتم بالمتكلم والمخاطب، والكلام الملفوظـ وهي أي ا 2

  .اللفظ غير ظاهرة في على اللفظ من غموض وأداء معانٍ
، بل هي علم يبحث في تداولية على الجانب اللغوي البحثـ لم تقتصر ال 3

، واستعمال اللغة من حيث إنها وسيلة غوي، والتطبيقيالجانب الاجتماعي الل
  .اتصال لا مجرد كلام ملفوظ

ها وظيفة عامة تعتمد عدة جوانب ـ التداولية تدرس اللغة على اعتبار أن 4 
وصناعية  ،وسياسية واقتصادية ،معرفية واجتماعية وثقافية: منها

  .لاستعمال اللغوياوغيرها بما يتعلق ب.... وتجارية
 :ظهرت التداولية في العصر الحديث في القرن العشرين في حدود سنةـ  5

بيرس، : ثالم على يد العديد من العلماء الغربيين اللغويين من أم1980
  .وأوستن، وفينجنش، وجريس، وسيرل، وغيرهم

ـ أوجد علماء اللغة للتداولية تصورات وأشكال كثيرة، وذلك من أجل  6
  .لرفع من قيمتها في الاستعمال اللغويوا ،تطورها
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ـ تطابقت أفكار العلماء اللغويين حول أهمية التداولية في الاستعمال  7
  .اللغوي
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  المجاز قبل نهاية القرن الثالث الهجري
  الطاهر محمد امبيه. د                                                 

  جامعة الزاوية  - هبصبراتكلية الآداب                                           
  :مقدمة

 ـ د، حظيت ظاهرة المجاز بعناية بالغة عند أهل اللغة والأدب منذ زمن بعي
أدل على ذلك مما تركوه لنا من موروث فكري يؤرخ لتحسـس  شيء وليس 

حتى يحولها عبر ردح مـن الـزمن إلـى مسـألة      يبرحتلك الظاهرة، ثم لا 
بل إلى قضية تهيمن على ساحة التنظير الفكري  متكاملة الأركان والضوابط،

ك، غيـر  عند المشتغلين بعلوم اللغة والأدب والتفسير وأصول الدين وغير ذل
أنه لا يمكن إغفال من كان يتوجس خيفة من المجاز والقول به ومـا يترتـب   

بل  ،ثم إلى إنكاره جملة ،عليه، فذهب إلى التشكيك في وقوعه في سائر اللغة
معه حـال العـارفين،    والإنكار على القائلين به ووصفهم أحياناً بما لا يستقيم

رون أنه قسيم الحقيقة أو مـرادف  هو لون بياني بديع يظن كثي والمجاز ابتداء
لها، وذلك غير دقيق، فالخبر الذي هو باب المجاز إما حقيقة وإما مجاز وإما 
كذب، عليه فلا يستقيم عد المجاز قسيماً للحقيقة فحسب، وكذلك فإن المجـاز  

استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعـة مـن   : (الذي هو
لا يرادف الحقيقة وإن اتفق معها في المعنى العام، ذلـك أن  ) يالمعنى الحقيق

للمجاز خصائص ومعاني إضافية لا تكون في الحقيقة التي يظن أنها ترادفه، 
 ،جاز الذي بابه التأويلولو كان كذلك لما عدل أهل الفصاحة والبلاغة إلى الم

فهم عـن  هم ميسور الكلام الذي لا يرجو أي تأويـل، فانصـرا  تاركين وراء
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الحقيقة إلى المجاز غايته طلب قيمة دلالية يطلبها السياق لا توفرها الحقيقيـة  
  .على صورتها، بل وكيف ما كانت

كما هو ظاهر من -ولأن هذا البحث سيعتني بمرحلة تاريخية لنشأة المجاز
فليس المقام مقام توسع في تفاصيل المجاز ودقائقـه، وأمـا فكـرة     -عنوانه

-من غير ما بيان-جترهايقديمة مازالت  ىلى النظر في دعوالبحث فقائمة ع
بعض أفواه المحسوبين على أهل العلم والمنتمـين إلـى بعـض التيـارات     

هي أن ظهور قضية المجاز كان متأخراً عن  ىالإسلامية خاصة، وتلك الدعو
ظهور الأزمنة الأولى للتقعيد في مسائل اللغة، وكذلك فـإن أول مـن قـالوا    

فرق إسلامية دون غيرهم، وكان قولهم به مطية لإثبات كثير مما  بالمجاز هم
  .يذهبون إليه متأولين في معتقداتهم

  :المنكرون وقوع المجاز
-على قلتهم  -هذه  واوساقإنكار المجاز مذهب  وان ذهبل مائأومن لعل 
هو شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الدمشقي الحنبلي،  الدعوى
كلامـاً  ) الإيمان(، فقد ذكر الشيخ في كتابه )هـ728ت(ف بابن تيمية المعرو

لذا فهو حـادث ولا   كثيراً مفاده أن علماء الأمة من السلف لم يقولوا بالمجاز؛
وبكـل  " :يمكن التسليم به، ومن ذلك قوله في تقسيم الكلام على حقيقة ومجاز

الثلاثة، لم يتكلم به لاح حادث بعد انقضاء القرون طصاحال فهذا التقسيم هو 
أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشـهورين  

ولم : "، وقال في شأن المجاز أيضاً)1("وأبي حنيفة والشافعي...في العلم كمالك
يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هو اصطلاح 
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ذهب شيخ الإسلام في المسألة تلميـذه العلامـة   وكان ممن ذهبوا م )2("حادث
، وقـد  )هـ751ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف بابن القيم 

الصواعق المرسلة علـى الجهميـة   (جاء كلامه في المسألة مفصلاً في كتابه 
خصـومة  ، وكان موافقاً لكلام شيخه، غير أنه كان أكثر جدلاً وألد )والمعطلة

ين يثبتون وقوع المجاز، فقد حاول ابن القيم رد قول أولئك مـا  لمعارضيه الذ
استطاع إلى ذلك سبيلاً، وقد أطال الشيخ الحديث مدللاً على بطـلان القـول   
بالمجاز، وجعل وجوه الإنكار أكثر من خمسين وجهاً، غير أن المـدقق فـي   

سـلوب  تلك الوجوه يجد أن كثيراً منها يتداخل مع بعضها الآخر، أو مكرر بأ
، كما يجد أن كثيراً من الوجوه قد أوردها قبله شيخه ابن تيمية ولـيس  )3(آخر

له أي فضل في ذكرها سوى التكرار مرة أخرى، وقد عد ابن القيم المجـاز  
هذا الطاغوت لهج به المتـأخرون،  : "طاغوتاً وصدر الحديث في كسره بقوله

دون عن حقائق الـوحي  بها من سهام الراشقين ويص )4( وجعلوه جنة يترسون
وهـو اصـطلاح   : "كما صدر الشيخ وجوه إنكار المجاز بقوله عنه )5("المبين

حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشؤه من جهـة المعتزلـة   
  .)6("والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين

ريب في أن ما ذهب إليه الشيخان في مسألة الحـديث عـن المجـاز     لا
ول به جلي واضح، وهو أن ظهور المجاز كان متـأخراً عـن القـرون    والق

صـلى االله  -المفضلة وهي الهجرية الثلاثة الأولى، والتي قال عنها سيد الخلق
خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الـذين يلـونهم، ثـم الـذين     ": -عليه وسلم

عم الشيخان يز إلى أن المجاز الذي، والظاهر أن في ذلك إشارة )7("...يلونهم
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أنه متأخر عن تلك القرون هو بعيد عن الحق والصواب ما بعد عن مشـكاة  
أن زمن النبوة : النبوة وفهم السلف، غير أن ذلك لا يستقيم من وجهين، أولهما

ر اهوما تلاه بل وحتى بداية القرن الثاني الهجري لم يكن زمن تقعيـد للظـو  
إن كثيراً من القواعد العلميـة فـي   اللغوية ونحوها بالمعنى الدقيق للكلمة، بل 

اللغة وغيرها جاءت متأخرة زمناً بعد قواعد سبقتها، وتأخرها لا يفيد بطلانها 
  .البتة

إن القول بتأخر ظهور المجاز قروناً ثلاثـة بعـد   : وأما الوجه الآخر فهو
زمن النبوة هو قول غير صحيح أصلاً، وفيما يلي عرض مـوجز للمراحـل   

  .از من خلال أهم القائلين بهالأولى لنشأة المج
  :المراحل الأولى لنشأة المجاز

لـم  مر بنا حديث شيخ الإسلام ابن تيمية عن أئمة أهل السنة وقوله بأنهم 
 ـ179ت(يقولوا بالمجاز ولم ينحوا نحوه، فلو سلمنا بأن الإمام مالكاً  لـم  ) هـ

 ـ   امين يصلنا عنه مصدر يقول فيه بالمجاز فإن الأمر ليس سـواء عنـد الإم
الذي عاش في زمن مبكـر لنشـأة   ) هـ150ت(الآخرين، فالإمام أبو حنيفة 

المجاز لم يترك لنا هو الآخر مصنفاً يعرض فيه لقضية المجاز إلاّ أنه قد نقل 
عنه إقراره بالمجاز في غير موضع من كتاب كشف الأسرار لعـلاء الـدين   

خلف عن الحقيقـة   المجاز: -رحمه االله–قال أبو حنيفة : "البخاري، ومن ذلك
-وعند أبي حنيفـة :"، ومن ذلك أيضاً)8("في التكلم، وهو خلف عنها في الحكم

التكلم بقوله هذا أسد للشجاع خلف عن التكلم بقوله هذا أسد للهيكل -رحمه االله
أن الحقيقة والمجاز من -رحمه االله-ولأبي حنيفة: "، ومن ذلك أيضاً)9(المعلوم
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، فهذه النقول وغيرها عن الإمـام أبـي   )10("ةأوصاف اللفظ بإجماع أهل اللغ
حنيفة تدل دلالة صريحة لا ريب فيها على إدراكه المجـاز والقـول بـه لا    
بمعناه الذي كان عليه أول نشأته وإنما بمعناه الذي استقر عليـه أهـل اللغـة    

  .والبيانيون لاحقاً، لذا لاحظ للقول بأن الإمام أبا حنيفة لم يقل بالمجاز
فقد نفى شيخ الإسلام أن يكون ممن قال ) هـ204ت(م الشافعي وأما الإما

وهذا الشافعي هو أول مـن جـرد   : "بالمجاز كما تقدم، وقال في موضع آخر
الكلام في أصول الفقه لم يقسـم هـذا التقسـيم، ولا تكلـم بلفـظ الحقيقيـة       

، والحقيقة أن هذا الكلام لا يمكن التسليم به على حاله، فصـحيح  )11("والمجاز
ننا لم نظفر بتصريح بلفظ المجاز فيما خطه الإمام الشـافعي بيـده ولكننـا    أ

وجدناه قد أدرك المجاز وذهب إلى التأويل المجازي في مواضع مـن كتابـه   
للعرب بلسانهم علـى  -سبحانه وتعالى-، ومن ذلك حديثه عن خطابه)الرسالة(

ه تعالى مختلفة ما يعرفون من المعاني، فذكر أصنافاً من الكلام الذي خاطبنا ب
وظاهراً يعرف في سياقه ": في الدلالة على المعاني، ومن بينها صنف قال فيه

: ، وقال الإمام الشافعي في بيان معنى قوله تعالى)12("أنه يراد به غير ظاهره
﴿و تـبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ البراضي كَانَتْ حالَت ةينِ القَرع مئَلْه13( ﴾اس(: 
ا أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعـدوان  مدلّ على إن"

، وقال في شأن قوله تعالى على لسـان إخـوة   )14( "في السبت ولا في غيره
الْعيـر  و اسأَلِ القَريةَ الَتي كُنَّا فيهـا و﴿: مخاطبين أباهم-عليه السلام-يوسف

إنهم إنما يخاطبون أباهم بمسـألة  : "قال الإمام الشافعي ،)15( ﴾الَتي أَقْبلْنَا فيها
  .)16( "أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم
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يظهر جلياً فيما تقدم من كلام الإمام الشافعي أنه لم يقتصر على إدراكـه  
نما تعدى ذلك إلى الإقرار بوقوعه فـي القـرآن   إالمجاز والقول به فحسب، و

لكريم وإن لم يصرح بلفظه، ولا يمكن بحال توجيه كلامه إلـى غيـر هـذا    ا
 كلام العرب الذي خاطبنا به تعالى النحو، فقد رأيناه ابتداء كيف عد صنفاً من

كلاماً يراد به غير ظاهره ويعرف معناه من خلال السياق الذي وضع فيـه،  
  .ولعمري ما ذاك وذلك إلاّ عين المجاز

 ):هـ170ت(ي أبو زيد القرش• 

إذا ما تركنا كلام العلماء في المجاز الذي نقله عـنهم غيـرهم، وكـذلك    
 ـ   لفـظ   ورالتأويلات المجازية الصريحة وغيرها، وذهبنا إلـى التـأريخ لظه

المجاز صريحاً فيما اختطه العلماء بأيدهم، وجب علينا حينها أن نقـف عنـد   
ورد لفـظ المجـاز   محمد بن أبي الخطاب المعروف بأبي زيد القرشي، فقـد  

، وكان أول ذكر لـه فـي عنـوان    )جمهرة أشعار العرب( هصريحاً في كتاب
، ثم ذكر القرشي )17( )اللفظ المختلف ومجاز المعاني: (مقدمته، والتي أسماها

وقد يداني الشيء الشيء : "في مقدمة كتابه وذلك حين قال ىالمجاز مرة أخر
مة قرب ما بينهما، وفـي القـرآن   من جنسه، ولا ينسب إليه، ليعلم العا وليس

، وفيما يبـدو  )18(" مثل ما في كلام العرب من اللفظ المختلف ومجاز المعاني
مثلة وشرحها أن مراده من لفظ المجـاز لـم   أتلاه من من كلام القرشي وما 

ين ييكن بعيدا عن المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه اللفـظ عنـد البيـان   
  : )19(لكلامه المتقدم بقول امرئ القيس لاحقاً، فقد استشهد القرشي 
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الكم أُم نألاَ الأَطْلال عفَا فَاسق الُكالتّه رالأَطْلاَلُ غَي ل تُخبرهو. 

فقد علم أن الأطلال لا تجيب إذا سـئلت، وإنمـا   : "ثم عقّب أبو زيد بقوله
 ﴾ةَ الَتي كُنَّا فيهـا اسأَلِ القَريو﴿: معناها قفا فاسألا أهل الأطلال وقال تعالى

، وكان أيضاً من الشـواهد الكثيـرة التـي سـاقها     )21( يعني أهل القرية )20(
  :)22(القرشي على كلامه المتقدم قول الأعشى 

 .بِفتْيانِ صدق، والنَّواقيس تُضرب  بِكَأْسٍ كَعينِ الديك باكَرتُ خَدها

بِكَـأْسٍ مـن   ﴿: قولـه تعـالى   الخمـر، وهـو  : الكأس: "ثم قال القرشي
  .)24(")23(﴾معينٍ
لا ريب في أن ما لحظه القرشي وذهب إليه من توجيهات فيمـا تقـدم لا    

يخرج عن دائرة المجاز المرسل والعلاقة المحلية، والذي يذكر فيـه المحـلُّ   
ويراد الحالُّ فيه، وأما عدم تفصيله في شأن شواهده على المجاز فلا ضـير  

فحسب الرجل أن يلحظ تلك الصور فضلاً عن أن يدخلها تحت مسـمى  فيه، 
  .أجمع عليه البيانيون من بعده

  ):ھـ180ت(سیبویھ  •
كان من الذين تحسسوا المجاز وذهبوا إلى التأويلات المجازية في زمـن  

إمام العربية أبو بشر عمرو بن عثمان، المعروف بسيبويه، فقـد  : مبكر أيضاً
تشير بوضوح لا لبس فيه إلى أنـه  ) الكتاب(في كتابه وردت إشارات كثيرة 

كان واعياً متنبهاً لوقوع المجاز في كلام العرب والقرآن الكريم وإن لم يسمه 
) الاتسـاع (و) السـعة : (باسمه، وكان يعبر عن الأساليب المجازية بألفاظ مثل

ونحو ذلك، وكان ذلك ضمن ما لحظه من ظواهر وأساليب لغويـة  ) التوسع(و
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ومثـل مـا   : "ها خروج عن الوضع الأصلي للكلام، ومن ذلك قول سيبويهفي
بـلْ مكْـر   ﴿: أجرى مجرى هذا في سعة الكلام والاستخفاف قوله عز وجلّ

  .)26( "فالليل والنهار لا يمكران، ولكن المكر فيهما )25(﴾ اللَّيلِ
  :)27(ومن شواهد سيبويه المجازية أيضاً قول الخنساء 

ا رم تَعتَّى إذَا اتَرتْ حتَعتْدكر  اربالٌ وإدي إقْبا هفَإنَّم 

الإقبال والإدبار، فجاز ذلك على سعة الكلام،  )28( فجعلها: "قال سيبويه    
  .)29(" نهارك صائم وليلك قائم: كقولك

شواهد على سعة الكلام إنما هي من  ا سيبويههذه الأمثلة ونحوها مما ساقه
أو العقلي، وهذا ما أدركـه إمـام البلاغـة عبـدالقاهر     قبيل المجاز الحكمي 

أنت ترى مجازاً فـي هـذا   : "الجرجاني فيما بعد وفصل القول فيه، حيث قال
كله، ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ، ولكن في أحكام أجريت عليهـا،  

) صائم(نهارك صائم وليلك قائم، في نفس : أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك
، وقـال  )30( "، ولكن في أن أجريتهما خبرين علـى الليـل والنهـار   )ئمقا(و

إنما تجوزت في أن جعلتها لكثـرة  : "عبدالقاهر أيضاً في قول الخنساء المتقدم
ما تقبل وتدبر، ولغلبة ذلك عليها واتصالها منها، وأنه لـم يكـن لهـا حـال     

سـبق أن   ، يتبـين ممـا  )31(غيرهما، فكأنها قد تجسمت من الإقبال والإدبار 
بل به كر لنشأة المجاز كان من أوائل العارفين بسيبويه الذي عاش في زمن م

والمتكلمين فيه وإن لم يسمه باسمه، وإشاراته فـي ذلـك خطـوة لا يمكـن     
  .إغفالها، وجزء من مراحل نشأة المجاز
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  ):ھـ209ت(أبو عبیدة  •
المجـار  أصبح الخوض في  مع نهاية القرن الثاني الهجري وبداية الثالث

للتداول بصورة واضحة في كتب العلماء، سواء أكان ذلك تحـت   يأخذ طريقه
مسمى المجاز أم غير ذلك، وكان من دلائل ذلك مـا خطّـه بيـده العلامـة     

معمر بن المثنى البصري، فهو لم يقتصر على إشارات للمسألة، بـل  : اللغوي
في عنوان كتابـه  ذهب إلى أبعد من ذلك فكان بأن جعل كلمة المجاز مفردة 

) المجـاز (دائماً مـن كلمـة    ه، ومع أن أبا عبيدة لم يكن مراد)مجاز القرآن(
موافقاً لمعناها الاصطلاحي عند البلاغيين فيما بعد، غير أننـا لا يمكـن أن   

ل أن سـائلاً  ينغفل عن كثير من تخريجاته المجازية في كتابه المذكور، وقد ق
: فقـال  )32( ﴾الشَّـياطينِ  عها كَأَنَّه رءوسلْطَ﴿:سأل أبا عبيدة عن قوله تعالى

إنما يقع الوعيد والإيعاد بما عرف مثله، وهذا لم يعرف، فأجابه أبـو عبيـدة   
بأن االله تعالى كلم العرب على قدر كلامهم، واستشهد على ذلك بقول امـرئ  

  :)33( القيس
 كَأَنْياب أَغْوالِ ومسنُونَه زرقٌ  أَيقْتُلُني والمشْرفي مضاجِعي

وهم لم يروا الغول، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم : ثم قال أبو عبيدة 
أوعدوا به، ثم قرر إثر ذلك أن يضع كتاباً في القرآن الكريم ليبين فيـه هـذه   

 .)34( )مجاز القرآن(المسائل وما يشابهها، فوضع كتابه 

سيره للسماء على أنها المطـر  تف كان من تخريجات أبي عبيدة المجازيةو 
مجـاز  : "، قال أبو عبيدة)35(﴾وأَرسلْنَا السماء علَيهِم مدرارا ﴿في قوله تعالى
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مازلنا في سماء، أي في مطر، ومازلنا نطأ : السماء هاهنا مجاز المطر، يقال
  .)36("السماء، أي أثر المطر

: قوله تعـالى شأن في  وكان من تخريجات أبي عبيدة المجازية أيضاً قوله
﴿راًوصبم ارإن العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضـع  : " )37( ﴾النَّه

أنه مفعول؛ لأنه يفعل فيه غيره؛ لأن النهار لا يبصر ولكنـه  : الفاعل والمعنى
إلى أن المراد بالقريـة فـي    ، كما ذهب أبو عبيدة)38(" يبصر فيه الذي ينظر

، وذهـب  )40( إنما هم أهلها )39( ﴾لقَريةَ الَتي كُنَّا فيهااسأَلِ او﴿: قوله تعالى
، إنما هو المجلـس  )41( ﴾لْيدع نَاديهفَ﴿: إلى أن المراد بالنادي في قوله تعالى

  .)42( الذي يجتمع فيه رواده
لا ريب في أن هذه التأويلات ونحوها مما ذهب إليها أبو عبيدة تدل دلالـة  
واضحة لا لبس فيها بأن الرجل كان متبصراً مدركاً لوقوع المجاز فـي كـل   
ذلك، ولكن لما لم يكن المجاز في زمن أبـي عبيـدة قـد اسـتقل بمفهومـه      

  .ومصطلحه فقد جاءت إشارته له ضمن دائرة أوسع منه وهي التفسير
 ):هـ255ت(أبو عثمان الجاحظ  •

إن المجاز كان منشؤه من جهة المعتزلة : مر بنا فيما مضى قول ابن القيم
ومن سلك طريقهم من المتكلمين، كما مر بنا رد هذا القول من خـلال تتبـع   
وعرض أوائل القائلين بالمجاز ومقالاتهم في المسألة، وكما هو ظـاهر فكـل   

زلة ولا من الذين سلكوا سـبيلهم مـن المتكلمـين،    أولئك لم يكونوا من المعت
ومادام البحث يسلك سبيل التتبع والعرض التاريخي لنشأة المجاز فقد اقتضت 
الأمانة العلمية أن يذكر في المقام قطب البلاغة والأدب المعتزلي أبو عثمـان  
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والذي كان ظهوره يـؤرخ لمرحلـة مـن الثـراء      ،بحر بن محبوب الجاحظ
الأمة، وقد كان من آثار هذا الرجل أن وضع المجاز في مقابـل  الفكري لهذه 

كمـا فـي   -الحقيقة ليستقر بذلك مصطلح المجاز عند مفهوم محدد لا يجاوزه
وكذلك ليدفع العلماء إلى دراسة الحقيقة حيثما درسوا المجاز، وذلك  ،-السابق

ز فـي  ، وقد جاء حديث الجاحظ عن المجـا )43( ا بينهما من علاقة تقابليةملِ
، وقد أورد فيهما كثيراً من الشواهد التـي  )الحيوان(و) البيان والتبيين(كتابيه 

قولـه  شأن هذا كله مجاز أو نحو ذلك، ومن ذلك قوله في : عقب عليها بقوله
وقد يقال لهم ذلك وإن : ")44( ﴾اًن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ اليتَامى ظُلْمإِ﴿: تعالى

ال الأنبذة، ولبسوا الحلل وركبوا الدواب ولم ينفقـوا منهـا   شربوا بتلك الأمو
إِنَّما يأْكُلُون في بطُـونهِم  ﴿: درهما واحداً في سبيل الأكل، وقد قال عز وجلّ

  .)46("وهذا مجاز آخره )45(﴾نَاراً
ولم يقف الجاحظ عند حدود التلميح أو التصريح بالمجاز، بل ذهـب  

الصور المجازية تحـت مسـمى الاسـتعارة     إلى أبعد من ذلك بإدخاله بعض
والتي ما برح حتى حد مفهومها بوضع تعريف لها، فقد قال الجاحظ في قول 

  :)47(الشاعر
طَوتْقَف سشَغْتَ بةٌاَحتَ  ااهبكلَي عى عراصها عنَيااه 

طففت يعني ظلت تبكي على عراصها عيناها، عيناها هاهنـا للسـحاب،   ":
 سـم اء من السحاب على طريق الاستعارة، وتسمية الشيء باوجعل المطر بك

  .)48("غيره إذا قام مقامه
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وكما أدرك الجاحظ المجاز فإنه كذلك أدرك جماله وروعته وأن مـا  
فيه من إيحاءات وإشارات هي فضيلة من فضائل هذه اللغـة، وقـد وصـف    

راته الجاحظ من يحمل لغة العرب على ظاهرها مطلقاً بعدم الفهم، ومن إشـا 
، حيـث إن  )49( ﴾يخْرج من بطُونهـا ﴿: إلى ذلك حديثه في شأن قوله تعالى

بعض الملحدين أنكروا أن يكون الشراب مما يخرج من بطون النحـل فـرد   
فسماه شراباً  اعليهم الجاحظ بأن ما يخرج من بطون النحل يحول بالماء شراب

 ـ أن العـرب تقـول   إذ كان الشراب يجيء منه، واستدل الجاحظ على ذلك ب
أت بشيء على الحقيقة ثـم سـاق قـول    تجاءت السماء بأمر عظيم وهي لم 

  :)50( الشاعر
 اباًضوا غانُكَ نإِو اهينَعر  ومٍقَ ضِرأَبِ اءمالس طَقَا سذَإِ

وعلّق الجاحظ على ذلك بأن السماء لا تسقط وليست محـلاً للرعـي       
ومن :"ثم قال ،)51(يخرج من بطون النحل  وكذا الشراب المعلوم في النص لا

لم يفهم عـن العـرب قلـيلاً ولا    -يريد الظاهر-حمل اللغة على هذا المركب
  .)52(" كثيراً، وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم، وبه وبأشباهه اتسعت

مما تقدم وغيره يمكن القول بأن المجاز قد بلغ على يـدي أبـي عثمـان    
على طريقة الاستقلال والنضـج، فقـد تحـدث     الجاحظ مرحلة غير مسبوقة

 از في صراحة ووضوح لا لبس فيـه، ولـيس لأي منصـف   عن المج شيخال

متبصرٍ أن يجحد فضل الشيخ في المسألة، كما ليس له أن يجعل منشأ المجاز 
وغايته خدمة مذهب الاعتزال أوغيره، فقد رأينا أن أهل السنة كانوا الأسـبق  
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، ذلك أن المجاز قيمة دلالية وفنية لا يزيغ عنهـا  تبصراً بالمجاز من غيرهم
  . أو جاحد مخطئإلا 
   ):هـ274ت(ابن قتيبة الدينوري • 
القائل بالمجاز  لم ينصرم القرن الثالث الهجري حتى ظهر فيه العالم السني   

 ـ والمتحمس له عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ى وقد تتلمذ ابن قتيبة عل
مع أنه كان يخالفه في المذهب، وكان ابن قتيبة أديبا ، بل  يدي شيخه الجاحظ

وركنا من أركان الأدب في عصره، حتى إنه ليصدق عليه القول بأنـه فقيـه   
وقد تناول ابن قتيبة المجاز في غير مصـنف مـن    ،)53(الأدباء وأديب الفقهاء

سبب الذي بين أن ) تأويل مشكل القرآن( مصنفاته الكثيرة، ولعل أبرزها كتابه
تأليفه إياه هو الرد على من اعترض على كتاب االله تعالى بالطعن ولغى فيه، 

ألفت هذا الكتاب جامعـا لتأويـل مشـكل القـرآن،     : " قال عبد االله بن مسلم 
أعلم فيه مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح، وحاملا ما لم 

المعانـد موضـع المجـاز،    مقالا لإمام مطلع على لغات العرب؛ لأرِي بـه  
، )54("وطريق الإمكان، من غير أن أحكم فيه برأي، أو أقضي عليـه بتأويـل  

، كما نوه )باب القول بالمجاز: (هفي كتابه المذكور بابا سما وقد عقد ابن قتيبة
إلى أهمية المجاز في الدفاع عن كتاب االله تعالى، حيـث رأى أن النصـارى   

لط وفساد العقيدة من جهة المجاز، ذلك أنهـم  ومن قبلهم اليهود وقعوا في الغ
فوقعوا  ،حملوا كثيرا من نصوص الكتاب المقدس عند كل منهم على ظاهرها

، وقد ذهب ابن قتيبة في كتابه يخلّـص كثيـرا مـن    )55(في الزيغ والضلال
 ـالمسائل التى حصل فيها خلط متخذا من المجاز معينا في ذلك، و ن ذلـك  م
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فـي  وبة لغير الوالد على أنها بمعنى الشـبيه لـلأب   المنس) أب( تأويله لكلمة
:" ، وقـال )56(﴾ فَأُمه هاوِيةٌ ﴿  بقوله تعالىحمة، واستشهد لذلك رالعطف وال

لما كانت الأم كافلة الولد وغاذيته ومأواه ومربيته، وكانت النار للكافر كـذلك  
﴿وأَزواجه  : -صلى االله عليه وسلم -جعلها أمه، وقال تعالى في أزواج النبي

ماتُهه58("كأمهاتهم في الحرمات: أي )57(﴾ أُم(.  
 ـلا ريب أن المقاربة التي جعلها ابن قتيبة بين الأم والهاوية، و    ذلك بـين  ك

والأمهات الحقيقيات لاتعدو أن تكون تشـبيها   -صلى االله عليه وسلم -أزواجه
أسهم فـي   ه إياها، ولكن سوقستعارةمؤكدا والذي يقع في منتصف طريق الا
عندما تسـتعار لغيـر الوالـد    ) أب(تقريب صورة التأويل الحاصل في كلمة 

بـاب  ( الحقيقي، أما في شأن الاستعارة نفسها فقد عقد لها ابن قتيبة بابا سماه 
العرب تسـتعير الكلمـة   : "، وقد كشف فيه عن مفهومها حيث قال)الاستعاره

ا بسببٍ من الأخـرى، أو مجـاورا   فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى به
، وقد ساق ابن قتيبة العديـد مـن الشـواهد فـي بـاب      )59("لها، أو مشاكلا

الاستعارة، غير أنه لم يكن موفقا في كثير من تلك الشواهد، والذي يظهر أنه 
كان يخلط بن الاستعارة والمجاز المرسل تارة، وبين الاسـتعارة وأصـناف   

ذلك فقد أصاب الشيخ في كثير من شـواهده   البيان الأخرى تارة أخرى، ومع
 اإذا أنبتت؛ لأنه: ضحكت الأرض: ويقولون: "على الاستعارة، ومن ذلك قوله

   فْتَـرقُ عن الزهـر كمـا يالضـاحك عـن    )60(تبدي عن حسن النبات وتَنْفَت
، ولا ريب أن هاهنا استعارة مكنية، إذ قد شبهت الأرض حين تنبت )61("الثغر

به به وبقي لازم له وهو الضـحك، ومـن   شيضحك وحذف المبالإنسان الذي 



  الطاهر محمد امبيه. د

  
  مجلة كلیة الآداب

98 

تَلْمزوا  اولَ ﴿:شواهد ابن قتيبة على الاستعارة أيضا قوله في شأن قوله تعالى
كُموالاستعارة حاصلة )63("أي لا تعيبوا المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم: ")62(﴾أَنْفُس ،

سه بذكر عيوبـه  ، ذلك أن الأصل في الإنسان أن لا يلمز نف)أنفس(في كلمة 
للناس، والحاصل أن الإنسان يلمز غيره عادة، والنهي في الآيـة عـن لمـز    
 ،المسلم أخاه المسلم، ولكنه تعالى نزل بعض الملموزين منزلة نفـس اللامـز  

، وبذلك استعير لفظ النفس للأخ في )64(وذلك تقريرا لمعنى الأخوة في الإسلام
  .الإسلام وصرح به

يا أن ابن قتيبة كان من المثبتين وقوع المجاز في اللغـة  مما تقدم يظهر جل   
، بل إنه من المتحمسين لذلك الإثبـات فـي القـرآن الكـريم     والقرآن الكريم
: أدل على ذلك من قوله وتأويلاته المتقدمة، وكذلك قولهشيء خاصة، وليس 

لا  أنه كذب ؛ لأن الجداروأما الطاعنون على القرآن بالمجاز  فإنهم زعموا " 
يريد والقرية لا تسأل، وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلّها على سوء نظرهم وقلة 

الحيوان باطلاً كـان   رأفهامهم، ولو كان المجاز كذباً، وكل فعل ينسب إلى غي
  .)65("كلامنا فاسداً

  :أهمهامن كن أن نخلص إلى بعض النتائج مي في خاتمة البحث
حادث بعد انقضاء القرون المفضلة ذكر بعض أهل العلم أن القول بالمجاز _ 

الثلاثة الأولى للهجرة النبوية، ولم يتكلم به السابقون من أهل العلم، والذي بدا 
من خلال البحث أن ذلك غير صحيح، فقد نالت ظاهرة المجاز نصـيبها   جلياً

حث والتدقيق منذ أن بدأ أهل العربية يضعون قواعـد للغـتهم   بمن العناية وال
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مر التقعيد لقضية المجاز عبر مراحل حتى كـاد أن يسـتوي    وقدصونا لها، 
  .على سوقه، وكل ذلك لم يجاوز القرن الثالث للهجرة المباركة

قرر بعض مشائخ أهل السنة أن الحديث في المجـاز جـاء مـن طريـق     _ 
المعتزلة ومن سلك سبيلهم، وكان قولهم به لإثبات صحة عقائدهم القائمة على 

ثبـت مـن    القرآن الكريم والحديث النبوي، والـذي  تأويل كثير من نصوص
خلال البحث أن ذلك غير دقيق، ذلك أن أهل السنة كـانوا الأسـبق تبصـراً    
وتكلماً في قضية المجاز، وإذا كان للمعتزلة دور في التنظير لقضية المجـاز  

في سلسلة تمتد منذ منتصـف القـرن    فهو لا يعدو أن يكون حلقة أو حلقات
  .ولا تكاد تنتهي الثاني الهجري
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  الآلة القياسية في القرآن الكريماء دلالة بعض أسم
  

  محمود سالم محمد الذیب. د                                                                              
  الزاویة  جامعة - صبراتھبكلیة الآداب                                                                              

  :مقدمة 
المختلفـة، فقـد    لاتذات الدلاتراثا خصيبا من الألفاظ  اللغة العربيةتملك 

إلـى  ن ياللغويتحتمل اللفظة الواحدة منها معاني عدة، الأمر الذي دفع بعض 
، فسـعوا  ؛ للوصول للمعنى الحقيقي للفـظ ، وتتبع أسبابهاهذه الظاهرة ةدراس
بية ومعاجم المصطلحات العلمية، والفنية، اللغوية، والأد عاجمتصنيف المإلى 

  .وغير ذلك
 توضبطألفاظه،  ترتبف، ومن تلك المعاجم ما اختص بلفظ القرآن الكريم

هذا البحث يسعى و ،لفهم مدلولاتها الحقيقية والمجازية فسرت معانيه، وأوزانه
 عجم، والقدامى والمحدثين أهل اللغةعند  سم الآلةلا اللغويالمفهوم  بيان إلى

ل بهـا  صالوسيلة التي يتوى علدلت  القرآن الكريم،من  ألفاظ بعضودراسة 
مفْعـل،  ( ةوجاءت على أوزان اسـم الآلـة القياسـي   ، المرء لإنجاز عمل ما

على الـرغم   علماء اللغة كانت محل اتفاق بين أغلبالتي و ،)ومفْعال، ومفْعلَة
رهم على ذكـر نـوع   من غموض دلالتها، وعدم تفصيلهم لمسائلها، واقتصا

عدها  الأوزان الأربعة التيما جاءت على وكذلك ، الآلة المستعملة في حياتهم
 ،)فعـال (، و)عالـة ف(هـي  و قياسـية أيضـا،   اًأوزانعصرنا الحديث علماء 

؛ لسد فراغ المتعلمين في مجال المصطلح العلمـي مـن   )فَاعول(و ،)فاعلة(و
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صرة؛ كي لا يضـطر النـاطقون باللغـة    الابتكارات الحديثة، والمدنية المعا
  :البحثوقد قسمت  ،ظ الأجنبيالعربية إلى استعمال اللف

  :اسم الآلة لغة واصطلاحامفهوم  -أولاً
يكاد أهل اللغة يتفقون على أن اسم الآلة يرادف الأداة في المعنـى، فقـد   

 ،والجمـع الآلات  ،الأَداة :الآلة ":على ذلك فقال)هـ711ت(منظورابن نص 
الآلَة :" إن )هـ817ت(، وقال الفيروزآبادي)1("لة ما اعتَملْتَ به من الأَداةوالآ
أو واحـد   ،أَو هي جمع بِلا واحد ،اعتَملْتَ به من أداة يكون واحداً وجمعاً ما

لكلِّ ذي حرفَة  :"، على ذلك فقال)هـ1205ت(وأكد الزبيدي ،)2("جمعه آلاتٌ
  .)3("قيم حرفَتَهوهي آلَتُه التي تُ ،أداةٌ

فالآلة هي الأداة لذلك تفسر إحداهما بالأخرى، وكل منهمـا يـدل علـى    
  .ل بها المرء لإنجاز عمل ماصالوسيلة التي يتو

شـيء مـن    امتقدمي النحاة يشوبه ت أحاديثأما في الاصطلاح فقد جاء
الاصـطلاحي،  اسـم الآلـة   الاقتضاب والغمـوض فـي تحديـد مفهـوم     

قـال  ) هذا باب ما عالجت بـه (عقد لذلك باباً سماه ،مثلا )هـ185ت(فسيبويه
وكل شيء يعالَج به فهو مكسـور الأول،   ...،أما المقص فالذي يقص به:" فيه

، )وهو ما يحلَب فيـه ( محلَب: أو لم تكن، وذلك قولك ،كانت فيه هاء التأنيث
وهـي مـا   (سـحة ، ومكْ)زرعأو لحصد ال ،وهوآلة يدوية لحش الكلأ( ومنْجل

 ،)4()..."المسـالُّ : وهي الإبرة الكبيرة، والجمع(ةلَّس، وم)يكْنَس به الثَّلْج وغيره
ولست تريد به موضـع   ،وأما المسجد فإنه اسم للبيت :"وفي موضع آخر قال

 لب لم ترد موضع الفعل ولكنـه اسـم  حلة والمحكْونظير ذلك الم ... ،السجود
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لٍ عفْويكون على م :"وقال أيضاً ،)5("مدق صار اسماً لهالكحل وكذلك ال لوعاء
وهو مـا نقـف    ،)6("ولا نعلمه صفة ،لٍصنْوم ،قٍّدوم ،طعسوم ،لٍخَنْم :نحو

  .)7()هـ316ت(لدى ابن السراجأيضا عليه 
ق بين الأداة التي يتوصل بهـا  سيبويه السابق أنه فر كلامويبدو لي من      

بين اسم الآلة بالمفهوم الصرفي حيث رفض سيبويه جعـل  لإنجاز عمل ما، و
كلمات من أسماء الآلة مع دلالتها في الواقع على الأدوات التي يتوصل بهـا  

وهو مـا ينخـل بـه الـدقيق      )بضم الميم()منْخُل(:لإنجاز عمل ما، من مثل
، وهو ما يجعل فيه السـعوط مـن   )بضم الميم، وفتح العين)(طعومس(،ونحوه
يجعـل فيـه،   : أو الصبي فـي أنفـه، أي  أو دهن، فيسعط به العليل،  ،دواء

)ومداق، يؤيد ذلك : وجمعه ،مايدقّ به القماش وغيرهوهو  ،، )قٍّدما نسـبه  م
وما جـاء مضـموم المـيم    :"إلى سيبويه أيضا فقال )هـ538ت(الزمخشري

ضـع  وهـي أداة يو (، والمدهن، والمدق ،خلوالمنْ ،عطالمس: والعين من نحو
... ،)من زجاج، وغيره وهي التي يجعل فيها الكحل(حلة، والمكْ ،)فيها الدهن

لم يذهبوا بها مذهب الفعل، ولكنهـا جعلـت أسـماء لهـذه     : فقد قال سيبويه
  .)8("الأوعية

فسيبويه إنما أخرج هذه الكلمات من المفهوم الصرفي الخاص لمصطلح      
ت قد جاء، فوزان صرفية لاسم الآلةاسم الآلة؛ لأنها ليست على ما حدده من أ

علـى  مقصـورة   مخالفة لصيغها شُـذوذاً،  ،مشتقةٌ من الفعل مضمومة العين
  .تحفظ ولا يقاس عليها ،شأنها في ذلك شأن الاسم الجامدالسماع، 
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ن، فقد كانوا أكثر وضوحا، في تعريف ون والمحدثوأما أهل اللغة المتأخر   
هو ما يعالج الفاعل المفعـول  :" )هـ1031ت(اسم الآلة، حيث عرفه المناوي

اسم يؤخـذ غالبـاً   " بأنه) هـ1364ت(الغلايينيوقال  ، )9("بوصول الأثر إليه
   دـرببها الفعـل كم يكون لالة على أداةي للدالمتعد دالمجر من الفعل الثلاثي

ةكنَسنشارٍ ومهو اسـم  يصـاغ    اسـم الآلـة ، وذكر عباس حسن أن)10("وم
قياسا من المصدر الأصلي للفعل الثلاثي المتصرف لازما أو متعـديا بقصـد   

وتحقيق مدلوله  ،الدلالة على الأداة التي تستخدم في إيجاد معنى ذلك المصدر
  .)11(فظة منفردةلب

اسم مشتق من هو كل اسم الآلة العلماء يمكن القول بأن للجمع بين آراء و
ة؛ للدلالة على الأداة التـي يكـون بهـا    فعل ثلاثي مبدوء بميم زائدة مكسور

  .الفعل
  :أوزان اسم الآلة القياسية -ثانيا

، وهـي  ثلاثة ضوابط قياسيةأن لاسم الآلة أشار أغلب علماء العربية إلى 
عبـد القـاهر   : ، نذكر مـنهم )عل، ومفْعلَة، ومفْعالفْم(ما جاء على وزنكل 

بكسـر المـيم،   ) علمفْ(على اسم الآلة" إن: ، الذي قال)هـ471ت(الجرجاني
، وابـن الحاجـب   )12"كمكْسـحة  ) علـة مفْ(، كمفْتَـاح، و )مفْعال(كمحلَب، و

 ـ عل، ومفْعال، ومفْالآلة على مفْ:" الذي قال)هـ751ت( المحلـب  (علـة، كـ
؛ غير أنهم اختلفوا في ضوابط الفعل الـذي يشـتق   )13()"والمفْتاح، والمكْسحة

مـن حيـث   ة، الذي يستعان به على إنجاز هذا الفعل أو علاجه، لالآمنه اسم 
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 الخلافسبب ويبدو أن ، من الثلاثي المزيد أو المتعديأو ثلاثياً مجرداً، كونه 
  :أمرين هما يعود إلى ،ذلك في

أمثلة كلها يستعان بهـا  هي ف، في باب اسم الآلة السابقة الذكر أمثلة سيبويه -أ
ثية جلهـا متعـد ومجـرد، وبعضـها مزيـد      على معالجة أحداث أفعال ثلا

وكُـلُّ  :" عنه فقال أيضاذلك ابن السراج قد نقل و ،)14( )مصباح، ومصفاة(كـ
 وذلك أو لم تكن التأنيث هاء مكسور الأولِ كانت فيه به عالجي شيء :  خلَـبم

لَـى مفْعـال   ومنْجلٌ ومكْسحةٌ ومسلَّةٌ والمصفَى والمخْرز والمخْيطُ ويجيء ع
  .)15("مقْراضٍ ومفْتاحٍ ومصباحٍ: نحو
الأوزان التي يشتق منها اسم الآلـة  على أحاديث متقدمي النحاة غموض  -ب

 إلى ما جاء عليه هذا الاسـم مـن أوزان  ة شاربل اكتفت بالإ، اوتحديده قياساً

  .فقط
فكلام سيبويه وابن السراج لا يدلان على المقيس من الأوزان فـي اسـم   

لأمكن أن يفهـم مـن    التي ساقها سيبويه؛ ولولا الأمثلة، الآلة نصّاً بل تمثيلاً
أن كل اسم مشتق مكسور الأول سواء أكان أوله ميماً كأمثلته، أم لـم   هكلام

قيدت هذا المكسور الأول بأن يكون أولـه   ها، ولكن)سراج، ورِكاب(تكن كـ
  .ميماً

وما كان مـن الآلات  " :فقال أيضا) هـ189ت(الكسائيوهو ما صرح به     
عل، مفْ( مما يرفع، ويوضع، مما في أوله ميم، فاكسر الميم أبداً، إذا كان على

كساء له خَمل متفرق يلْتَحـفُ بـه   (هذا مشْمل، وهو: ، تقول في ذلك)علةومفْ
، )معـروف (، ومقْـود، )كل حديـدة ثَقَبـتَ بهـا   (ومثْقب، وهو) دون القطيفة
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ومصنـةً،   (ة، وهيغَددبم ظِّم بها المرأَة بدنَها، أَو عجيزتها؛ لـتُظَنةُ تُعيشالح
ة، ومخَدة، ومحسّـة،  جرس، وم)المبخرة والمدخنة(رة، وهيمجوم) أَوعجزاء

، فهـذا كلـه   )آلة من حديد ذات أضراس يزال بها الغبار عـن الدابـة  (وهي
يحصر أوزان اسم الآلـة الثلاثـة    نص لا هذا غير أن )16("مكسور الأول أبداً

المقيسة في العربية، بقدر مايضبط ما جاء عليه من أوزان تمييزاً لهـا عـن   
  .غيرها

ولعل بعض أئمة  اللغة الآخرين، كانوا أكثر وضوحاً فـي الـنص علـى    
مفَعـل،  (الآلة علـى :" المقيس على اسم الآلة، فقد ذكر ابن الحاجب ذلك فقال

، كما نـص السـيوطي   )17("ةحسكْاح، والمتَفْب والملَح، كالم)ومفْعلَةومفْعال، 
بكسر الميم وفـتح  (بناء الآلة مطرد على مفَعل : "صراحة على ذلك حين قال

  .)18(احتَفْح، ومدجر، ومفَشْكذلك كم ،، ومفْعال، ومفْعلَة)العين
المقـيس  أوزان  ضـبط ويبدو من خلال ما سبق أن أئمة اللغة سعوا إلى 

يشتق منها اسم الآلة في العربية، بحيث لايصاغ إلا من الفعل الثلاثـي   ذيال
علـى  ومفتـاح، منقـاش،   : مثـل ، )بكسر الميم) (مفْعال(وزنالمجرد على 

منْجل من نَجل، ومبرد من برد، ومغْزل من : مثل): بكسر الميم) (مفَعل(وزن
علـى  من قَص، ومصـعد مـن صـعد، و    غَزل، ومعول من وعل، ومقَص

  .كممسحة ومعبرة ومشْربة، ومصفاة) مفْعلَة(وزن
للدلالـة  المسميات الجديدة لبعض الآلات المستخدمة حديثا  تانتشرحين و

في دورتـه  مجمع اللغة العربية بالقاهرة أقر  ،على الأداة التي يكون بها الفعل
إلـى أوزان  أوزان أخرى  ةضافإ )م1963-1962(التاسعة والعشرين في عام
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اً عـن المجمـع   قرارأصدر حيث ، -السابقة الذكر -الثلاثةاسم الآلة القياسية 
مثل ) ةعالَفَ(اسم آلة على وزن كل يصاغ من الثلاثي المتعدي  على أن ينص

وكانت نـادرة الاسـتعمال عنـد     ،ثلاجة، وهي صيغة شائعة بين المحدثين: 
: آلـة تأريـث النـار أي   وهـي  إراث، : مثـل ) فعال( وزن العرب، وعلى
: مثـل ) فَـاعول ( علـى وزن ية، واقس: مثل) ةلَاعفَ(على وزن إضرامها، و

  .)19(عاوبهذا تصبح الصيغ القياسية لاسم الآلة سب، ساطور
في هذه الأوزان من حيـث   تباينت آراء بعض أهل اللغة المحدثينغير أن    

علم الدين الجندي أن الأصل في اسـم الآلـة أن   أحمد ذكر الأصل والفرع، ف
، وبنى رأيـه  )مفْعلَة ومفَعل(، وما عداه فرع منه كـ )مفْعال(وزن يكون على

هذا على أن الحركات في العربية كانت في القديم أحرف مد، ثم اختفت وحل 
مكانها أحرف صغيرة ، ولهذا كان الخليـل يسـمي الضـمة واواً صـغيرة،     

ء صغيرة، والفتحة ألفا صغيرة، فالحركات فرع، وأحـرف المـد   والكسرة يا
  .)20(الساقطة هي الأصل

وذهب عمايرة إلى أن أسماء الآلة ارتقى بعضها إلـى مسـتوى القيـاس،    
أن بعضـها لا يكـون   : وظلت في معظمها غير منضبطة بقياس محـدد، أي 

ثـرة  أصيلا، كأن يكون منقولا من لغة أخرى، كلفظة سكين، وكأس، أو أن ك
  .)21(الآلات والأدوات كانت سببا من أسباب تفلتها من القياس المطرد

ويبدو لي أن ما ذكره الأستاذ سمير لعويسات حول اختـزال أوزان اسـم   
احـد وهـو   الآلة القياسية الثلاثة عند علماء اللغة المتقـدمين فـي أصـل و   

عـن   ختلـف لاي) مفْعلَة(إذ يرى أن وزنهو الأرجح لقوة حجته، ) مفْعل(وزن
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يمكـن أن  ) مفْعال(إلا بعلامة التأنيث، وأن كل ما جاء على وزن) مفْعل(وزن
  .)22(وليس العكس) مفْعل(يكون على وزن

لا تحكمها قاعدة ثابتة، ويغلـب علـى    اًأوزانهناك أن  يمكن التنبيه إلىو
حاول علماء اللغة أن يضعوا لها  وهي أوزان غير قياسية، صياغتها السماع،

مخالفـة  فجـاءت  الضوابط؛ لكي تنطبق على أنواع معينة من الأفعال  بعض
أجازوا أن يكون اسم الآلـة  قد للقياس غير مطردة، ومقصورة على السماع، ف

  :من الأنواع الآتية
 علـى وزن الصـيغ المتقدمـة    الفعل الجامد، غير مأخوذ من الفعل، ولا -أ

 ـ ،ومالقَـد : ، نحـو )ومفْعالمفَعل، ومفْعلَة، (المتفق عليها قديما وهي  ،سأْوالفَ
كوالسين والجس والسيقطـع بهـا اللحـم     أداة(ور، وهـي اطُر (ـغْوم  ة، لَس

ومعصلَرة، ومقَعة، ومطَسة، أومن مثلر:)المْاحصفليس له فعل ثلاثي مـن  ) ب
 ـالم(أشعل السراج، وكذلك : أي) استصبح(معناه، بل المستعمل منه  سرةج(، 

  .ن فعلها أسرجإف
 ـم:(بعض أسماء الآلات المأخوذة من أسماء الأجناس، من ذلـك  -ب ، )دةخَ

  .افح، من الل)ةفَحلْالم(أخذوها من الخد، و
مـن  ) المقْلمـة (من الحبـر، و ) المحبرة(المشتق من الأسماء الجامدة كـ -ج

مطَر، وهـو الثـوب   من ال) الممطرة(و) الممطر(القلم، وهي وِعاء الأقلام، و
مـن  ) المزود(من الإِبرة، و) والمئْبر(من الملح، ) المملحة(يتَّقى به المطر، و
الزاد، وهو وعاؤُه. 
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من ائْتَـزر،  ) الـمئْزرِ والمئْزرة والمئْزار(الثلاثي المجرد، كـ غير الفعل -د
لعود الذي تُحرك بـه  وهو ا ،من حرك )المحراك(من تَوضأ، و ،)الميضأة(و

 ـالمملَ(اسم لما يعلّقُ به الشيء، ووهو  من علَّق )المعلاق(النار، و مـن   )ةس
الأرض إذا سو لَّسهاام، ى بها الأرضوهي خشبةٌ تُسو. 

) رقـي (من ) الدرجةُ(، وهي)المرقاة(ـالفعل الثلاثي المجرد اللازم، ك -هـ 
وهو السلَّم، من عـرج يعـرج إذا ارتقـى،     ،)المعرج والمعراج(إذا صعد، و

دخنَـت النـار    من )المدخنة(من صبح الوجه إذا أشرقَ وأنار، و )باحصْالم(و
زرِب الماء يزرب  من )المزربِ(تَدخن وتَدخَن إذا خَرج دخانها، أو ارتفع، و

وهي أداةُ اللَّهوِ كالعود والطُّنبور ونحوهمـا،  ) المعزفةالمعزف و(، و إذا سال
  عزفَ يعزِفُ إذا غنّى، وكذلك إذا ضـرب بالمعـازف   ، من)معازِف(والجمع

  . )23()لها يلهو(من) ملاه(وهو آلة اللهو، وجمعه) هىالملْ(و
  :في القرآن الكريم الآلة اءسمأبعض ما جاء من  -ثالثاً

القياسـية المتفـق    على أوزان اسم الآلـة  لقرآن الكريم،في األفاظ وردت 
عليها بين أهل اللغة، والأوزان التي أضافها مجمع اللغة العربية، نذكر بعضا 

  :الآتيالنحو، وهي على والمفسرين ةاللغأهل عند منها، ونبين قياسه ومدلوله 
   :مثل ،)مفْعال( ما جاء على وزن -
   :مثقال -1

 :قوله تعالى: )24(منها مواضع ةالقرآن الكريم في سبع في سمالا اتكرر هذ
ةثْقَالَ ذَرم مظْللاَ ي اللَّه إِن)25(قوله تعالى، و:    ـنم ـةبثْقَالَ حم كَان إِنو

  .))26خَردل أَتَينا بِها
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وهـو مشـتق    ،)مفَاعيل(القياسي، وجمعه)مفْعال(جاء على وزن) المثقال(
، )مثاقيـل (، والجمعهوزنه، أو ميزان :، ومثقال الشيء)لعفَ(زنةلى ع )ثَقُلَ(من

ا، أو   ،كان ا، أو ما يوزن به ثقيلاًوهواسم لما يوزن به، ويتخذ قياسأو كثيـر
واللؤلؤ ، والفضة ،كالذهب ،وحدة وزن صغيرة، توزن بها الأشياء النفيسةهو 

  .)27(والمسك ،والعنبر ،والعطور
أو  ،رهما ونصف درهم، وربما زاد علـى ذلـك  يساوي د :والمثقال عرفا

، وقال ابـن  )28("من الثقل) مفْعال(ومثقال:" جعفر النحاس نقص شيئا، قال أبو
اسم لا صفةٌ، والمعني به الوزن، ومثقـال  : المثقالُ: ")هـ880(عادل الدمشقي

في الثِّقل: الشَّيء ساويهثقال:"، وقال ابن عاشور)29("ما يلمـا  اسـم آلـة   : الم
يعرف به مقدار ثقَل الشيء، أو ما يظهر به الثِّقَل، صيغَ على وزن اسم الآلة 

آلة الثقـل   اسم)مفْعال(جاء على وزن فالمثقال، وعلى ذلك )30(")مفْعال(القياسي
   .مجازاً ما يعادله على أيضا طلق الأشياء المادية، وت وزن بهاالتي ت

- اقيثَم:  
قولـه  : )31(منهـا مواضـع،   ةرآن الكريم في سبعفي الق سمالا اهذ تكرر    
واذْكُروا نعمةَ اللَّـه   :قوله تعالى، و))32وأَخَذْن منْكُم ميثَاقاً غَليظاً: الىتع

  .) )33علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه
)يال(وزنه) ثاقالمفْعوهو كل ما أوثقـت بـه شـيئاً،   ، )كسر الميم(بـ) م 

، جـاءت  )اقوثَم(في اللفظ إعلال بالقلب، أصله ) اقيثَم(، و)مواثيق(والجمع 
مـن  ) ميثـاق (أن : وله معانٍ أخر منها ثم قلبت ياء، ،الواو ساكنة بعد كسر

الوثوق، إذ به يكون الوثوق، والطمأنينة، أو هو من الوثاق، كأن الذي يعطي 
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الأوثق والعـروة   العقد: قالفي العهد، في العهد بشيء يوثق نفسه، ويلزمها ما
متمسـك بحبـل   : ، أيىالمتمسك بالدين متمسك بالعروة الوثق: ، ويقالىالوثق

 :، قال تعـالى )34(متين يعصمه من الزلل وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس

ثْقَىالْو ةوربِالْع كستَماس فَقَد بِاللَّه نؤْميو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم)35( وقال ،
  .))36قَالَ لَن أُرسلَه معكُم حتَّى تُؤْتُوني موثقاً من اللَّه :أيضاً
هو ما يوثق بـه الشـيء،   ) الميثاق(أنب )هـ1270ت(الآلوسيصرح وقد    

، اسم العهد وتحقيق الوعد "، أما ابن عاشور فعده)37(اسم آلة كمحراث ويكون
غلـب   ،، فهو منقول من اسم آلة مجازاًوهو مشتق من وثق ، إذا أيقن وتحقق

  .)38("على المصدر
  ):مكيال وميزان(-3
  ): المكيال( -

وإِلى مدين أَخاهم شُعيباً قالَ يـا   :قوله تعالى مرتين في سمالا اتكرر هذ   
الْمكْيالَ ووا الْملا تَنْقُصو هرغَي إِله نم ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعقَو إِنِّي أَراكُم يزان

  يـزانالْمكْيالَ وفُوا الْممِ أَويا قَوو يطحمٍ موي ذابع كُملَيإِنِّي أَخافُ عرٍ وبِخَي
يندفْسضِ مي الْأَرا فثَولا تَعو مهأَشْياء وا النَّاسخَسلا تَبو طسبِالْق)39(  .  

الكَيلُ والمكْيلُ والمكْيالُ :(تقول ،ميم اسم آلةبكسر ال) مفْعال(وزنه) المكيال(
علـى  )المكْيـالُ (ويجمـع   )40(وزنهـا، : ما كيلَ به، وكالَ الدراهم): والمكْيلَة

ما يكال به، حديداً كـان  : المكْيالُ):" هـ370ت(، وقال الأزهري)41( )مكَاييلُ(
مصدر كالَ الطعام ) المكْيالُ(، و)42("أو خشباً، واكْتَلْتُ من فلان، واكتلت عليه

  .)43(من باب باع والاسم الكيلةُ بالكسر
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  زيـخْما   )45( )الصواع(، و)44(وقد يسمى المكيال القَفوإن كان المكيـال ض ،
، كما يسمي المكيال مقياسا من حيث كان يحمل عليه ما يراد )46(القَنْقَلُ: سمى
وكـال   ،مصـدر كـال  : كيلال:" )هـ745ت(الأندلسي ، قال أبوحيان)47(كيله

، وقال ابـن عـادل   )48("معروف، ثم يطلق على الآلة التي يكال بها كالمكيال
  .)49("أراد بالكيل آلة الكيل وهو المكيال:" الدمشقي

  : الميزان-ب
 ـوق: )50(منهـا  مواضـع،  ةفي القرآن الكريم، في تسع سمالا اتكرر هذ  هل

ا بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يبلُـغَ أَشُـده وأَوفُـوا    لاَ تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّ:تعالى
طسبِالْق انيزالْملَ والْكَي)51(.   

 ـ تَطْغَـواْ  والسماء رفَعها ووضع الميزان ألاَّ: قوله تعالىو    ي الْفم انِيـز 
واْويمالْ أَقوبِز القَنولاَس واْطرالْ تُخْسيزمان 52( في  كرر لفظ الميزان، حيث

، والثـاني  )الآلـة (ثلاث مرات في، كل مرة بمعنـى فـالأول هـو    السورة 
، وذكر الكـل  )الموزون: (والثالث للمفعول أي) الوزن: (أي) المصدر(بمعنى
  .لأنه اشمل للفائدة  ؛)الميزان(بلفظ 
) فَعلَ يفْعـلُ (اب من ب) وزن، يزِن، زِن(من الفعل) مفْعال(وزنه) الميزان(

مثالاً واوياً مكسور العين في المضارع، تحذف واوه في المضارع، والأمـر  
، جاءت الواو سـاكنة بعـد   )موزان(إعلال بالقلب أصله) وزن(اطراداً، وفي

ثـم   ،)الوزن(جاء المصدر) وزن(كسر فقلبت ياء، ومن الفعل الثلاثي المجرد 
، كالميعـاد والمـيلاد   )الميم بكسر)( مفْعال( :نقل إلى اسم الآلة، فصار وزنه
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بمعنى المصدر إذ يقال للآلة التي يـوزن بهـا الأشـياء ميـزان، وجمعـه      
زانوهو أقدم آلة عرفها الإنسان لقياس الثقل ،)53(أَو. 

: والميزان:" وأنه اسم آلة فقال ،)ميزان(وقد نص الزمخشري على قياسية 
 ـوالم ،والمضـراب  ،كالمنقـاش  ،لة الوزنآ من الوزن وهو) مفْعال( ْاح، صب

  .)54("أشكاله باختلاف الأقاليم كالمكيال وتختلف
على صيغة جمع التكسـير علـى   ) وازينالم(كما عبر القرآن الكريم بلفظ   

علـى   في القرآن الكريم، واضعم ةست ، وهذا الوزن، جاء في)مفَاعيل(وزن 
س تعدد الأعمال الموزونة فيه، وفي الحقيقـة  على أساو غير أقيسة اسم الآلة،

ونَضع الْموازِين الْقسطَ لِيومِ الْقيامة فَلا  :قوله تعالى: منهاهو ميزان واحد، 
فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه فَهو فى عيشَـة   :قوله تعالى، و))55تُظْلَم نَفْس شَيئًا
نا مأَمو ةياضةٌ راوِيه هفَأُم ازِينُهوخَفَّتْ م)56(.  

  :، مثل، وهو مثال واحد)مفْعلَةٌ(ما جاء على وزن -ب
- )نْمةأْس:(  

 قوله تعالى ، وذلك فيفي موضع واحد في القرآن الكريم سمالا اوردت هذ   

 ـ  رضِ تَأكُـلُ  دابـةُ الأْ ى موتـه إِلاَّ  فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهـم علَ
أَتَهنسم)57(.  

) ئاسنَم(، وجمعها)بكسر الميم وسكون الفاء(، )علةمفْ(على وزن :)المنسأة(
 نَ(من الثلاثيبمعنى طرد وزجر، اسم آلـة، علـى وزن   )فعل(على زنة )أَس ،

ان العصاة بلس: ، وهي بمعنى العصا بالزنجية، وقيل)مناسئ(، وجمعها)مفْعلَة(
نَكْالحبشة؛ كالمسكْة والمسأنها هي العصا  )هـ210ت(، وذكر أبوعبيدة)58(ةح
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، أوهي )59( تسوقها: بها الغنم أي) نَسأت تَنسأ(التي ينسأ بها الغنم، وأصلها من
عصا غليظة، يحملها الرعاة، أو الجنود، وتُسـتخدم فـي الضـرب، ودفـع     

قـال شـمس الـدين    و، ونحـوه والتَّوكّـؤ  الدواب، والحـثّ علـى السـير    
كالمكْسـحة   ،خـره آ) هأَسنَ(العصا اسم آلة من :المنسأة:" )هـ977(الشربيني

:" المشقي ، وقال ابن عادل)60("زجرتها وسقتها: والمكنسة من نسأت الغنم أي
أة اسم آلة من نَسنسأيوالم كْنَسة من نَ: أَهة والمحكْسكالم ،هأخَّرتُ الغنم أيأَس 

 ـبلغة أهل الحجاز، والم اةُنَسالم:"، وقال ابن عاشور)61("زجرتها وسقتها اةُنَس 
بمعنى سقيت، ومنه سميت  تُينَالتي هي اسم الآلة مشتق من س) مفْعلَة(بوزن 

62("انية، وهي الدلو المستقى بهالساقية س( .  
نْوقد اختلف القراء في همز مأتَسن(عمرو ، فقرأ نافع وأبوهماتَهغيـر   ،)س

ن مهموزا مفتوح الهمزة إلا بن ذكوان، فسـكَّ ) منسأَتَه:(مهموز، وقرأ الباقون
، قـال  )63(فت الهمزة منها أن تجعل بين بينفِّ، والقياس إذا خُ)منسأْتَه(الهمزة،
واعلم أن الهمزة التي يحقق أمثالَها أهلُ التحقيق من بني تميم وأهل : " سيبويه
، وتبدل مكانها الألف إذا كـان  في لغة أهل التخفيف بين بين تجعلو ،الحجاز

والياء إذا كان ما قبلها مكسورا، والواو إذا كان مـا قبلهـا    ،ما قبلها مفتوحا
فمـن ذلـك   ... وإنما يحفظ عن العرب... مضموما، وليس ذا بقياس متْلئب،

  .)64()" منسأةٌ(منساةٌ وإنما أصلها: قولهم
من أصـل مهمـوز،    -وهي العصا-اسم آلة) المنسأة(نوالأرجح أن تكو

 ـنَ(بـالهمز مـن   ) المنسأة(وأصلها  مـن   -حينئـذ -، وتخفّـف فكأنّهـا   )أس
  ).نَسي(أو ) نَسو:(المعتلّ
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  :مثل) فعال(ما جاء على وزن  -
  :انسلِ-1

قوله  :، منها)65(اموضعخمسة عشر في القرآن الكريم في  سمالا اتكرر هذ
لِسان  ليواجعل  :قوله تعالى، و ))66علْنا لَهم لِسان صدق علياوج: تعالى

  .))67الآخرِين يصدق ف
عند أهل اللغة في كونها آلة القـول، فقـد ذكـر    ) اللسان(لم تختلف دلالة

الجارحـة، علـى    آلَـةُ القَـولِ   :، أَي)المقْولُ:(، بالكسرِ)اللِّسان(الزبيدي أن
لُعن :تعالى قوله ابن عادل الدمشقي بذلك عند تفسيرح ، وصر)68( )الفع(زنة

الَّذين كَفَروا من بني إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعيسى ابنِ مريم ذَلِـك بِمـا   
ونتَدعكَانُوا يا ووصع)69(، "  ُباللسانِ الجارحةُ، لا اللغـة المراد")وورد   ،)70

  : حسان بن ثابت :القالمعنى أيضا في شعر العرب فذلك 
  )71( ولَلْسيفُ أشوى وقعةً من لسانيا ***لِساني وسيفي صارِمانِ كلاهما 

 ـ643ت(ذكر ابن يعـيش و مـع  جوييـذَكَّر ويؤَنَّـثُ،   : اللسـان أن ) هـ
فيمن أَنَّثَ  ،)سنأَلْ(ويجمع علىوأَحمرة ،  ،حمارٍ :فيمن ذَكَّر مثْلُ ،)أَلْسنَةٌ(على

ؤَنَّثذَكَّرِ والمن المعالٍ معلى ف ما جاء ياسق ذلك عٍ؛ لأنراعٍ وأَذْرثْلُ ذ72م(، 
  )73(أَو تَلْحج الألْسن فينا ملْحجا      :ومنه قَولُ العجاجِ 

 ـ، بالضم مخفَّفاً عن لُس)لُسنٍ(أَيضاً على ) انساللِّ(يجمع و     )ضـمتَين (ـنٍ ب
  ، )74(ككتابٍ وكُتُبٍ

والمـدود   ،المقْـول  :للِّسانِ "قول ابن سيدة :  وللسان دلالات متعددة منها
وقد يكْنَـى   ،اللِّسان جارحة الكلام:" ، وقول ابن منظور)75("والمسحل واللَّقْلَق
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أصلٌ صـحيح  " هو): هـ395ت(،  وقال ابن فارس)76("بها عن الكلمة فيؤنث
  . )77("واحد، يدلُّ على طول لطيف غير بائن، في عضوٍ أو غيره

أو هـو   ، وإرادة ما ينشأ عنها ،مجاز مرسل من إطلاق آلة الكلام واللسان   
لإيصالِ أثر شيء إلى آخر، وذلك فيما إذا ذكر اسم  ،آليةُ كون الشيء واسطةً

واجعلْ لِي لِسان صـدق  :الآلة، وأريد الأثر الذي ينتج عنه، نحو قوله تعالى
رِيني الْآَخف)78(،  ،ًأي ذكراً حسنا)مرسـلٌ،  ) فلسان بمعنى ذكرٍ حسنٍ مجاز

سـعد الـدين   ، قـال  )79(لأن اللسان آلةٌ في الـذكرِ الحسـنِ   ؛)الآليةُ(علاقتُه 
  .)80("باسم آلته يءتسمية الش" إن اللسان ): هـ793ت(التفتازاني

واضـع، ودل  م ةعشـر في القرآن الكريم في للسان جمعاً استخدم لفظ اوقد   
إن يثْقَفُـوكُم يكُونُـواْ لَكُـم     :، قوله تعالى)81(:أيضا على   آلة القول، منها

فَـإِذَا   :، وقوله تعـالى ) )82أَعدآء ويبسطُواْ إِلَيكُم أَيديهم وأَلْسنَتَهم بِالسوء
  . ))83م بِأَلْسنَة حداد أَشحةً علَى الْخَيرِذَهب الْخَوفُ سلَقُوكُ

  : اقثَوِ-2
فَـإِذَا  :قوله تعالى: ما، هينفي القرآن الكريم في موضع تكرر هذا الاسم   

، ) )84ثَـاق وَِلالَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا 
قَدمتُ لِحياتى فَيومئِذ لاَّ يعذِّب عذَابه أَحـد ولاَ   ييقُولُ يالَيتَن  :وقوله تعالى

  .))85يوثقُ وثَاقَه أَحد
على قراءة مـن قـرأ بكسـر     :ثَاقوِالو) فعل(على زنة) وثق(من  ثَاقوِلا   

 ،)86(بفتحهـا  الجمهـور قرأ و، وشيبة ، وأبو جعفرنافع في روايةالواو، وهو 
، وقـال  )87("بِكَسـرِ الْـواوِ لُغَـةٌ فيـه    ) الْوِثَـاقُ ( :"وقال الطاهر الـزاوي 
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 :مثـلُ  ،)وثُـق (ويجمع على  ،الحبلُ: الوِثاقُ :" إن معنى): هـ170ت(الخليل
 طبور ثَـقُ   ):" هـ385ت(، وقال الصاحب بن عباد)88("رِباطولُ الـذي يبالح

الوثـاق القيـد والحبـل     :"، وقـال الزبيـدي  )89("الوِثَاقُ، والجميع الوثُقُ: به
 ـاق وعنَع، رِباط وربط :ق مثلثُوالوالجمع  )بفتح الواو وكسرها(ونحوه ، قنُ
ذكـر  ، و)90("أحكَمـه : توثيقاً فهو موثَّـقٌ  ووثّقَه  شده ،: أوثَقَه فيه أي: تقول

ءة اسم آلة مـا  بالكسر، وهو على هذه القرا) الوِثاق( ئالآلوسي أن الوثاق قر
ــلِ   كالحب ،ــي الآلات ــه ف ــد ب ــزام(ويشَ ــاب)الح ــال )91(، والرك ، وق

قال ، والوِثاق بالكسر اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط)" هـ468ت(الواحدي
 ، أي الكفار؛ثَاقوَِإِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا ال :في معنى قوله تعالى المفسرون

  .)92("كيلا يقتلوا ويهربوا منهم  سارىأمر االله تعالى بشد وثاق الأ
أي إذا أردت أن توثـق   ؛)الكَردسةُ(بمعنىيأتي ) الوثاق(وذكر الزبيدي أن

فَردسـه  : يقَـال  ":المفَضـل فقد روى الزبيدي حكاية عن  ،أسيراً عند ضجعه
  :وكَردسه، إِذا أَوثَقَه، وأَنْشَد لامريء القَيس 

  )93(وضجعتُه مثْلُ الأَسيرِ المكَردسِ *** حم ومنْكبٍ فَباتَ علَى خَد أَ
 ة الأَسير: أَرادعونسب إلى  ،مثْل ضجريهقوله الأَز:    ـه ثُـمسدرأَخَـذَه فع

، أما إذا أشتد الوثاق )94(فأَوثَقَه : فصرعه، وأما كَرسه: كَردسه، فأَما عردسه 
  .)95(القَعطَرةُ، ويسمى أيضا )ةسفَرالج(يسمى
، كلمةٌ تدلُّ على عقْد وإحكـام  )الواو والثاء والقاف(وعلى ذلك تكون مادة    

أو أنهـا لغـة،  جـاءت علـى      ،بكسر واوها ئقرلما يوثق به الأسرى، إذا 
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هو اسم آلـة يشَـد بـه،    الذي عده مجمع اللغة العربية قياسي، ف) فعال(وزن
  .والجميع الوثُقُ، ، والركاب)مالحزا(وكالحبلِ 

3- صواع:  
قَالُوا  :قوله تعالى: و، هواحد في القرآن الكريم في موضعسم الا اهذورد   

كلالْم اعوص دنَفْق)96(.  
كلُّهن ، )الفَتْح ويضم(ـ، بالكَسر، وبالضم، والصوع، ب)الصواع(الصاع، و

 ـ392(ابن جني الُ به، قال أبو الفتحلغاتٌ في الصاعِ الذي يك الصـاع   ":)هـ
إناء للملك : الصواع: وقيل ،والصواع والصوع والصوع واحد، وكلها مكيال

وأما الصوغُ فمصدر وضع موضع اسـم المفعـول؛ يـراد بـه      ،يشرب فيه
يدصوغُ، كالخلق في معنى المخلوق، والصيد في معنى الْمصوقُـرِئَ   ،)97("الْم

،رةَحيث  بهنيراالله عنـه  -قرأ أبوه يضر-  ،ـدجاهـ(، وم  صوقـرأ   ،)اع 
وأبو رجاء، وعون بن عبد االله، وعبد االله بـن   ،الحسن البصريالجمهور، و

 انو :ذَكْواصاب، وقـرأ ابـن    : بزنـة ، والعين مهملة )بضم الصاد(عغُـر
، ن الـواو يسكبت) صوغ(وقرأ يحيى بن يعمر،، مةجعبالغين الم )صواغ(جبير

 جاءأيضاً،وقرأَ أبو ر)عوس(، بزنةبالفَتْح )صةَ   ، فيما قرأ)قَوويأبو ح ، وابن
  . )98()فعال(بزنة ،الصاد بكَسر  )صواع(قُطَيبٍ
ر؛ لأَنَّه ذُكِّ:" وقيل، )99("يذَكَّر ويؤَنَّث )الصواع"(:)هـ311ت(قال الزجاجو

، وفـي  )101("أَربعةُ أَمداد ":وقال الجوهري هو ،)100("لأنَّه سقاية ؛صاع، وأنْثَ
صـلَّى االلهُ علَيـه    -كَان النَّبِـي  ":، قَالَبن مالك عن أَنَسٍالحديث الشريف، 

لَّمسأَ -و ةساعِ، إِلَى خَملُ بِالصغْتَسيو ،دأُ بِالْمضتَويادد102("م(.  
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عةُ أمنـانٍ،  عيار الصاعِ عندهم أَرب: الكُوفة يقولون أهلَوذكر الزبيدي أن 
 نه :والمعبهم هذا هوروصاع ، جازيالح القَفيز   ولا يعرفُه أهـلُ المدينـة ،

 ـ: وقلتَ ،، وإن شئتَ أَبدلْتَ من الواوِ المضمومة همزةًأَصوع: معج أَص ، ؤُع
بابٍ وأَبـوابٍ،  : صاع وأَصواع مثل: ، ومن ذَكَّره قالرأيِ من أنَّثَه هذا على

بالض وعابٍ، وصرمأو ثوبٍ وأَثْواعٍ، بالكَسوص عمأيضـاً    ،، كأنَّه ج ـعجمي
، وهـو  وقيعانٍ، أو هذا جمع صواع، كغُرابٍ وغربانٍ على صيعان، مثل قاعٍ
كالذي كان المل فيه أو منه الجام واليشرب ،اعوـلِ   ( صوفٌ لأَهـرعكْيالٌ مم

راقوهو ،)الع ستَطيلٌ إناءما شرِبوا بهمكالُ به، وربكان ي ،رِقكان ، و، من و
، ويسمى عند أهل الفـرس  في الجاهلية شْرب بهكان ي، ومصوغًا من الذهب

إناء له رأسـان فـي وسـطه     :واعالص:" ، وقال ابن عادل)103()المكُّوك(بـ
ويكـالُ الطَّعـام بـالرأسِ     ،مقبض، كان الملك يشرب منه من الرأسِ الواحدة

  .)104("الآخرِ
   :مثل ، وهو مثال واحد،)فاعلة(ما جاء على وزن  -
- )ةيآن :(  

 :قولـه تعـالى  : ين همـا في القرآن الكريم في موضـع  سمالا اهذتكرر    

ِب هِملَيطَافُ عيوةيابٍ آنأَكْوو ةضف نم)105( قوله تعالى، و:    ـنـقى متُس
ةينٍ آنيع)106(. 

بكسـر   )فعـال (وزنه ، وجمع إناء، اسم للوعاء وهوفاعلة،  هوزن ،)آنية(
:" قـال الزبيـدي   الفاء، والهمزة فيه منقلبة عن ياء لتطرفها بعد ألف ساكنة،

،رِ(الإناءبالكس (مع ج ،والمديآن ،ةيدوأَر اءةٌ، كرِد)ٍوأَوان ( قاءعِ كسمالج عمج
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إناء ي الإناءموإنَّما س ،وأَساق ةيعانَى به من  ؛وأَسقتَمل بما يعي لَغَ أنلأنَّه قد ب
   ـتْ بمخَفَّفَـةوليس زةمن الهدلةٌ مبم ةيوالألِفُ في آن ، ةارجزٍ أَو نخٍ أَو خَرطَب

، ولولا ذلِك لحكم عليه دون البدلِ لأَن القَلْـب  نْقلابِها في التّكْسير واواًعنها لإ
 ـ756ت(أما السـمين الحلبـي  ، )107("قياسي والبدلَ موقوفٌ فقـد ذكـر   ) هـ

بهمزتَينِ الأُولى مزيـدةٌ   )أَأْنية(ها وزنُها فاعلة، وأصلُوجمع إناء، ) الآنية(أن
كسـاء  : فقُلبت الثانية ألفاً وجوبـاً، وهـذا نظيـر    ،ةُ فاء الكلمةللجمع، والثاني

مـع    اللفـظُ واختلـفَ التصـريفُ    فيها اتَّحد، وقد وأَكْسية وغطاء وأَغْطية 
أمالهـا هشـام؛ لأن   حـين  ، )108(وبين حميمٍ آنٍ :تعالىقولِه  في) آنٍ(لفظ

وهذا  ،)أَفْعلَة(فوزنها بل هي أصلٌ بنفسها،غير منقلبة عن غيرِها، فيها الألفَ 
 ة(بخلافيهمزة ، وهذا )آن نالألفَ بدلٌ م محاسـنِ علـمِ    يعـد   ، فإن ـنم

  .)109(التصريف
الصـراحية آنيـةٌ   : وقد يطلق لفظ الآنية على مسـميات أخـرى، منهـا   

لضـم آنيـة   العكَّـةُ با ، و)111(الهيطَلة آنية من صفْر يطبخ فيها، و)110(للخمر
  .)112(السمن وجمعها عكَك وعكَاك

تطلق علـى كـل مـا    ، )فاعلة(اسم آلة على وزن )الآنية(وعلى ذلك فإن   
جاءت وقد والشرب، وغيرهما كالقدر والمغرفة والصحن،  الأكليستعمل في 

في سورة ) متناهية في شدة الحرال(في سورة الإنسان، وبمعنى) الوعاء(بمعنى
  .الغاشية 
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  :مثل) فَاعول(ما جاء على وزن -
  :التابوت -1

قَالَ لَهم نَبِيهم  :قوله تعالى ، فيالكريم القرآن في مرتين سمالا اهذتكرر 
إِن آيةَ ملْكه أَن يأْتيكُم التَّابوتُ فيه سكينَةٌ من ربكُم وبقيـةٌ ممـا تَـرك آلُ    

 ونارآلُ هى ووسم)113(،   
  . ))114أَنِ اقْذفيه في التَّابوت فَاقْذفيه في الْيم :تعالى قولهو
  )وتفـي اشـتقاقه    ، من حيث الوزن فهو محل خلاف بين أهل اللغة )التَّاب

   :نيقولعلى وعدمه 
لأن المعنـى لا   ؛لا يعرف له اشتقاقٌهذا ، و)فَاعول (على وزن أنه: أحدهما 

مـن تـاب يتـوب،    أن يكون وزنه فعلوتاً مشتقاً   منعي ، إذكيساعد على ذل
  .كملكوت من الملك ورهبوت من الرهب

، مشتقاً من التَّوب وهـو الرجـوع   أن وزنه فعلوت كملكوت، وجعله: الثاني
لأن التَّابوت هو الصـندوق الـذي توضـع فيـه      ؛وجعل معناه صحيحاً فيه

  .اجهعند احتيصاحبه  إليه الأشياء، فيرجع
قراءة  ،بالتاء )وتابالتَّ(: لكومن ذ:" وقد ذكر ذلك ابن جني واحتج له فقال

أما ظاهر الأمر، فأن يكون هذان ، بالهاء )وهابالتَّ(الناس جميعا، ولغة للأنصار
، ثم من بعد )ت ب هـ(:، والآخر )تَ ب ت(: الحرفان من أصلين؛ أحدهما 

، وجاز ذلـك لمـا   )وتابالتَّ(بدل من التاء في )وهابالتَّ(فالقول أن الهاء في ،هذا
وهو أن كل واحد من التاء والهاء حرف مهمـوس، ومـن حـروف    : أذكره 

الزيادة في غير هذا الموضع، وأيضا فقد أبدلوا الهاء من التاء التـي للتأنيـث   
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وطلحه، وقائمه، وجالسه، وذلك منقاد مطرد فـي   حمزه،: في الوقف، فقالوا
فيما لا نـزال نتلقـاه مـن     ،د الوقف، ويؤكد هذا أن عامة عقيلهذه التاء عن

  .)115("الفراه، بالهاء في الوصل والوقف: تقول في الفرات  ،أفواهها
لا يخْلـو  :"وزن التابوت في فقال ،الزمخشري ابن عادل عن ذلك نقلقد و   

: يعنـي  سلس وقَلقٌ :حوأن يكُون فَعلوتاً، أو فَاعولاً، فلا يكُون فَاعولاً لقلته ن
 ،من التَّـوب  )لوتعفَ(فهو إذاً ،، ولا يجوز ترك المعروفان العربيةفي الأوز

وأما مـن  ، ؛ لأنَّه ظرفٌ تودع فيه الأشياء، فيرجع إليه كلَّ وقتوهو الرجوع
عنده، إلاَّ من يجعل هاءه بدلاً من التَّاء لاجتماعهمـا  )فَاعول(أ بالهاء فهونمقر

  . )116("الهمس، ولأنَّهما من حروف الزيادة، ولذلك أُبدلت من تاء التَّأنيثفي 
) التـابوت (:"فقـال ) هـ616ت(وما نسب للزمخشري نقله أيضا العكبري

ولا يعرف له اشتقاق، وفيه لغة أخرى التابوه بالهاء، وقد  أصل ووزنه فَاعول
: فإن قيل.لا من التاءا، فيجوز أن يكونا لغتين، وأن تكون الهاء بدقرئ به شاذً

لم لا يكون فعلوتا من تاب يتوب ؟ قيل المعنى لا يساعده، وإنمـا يشـتق إذا   
  .)117(" صح المعنى

علـى   أن يوقف على تائه بتاء من غير إبدالها هاءعند القراء والمشهور 
إن كان وزنه فَاعولاً ، وإما زائدةٌ لغير التَّأنيـث   ،؛ لأنَّها إما أصلٌلغة قريش
 ـقرأ بها و على لغة الأنصار، ومنهم من يقلبها هاء، كملكوت، أُبـي ،   ذوذاًش

لـم   ":قاضـي الكوفـة  ) هـ175ت(قال القاسم بن معين، )118(وزيد بن ثابت
فلغة قريش  ،تختلف لغة قريش والأنصار في شيء من القرآن إلاّ في التابوت

  .)119("ولغة الأنصار بالهاء ،بالتاء
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عجمي معرب فوزنـه فَـاعول، وهـذا    أوت اسم والتاب:" وقال ابن عاشور
الوزن قليل في الأسماء العربية ، فيدل على أن ما كان على وزنه إنمـا هـو   

  ،)120("معرب مثل ناقوس وناموس
، توضع فيه الأشـياء،  الصندوق من خشبمن حيث المعنى هو )التابوت(و   

قال ابـن  فيحرزها ويحفظها فيه فصارت وعاء تثبت له، ولذلك فهو اسم آلة، 
-أمـر موسـى   ،وهو صندوق: التابوت بمعنى الصندوق المستطيل ":عاشور

وهو شجرة مـن صـنف    ،ع من خشب السنطن، فص...،بصنعه -عليه السلام
وجعـل   ،)121(شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شـجر الجـوز   وهو، القرظ

وارتفاعـه ذراعـاً ونصـفاً،     ،وعرضه ذراعاً ونصفاً ،طوله ذراعين ونصفاً
ه بذهب من داخل ومن خارج، وصنع له إكليلاً من ذهب، وسـبك لـه   وغشا

على قوائمه الأربع، وجعل له عصـوين مـن خشـب     ،أربع حلق من ذهب
لتدخل في الحلقات لحمل التابوت، وجعل غطاءه من ذهـب،   ؛مغشاتين بذهب

 ،تخيل بها اثنين من الملائكة مـن ذهـب   ،وجعل على طريق الغطاء صورة
فوق الغطاء، وأمر االله موسى أن يضع في هـذا التـابوت   باسطين أجنحتهما 

 وهي الألواح التي ذكرها االله في قوله ،لوحي الشهادة اللذين أعطاه االله إياهما
  .)123( ولَما سكَتَ عن موسى الْغَضب أَخَذَ الأَلْواح :)122(تعالى

مـل فيـه   الذى يح والإران، )124(التَّبوتُ: وللتابوت مسميات أخرى، منها
   :، لقول طرفة بن العبد)125(الموتى

  .)126(على لاحبٍ كأنَّه ظَهر برجد  ***أَمونٍ كأَلْواحِ الإرانِ نَسأْتُها 
  .   حيث شبه الشاعر عرض عظام الناقة بألواح التابوت
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الصـندوق  علـى   دلَّ يتـين السـابقتين،  الآفـي  ) تالتابو( لفظ أنوأرى    
 تحـرز فيـه   ،آلـة هو اسم فاعل مبالغة بمعنى المصنوع من الخشب، الذي 

، وجـاء علـى وزن   المـوتى  رفـات  يضمل استعماله وشاع وتحفظه، الأشياء
، الذي أضافه مجمع اللغة العربية بالقاهرة للأوزان القياسية لأسـماء  )فَاعول(

  .الآلة
  :الناقور -2
إِذَا نُقر فَ :قوله تعالى:  واحد في القرآن الكريم في موضع سمالا اهذورد   

    .))127في النَّاقُورِ
 ،)فَـاعول (، علـى وزن اسـم آلـة  : نواقير :معهج، من نَقَر ينقُر، ناقورال   
التصويت : ، والنقر)128( )وهو كل دواء يهضم الطعام(الْهاضوم من الهضم، ك

هو البوق الذي ينفخ فيه، كنذير بإعلان ، والصوربمعنى ): الناقور(، وباللسان
: النَّاقُور:" ، قال ابن منظورةغأهل الل، عند وقوع غارة، ونحو هذاحرب، أو 

لَكالم يهنْقُر في يالَّذ ورملك الموت(الص( ُنْفُخفيه أَي ي")وقال الحميـري  )129 ،
هو قول أهـل  و، )130("الذي ينفخ فيه يوم القيامة: الناقور):" هـ573ت(اليمني
الذي يـنفخ   :الناقور):" هـ542ت(لسيأيضا، فقد قال ابن عطية الأند التفسير

مـن النقـر   ) فَـاعول (الناقور، وهو :" قال الآلوسي، و)131("فيه وهو الصور
وسـمى   ،)132("لأنه نوع منه ؛بمعنى التصويت، وأصله القرع، وأريد به النفخ

فهو اسـم آلـة ، مثـل    . ..لأنه ينقر فيه حتى يحدث صوتا  ؛االصور ناقور
البوق الذي ينادى بـه  : الناقور:" ال ابن عاشور، وق)133( ...ساطور، وقادوم 

ويسمى الصور وهو قرن كبير، أو شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء نـاس   ،الجيش
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ووزنه فَاعول، وهو زنة لمـا يقـع بـه    ... يجتمعون إليه من جيش ونحوه ،
  . )134("الفعل من النقر

غـايرة للمعـاني   قولا م ،)هـ231ت(ابنِ الأعرابي إلىالأزهري  وقد عزا   
هو القلب، ومن ثم وصف الأزهري هـذا القـول   ) الناقور(السابقة، وهو أن 

 التي انفرد بها ابن العربي، وذكر أن الـوارد  لبالغريب جداً، وعده من الأقوا
، وقـد احتمـل   )135(للحشـر  البوقُ الذي يـنْفُخُ فيـه  : ورعن السلف أن النَّاقُ

صحف الأعمـال   )وراقُالنَّ(يكون أن : هوتاويلا آخر و) هـ450ت(الماوردي
مـن  : بزنة فَاعول  ،وراقُالنَّ:" ، وقال محمد طنطاوي)136(إذا نشرت للعرض

والمراد بـه   ،لما ينادى فيه بصوت مرتفع:  ير، وهو اسم لما ينقر فيه، أقْالنَّ
النفخة  -تعالى -الصور أو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل بأمر اللّه:  في الآية

  .)137("انية التي يكون بعدها الحساب والجزاءالث
 وهكذا نلحظ أن هناك توافق في الآراء بين أهل اللغة وأهل التفسير فـي 

، جـاء  من نقر، الوارد في الآية السابقة) اقورالنَّ(لفظ  أن على الآلة اسم دلالة
 هوو عند قيام الساعة للحشر فيه ينفخ الذي صور، وهو ال)فَاعول(على وزن 

   .هوغير القرن مثل فيه ينفخ  البوق هيأةك شيء
  :الْماعون -3

 :قولـه تعـالى   ،واحـد  في القرآن الكريم في موضـع  سمهذه الاورد     

وناعالْم وننَعميو)138(.  
 الشيء ،فَاعول من المعنعلى وزن ) الْماعون(أن)هـ206ت(ذكر قطرب    

ميمـي مـن أعـان يعـين،     فهو مصـدر  ن أي قليل، عم مالٌ :يقال ،القليل
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وقــد حكــى الجــوهري عــن بعــض النــاس  الربــاعي،) أفْعــل(بزنــة
 )فَـاعول (علـى وزن   ،، والألف عوض من الهاء)معونة(أصله)الْماعون(أن

)139( .  
فعند بعـض أهـل   ) الْماعون(وقد تباينت آراء أهل اللغة في تفسير معنى    

برة، والفأس، والقدر، ونحـو  ؛ كالإايستعان بهاللغة دل على معنى الآلة التي 
القصـعة،  : المعروف كله حتى ذكـر : الْماعون):"هـ207ت(، قال الفراءذلك

: )هـ291ت(وقال ثعلب ،)141، وهو قول الأزهري أيضا)140("والقدر، والفأس
 قال الزجـاج وأبـو  ، و)142("يستعار من قدوم وسفْرة وشَفْرة كلّ ما "الْماعون

عون كل ما فيه منفعة حتى الفأس والدلو والقـدر  الْما)" هـ285(عبيد والمبرد
ابـن  قـال  و، )143("والقادحة، وكـل مـا فيـه منفعـة مـن قليـل وكثيـر       

وماأشبه ذلك من ،...الدلو والقداحة والفأس ...:الْماعون ":)هـ370ت(خالويه
لأن المسافر إذا كانـت معـه هـذه     ؛ت، وإنما سميت المحلات ماعوناالمحلاَّ

اسم جامع ) الْماعون():"هـ666ت(، وقال الرازي)144("شاءالأشياء حلّ حيث 
   .)145("لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما

: كما وردت بعض الأحاديث النبوية التي تؤيد ما ذكره أهل اللغة من ذلك
 -كُنَّا نَعد الْماعون علَى عهـد رسـولِ االلهِ   " :هلوعن ابن مسعود قما روي 

لَّى االلهُ عصلَّمسو هرِ -لَيدالْقلْوِ وةَ الدارِيقال أنهروى ، وعنه أيضا )146("ع": 
  .)147(ُ"الفأس، والقدر، والدلو، وأشباهه: هو ما تعاون الناس بينهم

الطاعـة والزكـاة،    أن الْماعون بمعنى: معان أخر، منها) الْماعون(وللفظ 
 عبيـدة قال أبو، و)148("الماء :سمعت بعض العرب يقول الْماعون:"وقال الفراء
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هو المسـتقل مـن منـافع     :هو الحق على العبد على العموم، وقيل:"الْماعون
  .)149("وهو القليل ،الأموال، مأخوذ من المعن

  :ومجمل القول يمكن أن ألخصه في الآتي
 لأداة في المعنى،لرادف معلى أن اسم الآلة  ءقدماالهل اللغة أأغلب اتفاق  -

انحصرت في ثلاثـة  ، اهأجهزة قياسأن دلالة على مضمونها، ووقد استعمل لل
ثي لآلة مصوغة من مصدر ثلا ،)مفْعلَة(و) علمفْ(و) مفْعال(وزن: أوزان هي

  الفعل، 
 ـللقياس أربعة أوزان إضافة  مجمع اللغة العربية بالقاهرةقرر  - ى اسـم  عل

حركـة  لأن  نظـراً  ؛)فَـاعول (، و)فاعلـة (و) فعال(، و)فَعالَة: (وهي، الآلة
  .ب مزيداً من أسماء الآلةتطلَّ ،التصنيع الحديثة والمدنية المعاصرة

 أوزانا غير قياسـية مـن الفعـل الجامـد،     بعض أهل اللغة القدامى أجاز -
من ومن غير الثلاثي المجرد، والمأخوذة من أسماء الأجناس، و والمشتق منه،

، وبعـض كـلام   المشتقةٌ بضبط محـدد للآلات من أسماء  والمجرد اللازم، 
   .العرب الشاذ

المبالغـة  مجيئه مـن  ط اسم الآلة ببعض الألوان الصرفية الأخرى، كختلاا -
هة وأحياناً ،والمصدر الميميباسم الفاعل والصفة المشب.  

 مقيسة على أوزان اسم الآلةالالقرآنية لفاظ بعض الأالمعنى الدلالي لفق وات -
  .نيأهل اللغة والمفسربين ديثا، حو قديما،
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  الهوامش
                                                

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -
دار ، محمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي المصـري   ، للسان العرب )1(

  .)أول(، مادة1ط، بيروت ،صادر
 ـمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبـادي، مكت لالقاموس المحيط،  )2( ة ب

  .)آل(مادة م،1925/هـ1317 ،2ط ي الحلبي، القاهرة،لمصطفى الباب
دار مكتبѧѧة ، محمѧѧد مرتضѧѧى الزبیѧѧدي، لتѧѧاج العѧѧروس مѧѧن جѧѧواھر القѧѧاموس  )3(

  .)أدو(، مادةھـ1306 ،1ط، الحیاة، بیروت
 ،3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القـاهرة، ط : ، تحلسيبويه لكتابا )4(

  .94، ص4،جم1988/ـه1408
  .91، ص4ج:مصدر السابقلا )5(
  .273، ص3ج:مصدر نفسهلا )6(
عبد الحسين الفتلي، : ، تح، لابن السراجلأصول في النحوا: ينظر )7(

   .151، ص3، جم1988هـ 1408، 3ط بيروت، ،مؤسسة الرسالة
، بيروت، علي بوملحم، مكتبة الهلال: تح، لجار االله الزمخشري المفصل )8(

  .112م، ص1993، 1ط
محمد : تحالمناوي، عبد الرؤوف لمحمد  ،التوقيف على مهمات التعاريف )9(

  .64، صهـ1410، 1، دار الفكر، بيروت طالداية رضوان
، دار الشّـرق العربـي   ،مصـطفى الغلاينـي  لجامع الدروس العربية  )10(

  .153، ص1جم،2006/هـ1،1427ط
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 ،8عبـاس حسـن، دار المعـارف، القـاهرة ط    ل ،النحو الوافي: ينظر )11(

  .272ص 3ت،ج.د
علي توفيـق الحمـد،   : تحالمفتاح في الصرف، لعبد القاهر الجرجاني،  )12(

  .61ص، م1987/هـ1،1407ط، مؤسسة الرسالة، بيروت
: في علم التصريف، لجمال الدين أبي عمرو عثمان الدويني، تح الشافية)13(

م، 1995، 1حسن أحمد العثمان، المكتبـة المكيـة، مكـة المكرمـة، ط    
  .31ص

  .94، ص4ج:الكتاب: ينظر )14(
  .151، ص3ج:الأصول في النحو )15(
، الخانجيمكتبة رمضان عبد التواب، : ما تلحن فيه العامة للكسائي، تح )16(

، )شمل، ثقب، صدغ(مادة :لسان العرب، و114/ـ، صه1402، القاهرة
. ، دبراهيم أنيس ورفاقه، دار الفكر، بيـروت ، لإالمعجم الوسيط: وينظر
  ) .حس(ادةم ط، ت،

، محمد نـور الحسـن   :شرح شافية ابن الحاجب للرضي النحوي، تح )17(
 ـ 1402 ، بيـروت، وزميليه، دار الكتـب العلميـة   ، 1جم، 1982/هـ

  .186ص
عبـد  : همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي، تح )18(

، 3، جم2001/هـ1421ط ، -العال سالم مكرم، عالم الكتب، بيروت، د
  .327ص

    .599ص/3، ج46ممجمع اللغة العربية  :ينظر )19(
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، لأحمـد الجنـدي،   بين الأصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي )20(

مجلة البحث العلمي، وإحيـاء التـراث الإسـلامي، مكـة المكرمـة،      
  .125: م، ص1981،)4(العدد

، لإسماعيل أحمـد عمـايرة، دار وائـل    المشتقات نظرة مقارنة: ينظر) 21(
  .61، ص2003ط، .لنشر، عمان، دا

البنية الصرفية لأسماء الآلة المسـتحدثة دراسـة تحليليـة تقويميـة،     ) 22(
  .157، ص2011منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر،

، 153،ج، صجامع الدروس العربيـة ، و)قلم(، مادةتاج العروس: ينظر )23(
154.  

 ،)16الآيـة (لقمـان  رةوسـو  ،)61الآية(وتكرر أيضا في سورة يونس) 24(
  ).7،8الآية(الزلزلة وسورة ،) 3،22الآية(وسورة سبأ

  ).40الآية(النساء،  )25(
  ).47الآية(الأنبياء،  )26(
  .)ثقل(مادةالقاموس المحيط، : ينظر )27(
محمد علي الصـابوني،   :تحالكريم لأبي جعفر النحاس،  معاني القرآن )28(

  . 88، 2، جم1988/ـه1409 ،1جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، ط
عادل أحمـد  : لابن عادل الدمشقي الحنبلي، تح ،اللباب في علوم الكتاب )29(

، 1ط ،بيـروت  ،عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة 
  .584، ص13، وج364، ص10، جم1998/هـ1419
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 للنشـر  سـحنون  دار، عاشـور  بـن  الطاهر محمدل والتنوير التحرير )30(

  .214 ص ،11وج ،55ص ،5ج م،1997ط،. د ،تونس ،والتوزيع
، وسـورة  )84، 83، 63، 27الآيات(سورة البقرة،: وتكررت أيضا في )31(

  .)8الآية(، وسورة الحديد )25الآية(الرعد،
  ).21الآية(النساء،  )32(
  ).7الآية(المائدة،  )33(
رمزي منير البعلبكـي، دار العلـم    :حجمهرة اللغة،لابن دريد، ت: ينظر )34(

  .)وثق(مادة، م1،1987ين، بيروت، طللملاي
  ).256الآية(البقرة،  )35(
  ).66الآية(يوسف،  )36(
 محمـود ل روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ينظر )37(

 ـ1405، 4دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ،الألوسي ، م1985/هـ
  .286 ،211، 182، ص1ج

  .274ص ،21ج ،والتنوير لتحريرا )38(
  ).84،85الآية(هود  )39(
  . )مادة وكل(:القاموس المحيط: ينظر )40(
 ـ ،للفيومي والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ينظر )41( عبـد  : حت

 ـ1398ط، . ، دبيـروت ، العلمية المكتبة ،العظيم الشناوي م، 1987/هـ
  ).كلت(مادة
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لتأليف عبد السلام هارون، الدار المصرية ل: زهري، تحلأ تهذيب اللغة )42(

  ).كلى(، مادةم1964/هـ 1384 ،والترجمة
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي، دار  : ينظر )43(

  .)كيل(، مادةم1967 ط،. ، دبيروت ،الكتاب العربي
محمد حسن آل ياسين،  :المحيط في اللغة للصاحب بن عباد، تح: ينظر )44(

  ) .ماد(، مادةم1994/هـ1414ط،.، بيروت، دعالم الكتب
  . )صوع(، مادةالمعجم الوسيط: ينظر )45(
  . )قنقل(، مادةالقاموس المحيط: ينظر )46(
 ،حسام الدين القدسـي : حت ،الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ينظر )47(

  . 428:ط، ت، ص. ، دبيروت ،دار الكتب العلمية
 ـ :، تـح لأبي حيان الأندلسي تفسير البحر المحيط )48( دالموجود، عـادل عب

ــروت، ط   ــة، بيـ ــب العلميـ ــوض، دار الكتـ ــي معـ  1وعلـ
  .238، ص4،جم1993/هـ1413،

  .211، ص9،جاللباب في علوم الكتاب )49(
، وســورة )85الآيــة(ســورة الأعــراف، : وتكــررت أيضــا فــي )50(

  ).25الآية(، وسورة الحديد، )17الآية( الشورى،، و85، 84الآية(هود،
  ).152الآية(الأنعام،  )51(
  ). 7،9الآية(رحمن، ال )52(
  ).وزن(مادة ، واللسان)وزن(اللغة، مادة جمهرة: ينظر )53(
  . 238ص ،4ج :تفسير البحر المحيط )54(
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  ).21الآية(الأنبياء،  )55(
  ).6،8الآية(القارعة،  )56(
  ).14الآية(سبأ،  )57(
: للسـيوطي، تـح   ب،المهذب فيما وقع في القرآن مـن المعـر  : ينظر )58(

  .8ط، ت، ص. ، دالمغرب ،مطبعة المحمدية، شميالتهامي الراجي الها
محمـد فـؤاد   : مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تـح : ينظر )59(

  .145، ص2، جسزكين، مكتبة الخانجى، القاهرة
 ،لمحمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلميـة  تفسير السراج المنير، )60(

  .242، ص3ط، ت، ج. ، دبيروت
  .31، ص16، جلوم الكتاباللباب في ع )61(
  .286، ص22، جالتحرير والتنوير )62(
عبد العـال سـالم   : حبن خالويه، تلاالحجة في القراءات السبع : ينظر )63(

  .11، ص 6، جم1979/هـ1399، 3مكرم، دار الشروق، بيروت، ط
  .554، ص3، جالكتاب )64(
 ، وسـورة )78الآيـة (أيضا في سورة المائـدة،  ) لسان(وتكررت لفظة )65(

، وسـورة  )4الآيـة (في سورة إبـراهيم،  ) بِلسانٍ(، و)103الآية(النحل، 
، و سـورة  )97الآية(في سورة مريم، ) بِلسانك(، و)195الآية(الشعراء، 
، و سـورة  )34الآيـة (في سورة القصص، )لِسانًا(، و)58الآية(الدخان، 

) لِسـاني (، و)16الآية(في سورة القيامة، ) لِسانَك(، و)12الآية(الأحقاف، 
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فـي  ) ولِسانًا(، و)13الآية(، وسورة الشعراء، )27الآية(طه،  في سورة

  .)9الآية(سورة البلد، 
  ).50الآية(مريم،  )66(
  ).84الآية(الشعراء،  )67(
، 1، ججـامع الـدروس العربيـة   ، و)قلـم (، مادةتاج العروس: ينظر )68(

  .154، 153ص
  ).78الآية(المائدة،  )69(
  .468ص ،7،جالكتاب لومع في اللباب )70(
ط، . ، دوليد عرفات، دار صادر، بيـروت  :ح، تديوان حسان بن ثابت )71(

  .60ت، ص
دار الكتـب   ،إميل بديع يعقوب :، تحشرح المفصل للزمخشري: ينظر )72(

  .45، ص1م، ج2001/ـه1422، 1ط، العلمية، بيروت
 ـشرح برواية الأصمعي،  العجاج ديوان )73( رق، عزة حسن، مكتبة دار الش

وتـاج   ،)لسـن ( مـادة : ولسان العرب ،41، ص2ط، ت، ج.، دبيروت
  ).لسن(العروس 

  . )لسن مادة(العروس تاج )74(
 التراث إحياء دار جفال، إبراهيم خليل :تح سيده، لابن المخصص، )75(

  .132ص ،1ج م،1996 هـ،1417 ،1ط بيروت،  العربي،
  .)لسن:(مادةلسان العرب  )76(
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 ،1ط ،بيـروت  ،الجيـل  دار ،فـارس  بـن  حمـد لأ اللغة مقاييس معجم )77(

  .)لسن(مادة ، هـ1411
  ).84الآية(الشعراء،  )78(
ط، ت، . لعلي بن نايف الشـحود، د  الخلاصة في علوم البلاغة: ينظر )79(

  .40ص
 ـ1411 ،1ط، دار الفكـر لسعدالدين التفتازاني،  ،المعاني مختصر )80(  ،هـ

  .209ص
 ،)78الآيـة (،عمران آل سورة في )تَهمأَلْسنَ:(الجمع بصيغة أيضا وتكرر )81(

 سـورة  فـي  )أَلْسـنَتُهم (و ،)116( الآيـة (،النحـل  سورة في )أَلْسنَتُكُم(و

 فـي  )أَلْسنَتكُم(و ،)62الآية(،النحل وسورة ،)أَلْسنَتُهم(و ،) 24الآية(،النور

 ،)15الآيـة (،النـور  سـورة  فـي  )بِأَلْسنَتكُم(و ،)22الآية(، الروم سورة
، الممتحنـة  سـورة  في )أَلْسنَتَهم(و ،)11 الآية(،الفتح وسورة ،)أَلْسنَتهِمبِ(و
  .)2الآية(

  ).46الآية(النساء،  )82(
  ).19الآية(الأحزاب، )83(
  ).4الآية(محمد،  )84(
  ).25،26الآية(الفجر،  )85(
 علـوم  فـي  اللبـاب و ،467ص ،8ج:المحـيط  البحـر  تفسـير  :ينظر )86(

  .334ص ،20ج:الكتاب
  .)وثق(مادة :الصحاح تارمخ )87(
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 وآخرون، المخزومي مهدي :تح الفراهيدي، أحمد بن لخليلل العين كتاب )88(

 ط، .د بغـداد،  والإعـلام،  الثقافـة  وزارة منشورات للنشر، الرشيد دار

  . 202ص ،5ج ،م1982
  ).وثق(مادة :اللغة في المحيط )89(
  .)وثق(مادة العروس، تاج )90(
  .273ص ،26ج:روح المعاني: ينظر )91(
الحسن علي بن أحمد الواحـدي، عمـادة البحـث     يبلأ البسيط التفسير )92(

 ،20ج ،هـ1430، 1ط، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،العلمي
  .216ص

 ،المعرفـة  دار، المصـطاوي  الـرحمن  عبد :تح القيس، امرئ ديوان )93(
  .110، صم 2004/هـ1425، 2ط، بيروت

  ).س د كر(مادة ،العروس تاج )94(
  ).قطر(مادة :اللغة في المحيط :ينظر )95(
  ).72الآية(يوسف،  )96(
 الفـتح  يبلأ ،عنها والإيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب )97(

. ، دالإسلامية للشئون الأعلى المجلس، الأوقاف وزارة ي،جن بن عثمان
  .345، ص1، جم1999/هـ1420ط، 

 وجوه الإعـراب والقـراءات  من  إملاء مامن به الرحمن: ينظر: ينظر )98(
 إبراهيم عطوه عوض، المكتبة العلمية، لاهور، باكسـتان، : ، تحللعكبري
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 تـاج و ،162ج ،11ج:الكتاب علوم في اللبابو ،56ص ،2ج، ت، ط. د

  ).صوع(مادة :العروس
 عبـده  الجليـل  عبد :، تحالزجاج إسحاق يب،لأوإعرابه القرآن معاني )99(

  .120، ص3، جم1988/هـ 1408، 1ط، بيروت ،الكتب عالم ،شلبي
   .162ص ،11ج:الكتاب علوم في اللباب )100(
 ـ1402 ،2ط ،عطار أحمد عبد الغفور :تح ،الصحاح للجوهري )101(  ،هـ

  ).صوع(مادة
 -االله رسـول  إلـى  العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند )102(

 فـؤاد  دمحم، والنيسابوري القشيري أبوالحسن :تح-وسلم عليه االله صلى
  .258 ص ،1ط، ج.، دبيروت ،العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد

  .)صوغ(مادة ،العروس تاج :ينظر )103(
   .162ص ،11ج:الكتاب علوم في اللباب)104(
  ).15الآية(الإنسان، )105(
  ).5الآية(الغاشية،  )106(
   ).أنى(مادة:العروس تاج )107(
  ).44الآية(الرحمن،  )108(
: لسمين الحلبـي، تـح  ل علوم الكتاب المكنون الدر المصون في: ينظر)109(

  .766 ص،10ج ،هـ1406 ،1أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط
  .)صرح(مادة: لسان العرب: ينظر )110(
  .)هطل(مادة: المصدر نفسه: ينظر )111(



  محمود سالم محمد الذیب. د

  
  العدد العشرون

142 

                                                                                                              
  .)عكك(مادة: مختار الصحاح: ينظر )112(
  ).248الآية(البقرة، )113(
  ).39الآية(طه،  )114(
  .129 ،128ص ،1ج:المحتسب )115(
  .247ص ،4ج:الكتاب علوم في اللباب )116(
  .104ص ،1ج:الرحمن به من ما إملاء )117(
  .247،ص4ج:الكتاب علوم في اللباب :ينظر )118(
  .)تيب :مادة(العروس تاج )119(
  . 493ص ،2ج:والتنوير التحرير )120(
  .728ص ،2ج :الوسيط المعجم :ينظر )121(
  ).154الآية(الأعراف،  )122(
  .493ص ،2ج:نويروالت التحرير )123(
  .)تب(مادة :اللغة في محيطال: ينظر )124(
  ).ران مادة(اللغة تهذيب :ينظر )125(
ونشرته الشركة اللبنانيـة   ،فوزي عطوي :تح طرفة بن العبد، ديوان )126(

 ،القرشي زيد لأبي العرب أشعار وجمهرة ،10:صم، 1،1969للكتاب، ط
  .14 :ص ت، ط، .ت ،بيروت ،صادر دار ،البجاوي علي :حت

  ).8الآية(المدثر، )127(
  .483ص ،1ج :المخصص :ينظر )128(
  .)نقر( :مادة :لسان العرب )129(



  دلالة بعض أسماء الآلة القیاسیة في القرآن الكریم

  
  مجلة كلیة الآداب

143 

                                                                                                              
 الحميرى سعيد بن نشوانل الكلوم من العرب كلام ودواء العلوم شمس )130(

، المعاصـر  الفكر داروآخران،  ،العمري االله عبد بن حسين: ، تحاليمني
  .6720، ص10، جم1999/هـ 1420 ،1ط ،بيروت

: تح، الأندلسي عطية بن، لاالعزيز الكتاب تفسير في الوجيز محررال )131(
 ،1، طلبنـان  ،العلميـة  الكتـب  دار ،محمـد  الشـافي  عبد السلام عبد

  .364 /5، م1993/هـ1413
  .187، ص29ج: روح المعاني )132(
 الفكـر  دار، الخطيـب  الكـريم  عبـد ل التفسير القرآني للقرآن: ينظر )133(

  .1287ص ،15جط، ت،. د ،القاهرة ،العربي
  .300،301ص ،29ج:التحرير والتنوير)134(
  .)نقر(مادة:تهذيب اللغة: ينظر )135(
 دار ،المقصـود  عبـد  بن السيد :تح للماوردي، والعيون النكت :ينظر )136(

  .138ص ،6ج ،هـ1412 ،1ط العلمية، الكتب
، دار نهضة طنطاوى سيد محمدل الكريم للقرآن الوسيط التفسير :ينظر )137(

  .176، ص15عة والنشر، مكتبة الفجالة، القاهرة، جمصر للطبا
  ).5الآية(الماعون،  )138(
  ).معن: مادة(:الصحاح:ينظر )139(
  .295ص ،3ج: معاني القرآن للفراء )140(
  .)منع(مادة: تهذيب اللغة: ينظر )141(
  .المصدر نفسه ومادته )142(



  محمود سالم محمد الذیب. د

  
  العدد العشرون

144 

                                                                                                              
 ـلأ الكشف والبيان عن تفسير القـرآن )143(  الثعلبـي  حمـد أ إسـحاق  يب

 ،العربـي  التـراث  إحيـاء  دار، عاشور بن محمد أبي: تح ،ريالنيسابو
  .305، ص10، جم2002/هـ1422 ،1ط ،بيروت

 الكتب دار خالويه، بن، لاالكريم القرآن من سورة ثلاثين إعراب كتاب)144(
  .208/، صم1941/هـ1360ط،.، دالمصرية

  .) معن: مادة(مختار الصحاح )145(
 ،الرسالة مؤسسة، شلبي المنعم عبد حسن: ، تحنسائي، للالكبرى السنن)146(

  .345، ص10، جم2001/هـ1،1421، طبيروت
 بـن  خالـد : ي، تـح العين الدين بدر محمد يب،لأداود أبي سنن شرح)147(

 ـ1420 ،1، طالريـاض  ،الرشد مكتبة، المصري إبراهيم م، 1999/هـ
  .411، ص6ج

  .295، ص3ج: معاني القرآن للفراء )148(
محمد فؤاد سـزكين،  : ، تحالمثنى بن معمر عبيدة لأبي مجاز القرآن )149(

  .313، ص2ج م،1988ط، .مكتبة الخانجي، د
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  والتأصیل الأنا والآخر المفھوم 
                 

  عبد الباسط المبروك الشبلي.د                                                         
  جامعة الزاوية - بالزاوية كلية الآداب                                                         

  : مقدمة
)  أنا( جدلية قائمة في الحياة فليس هناك  والآخر الأناتشكل العلاقة بين      

بطبيعتـه كـائن    فالإنسـان  ،أنـا من دون  خرآوليس هناك ) آخر(من دون 
في  الأناحضور دائم عند وللآخر  ،خرلآادون من يحيا  أنيمكنه  اجتماعي لا

ليس شـيئاً   خرلآافإن حضور  ،ويؤكد علماء النفس ذلك ،جميع مراحل الحياة
بـل تتغيـر    ،في الوقت نفسه ليس شيئاً ثابتاً باستمرار الآخر أن إلا ،عارضاً

مفهوم كلي يتسع مدلوله لغوياً لكل  والآخرخصائصه بتغير الظروف والواقع 
وغير الذات يشمل كل من لـه وجـود باسـتثناء الـذات      ،هو غير الذات ما

بـدءاً   ،فيههو كل الكون بمن  لإسلامإلى ابالنسبة  الآخرن إوعليه ف ،المعينة
  .مروراً بسائر المخلوقات  الإسلامالذي يخالف  الإنسانمن 
 الآخـر يميل حصـره فـي    الآخرللفظ معنى الاستعمال الشائع  نأغير      

ينـتج مثـل هـذا المعنـى      أومجتمع بشري معين  أوالبشري لشخص معين 
مـن   الآخـر هو  الآخريتكون  ،الاستعمالي الشائع تحديد المعنى بعبارة أدق

 ،غير المسـلم  الآخر إلى أكثروربما اختزله البعض في  ،مختلف فئات البشر
 ،ه في نطاق موحد قد يصـعب وحصر الآخرن تعريف أومن خلال ذلك نجد 

 إلـى فكل امة تنظـر   الآخر إلىن مشارب الناس متفاوتة في النظر لأوذلك 
  الجتها مع أردناالمطروحة التي  الإشكاليةمن زاوية ثقافتها وعاداتها  الآخر
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ضروري  الآخرلغة واصطلاحاً ؟ وهل وجود  الآخرو الأنامفهوم ما هو  
؟ هـل هـي علاقـة     بالآخر الأناهي علاقة  ؟ وما الآخرللأنا ؟ وما طبيعة 

المودة والصادقة  أساسقائمة على  بالآخر الأناسلبية ؟ وهل علاقة  مأيجابية إ
عنهـا   الإجابةي سنحاول الت الأسئلة؟ هذه  والإقصاء التغريب أساسعلى  أم

  .في بحثنا 
التاريخية المنهج التحليلي النقدي مـن   الإشكاليةوقد اتبعنا في معالجة هذه     

مـن   الأنـا نه يستحيل وجود أ الأحوالوفي جميع  ،والآخر الأناخلال جدلية 
 أصـبح حتى  الآخرمعرفة الواحد منها من دون معرفة  أو ،الآخردون وجود 

فهما ذاتان منفصلتان ومتصلتان في  ،الآخرلمعرفة  ية عاملاًكل من هذه الثنائ
  .الوقت نفسه 

  :بين المفهومين اللغوي والاصطلاحي والآخر الأنا -أولاً
  :في اللغة الأنا-1

بني  وإنما  ،وهو للمتكلم وحده سم مكنىا) أنا(كلمة  إنورد في لسان العرب 
 الأخيرة الألف أماللفعل التي هي حرف ناصب  إنعلى الفتح فرقاً بينه وبين 

والعلـوم   والأدبكما جاء في منجد اللغة  ،)1(هي لبيان الحركة في الوقف إنما
  . )2(أنانانة قولك لأا ضمير رفع للمتكلم و) أنا( إن
وثـوب   آخـر كقولك رجل  ،فقد جاء في لسان العرب بمعنى غير الآخر أما

 وأخريات آخر ،نى غيروالعلوم فقد جاء بمع الأدب في منجد اللغة و أما آخر
  . )3(من غاب عنا وليس منا أي "الآخربعد االله أ"ومن الكناية 
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  :اصطلاحاً والآخر الأنامفهوم  -2
نعرض لمفهوم هذين المصطلحين حتـى نـتمكن مـن     أنسوف نحاول      

التـي اهتمـت    الأولىالدراسات  إلىصياغة حكم منهجي بشأنهما وبالرجوع 
بمـا   الإنسانيةلى العصر اليوناني فقد شغلت الذات إ تحيلنابهذين المصطلحين 

وحتى حكمـاء   ،)4(من المفكرين والفلاسفة اليونان فيه من غموض تنوع عددا
فبـدت   بالأنـا بية كما اهتمت الفلسفة العر )5(الأولىالصين والهند في القرون 

ن لهـا بـي   التبـادل  وهـذا ، )6(ولوجي معاًابستم –انطولوجي  تمفصل كأنها
التي ما انفكـت   الإسلاميةطبيعة الثقافة العربية  إلىيعود  دي والمعرفيالوجو

 إدراكهـا  عتها من خلال وجودها ويوتتعرف عليها وعلى طب الأناتبحث عن 
 إلـى  بالإضـافة  ،بوجه عـام  الإنسانيةفي تطور الذات المستمر لكونها حلقة 

وفـي   ،سفينا في الاصطلاح الفللأحول طبيعة النفس كمفهوم مقابل لرؤاها 
العصر الحديث لقيت اهتماماً موسعاً في نطاق الفلسفة بصفة عامة ففي نظرية 

موضـوع  ات بالماهية وهي الخصائص الذاتيـة ل المعرفة ترجم مصطلح الذ
باعتبـار أن   ،)7(معين وتقابل الوجود ومنه التعبير الشائع الوجـود والماهيـة  

سـتمرار معهـا وفيهـا     الكشف عن الأنا لا يأتي من خلال الآخر الحاضر با
وهي علاقة من شأنها أن تنهض على افتراض الغيرية التـي يتـألف منهـا    

بل إن القضـية مـا فتئـت     ،الوجود الإنساني المتضمن دوماً قطبين مختلفين
في عصر يهـدف   ،خريةلآحتى صار من العسير تحديد صفة ا تتوالد وتتعقد

زالها ضمن نطاق واحد هـو  إلى إلغاء الحدود الفاصلة بين الأنا والآخر واخت
بعد العمل على تذويب مقومات الأنا لصالح قيم الآخر الأمـر   ،الأنا الجمعية
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الأنـا نتيجـة    إلـى الذي يطرح العديد من مفارقات الهوية والانتماء بالنسبة 
 أسهمتكما  شعورها الحاد بفقدان خصوصيتها في علاقتها الجدلية مع الآخر،

ا المصطلح انطلاقاً من قناعتهـا  في مناقشة هذ رالفلسفة الوجودية بنصيب واف
 ـ   ،الوجود هو سؤال عن الأنان السؤال عن أب ن أويترتب عن ذلـك القـول ب

 -م1596"ديكـارت   مـا أ ،)8(الذات المتفردة أنا ،أناالوجود هو أولاً وجودي 
 الأنـا مجال المعرفة الجوهري فربط بـين   الأنايجعل  أنفقد حاول ،"م1650

فلسـفة   إلىفقد ضمنها  ،"م1814 -م1762"هتشفي ماأ ،)9(موجوداًنا لأوا ،فكراً
 ،خارجهـا معرفيـاً ووجوديـاً    أوالعقـل   إمكانيةمعرفة فوق  العلم حيث لا

فكل هـذه المقـولات    )10(المطلقة عنده هي مركز نظرية العلم الأنا وأصبحت
وجودي لكن وجودها هذا هـو   وآخرمن منظور معرفي  الأناعكست مفهوم 

 فـي وقد ترتب عن هذا الوجود  ،موجودة إنها أي ،إياهاي عالم ليس وجود ف
 ـ أومحاطة  إنهاصار من صفاتها الجوهرية  أن  يسفي حالة تعين مع الغير فل

  .)11(ثمة ذات مفردة معطاة وحدها
 الآخروفكرة ،أناهو غير  بمعنى صفة كل ما يأتي الآخر أنومنه نستنتج     

بوجود خـارج الـذات    الإقراروجية ملخصها ستمولمقولة اب الأنابمعنى غير 
  .)12(كينونات موضوعية أي ،العارفة

فهو مـرتبط بالسـقوط فهـذا     ،"م1976 -م1889"عند هيدجر الآخر أما    
وهـذا   ،يملك سوى التسليم بـه  نه لاأغير  ،قد رمى به في هذا العالم الآخر

 ـإكونه  ماأ ،سلبي الآخريجابي وإحدهما أالسقوط قد يؤخذ على معنيين   اًيجابي
ولولاه لظل وجودي في  ،نفسه يكتشف أنوجودي لن بغيره ما كان يمكن لأف
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 بتحديـدي و أي أن سقوطي هو الـذي حـددني   ،ة لهاالوجود لا نهاي إمكانات
  .)13(تحقق وجودي العيني

 إلى أدىالذي  الآخرفهيدجر يعنى بالسقوط هنا تواجده في هذا العالم مع      
يـدخل   فالآخر ،الآخررفتها التي لا تتم بمعزل عن معرفة تحقيق كينونته ومع

مـن   إلاتكون  نا بذلك لالأوا ،وماهيتها الأناعنصراً مقوماً في صميم وجود 
  .)14(عنه في وقت واحد واستقلالها ،الآخرخلال توقفها على 

الذي قد يقلل من فرصـها فـي    الآخرذلك الوجود هو وجود مع  أنغير     
ومن يفهم السقوط مـن   ،ما قد يحصر دائرة تميزها الفرديممارسة حياتها ك

ضرورة حتمية فإنه في الوقـت نفسـه يمثـل     الآخرفإذا كان  ،جانبه السلبي
مـن   إناعتبار  ىعل ،)15(بل والموت المستور لإمكاناتي ،الخطر الذي يهددني

منـاص مـن الوجـود مـع      نه لاأ إلامن درجة حريتي  تحد أن شأن حريته
  . "م1980 -م1905"كما يرى جان بول سارتر ،)16(الناس
تعريفـاً   أن نجـد لى المصطلح في الفكر العربي لا نستطيع إوبالانتقال      
 دائرتيهمـا نظـراً لاتسـاع    الإسلاميفي الفكر العربي  الآخر أونا لأل اًدقيق

بلـدان العـالم    أو الإسـلام  أوقد تعني بلاد الشرق  فالأنا ،وغموض دلالتهما
فهي دوائـر   ،هذه التسميات سابقة الذكر آخر إلىالفقير والمتخلف  أوالثالث 

ولا تتم معرفـة   ،حصرها ضمن مجال محدد أومتداخلة يصعب الفصل بينها 
التـي تمـنح القطبيـة     الإشكاليات إحدى إن أي ،من دون اختزالهما آخر أنا

غيـر واضـح    ،آخر الأناهذا الذي تطلق عليه  أنلأنا ما ولآخر هي الحادة 
بتشـويهه   إلاولا يوجد في سمة محددة بـل يسـتحيل تحديـده     ،ثلها تماماًم
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نجدها تصب في الاستخدام الشائع  فإننا الأنااختزلنا دائرة  وإذا ،)17( واختزاله
اعتبر الشرق مفهومـاً يمثـل نقـيض     فالآخر ،وهو الشرق في مقابل الغرب

يدخل في دائـرة  عالم الذي لا يعني كل ال أنبل يجوز ،حدود الغرب وليس له
قرباً الـذي   الأكثروداخل امتداده المباشر ولكنه اقتصر على الشرق  ،بالغر

   )18(وتركيا إيران وهذا الشرق يضم العالم العربي و ،يزال يحتك به لا كان و
ه ورلى جـذ إن التاريخ يعود بنا إنضبط مصطلح الشرق ف أن أردنا وإذا     

 ،شمل سوريا ومصر وبلاد الرافـدين فقد كان مدلول هذا المصطلح ي الأولى
ثم امتد  ،سبق الجزيرة العربية وفارس وتركيا لى ماإ بالإضافةواتسع ليشمل 

فلقد  ،سياآمن بلدان  إليهاالهند والصين واليابان وما في مراحل لاحقة ليشمل 
وهـذه التسـمية ليسـت     ،)19(الإسلامفي مقابل  يأتيلدى الغرب  الآخرجعل 

اقتصادية بل هي سياسية غربيـة   أوبشرية  أوتماعية ناتجة من خصائص اج
ق فتسمية الشـر  ،)20(رأسمالية تستقطب دولاً غير عربية وتستبعد دولاً عربية

وقد يكون السبب في ذلك  ،بها غير ذلك وأريد ،انطلقت من معطيات جغرافية
لا تريد أن تتخلى عن فكرة كون الوطن العربي ولاسيما  الأوربيةأن الذاكرة 

من الامبرطورية  جزءاً الأيامكانت في يوم من  ،ومصر والشام أفريقياال شم
 ـ الأنا إطاركان  إذاو ،)21(الرومانية الشرقية ن الشـأن  إتكتشفه هذه الميوعة ف

ويمكـن أن يتحـدد    ،فالغرب نفهم دلالته من السياق ،لآخرإلى انفسه بالنسبة 
 أو أوروباوهو قد يكون  ،الاقتصادي أوالجغرافي  أوباعتباره البعد السياسي 
وهو كـل هـذا    ،حضرياً أوالمختلف دينياً  الآخر أو ،الدولة المتقدمة عموماً

وقـع   وإنما ،فالخلط شائع ولم يقع تحديد الحقول الدلالية لهذا المصطلح ،معاً
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للعـرب   وهو عادة نقيض ،لمة لا تثير السؤالالتعامل مع الغرب باعتباره مس
 :حد باحثيهم بقولـه أعلى لسان  أنفسهم ونذلك الغربي أكدوقد  ،)22(ومقابل له

 إليهانطلق على مجموعة البلاد التي تنتمي  أنمنذ مدة  الأوربيوناعتدنا نحن 
بقدر مـا يعنـي    ،خالصاً جغرافياً اسم الغرب ولم يعد هذا التغيير يعني وصفاً

  .)23(كياناً ثقافياً واجتماعياً وسياسياً وعسكرياً
 الآخرلفظة  إنمختلف عن الذات وهو غيرها ولاشك  لآخراوبذلك يكون     

بل هي قديمـة   ،الأخرىولا على المعاجم  ،ليست جديدة على المعجم العربي
عليهـا   ىهذه اللفظة قد جر إنغير  ،باختلافه عن غيره الإنسانيقدم الوعي 

 الإنسـانية مصطلح في العلوم  إلىتغير وتطور دلالي حولها من مجرد لفظة 
 الألفـاظ  حدث لكثير من المصطلحات و وذلك ما ،لات خاصة ومحددةله دلا
لم يحدث جراء تطور فكري فـي   "الآخر"هذا التطور الدلالي لمعنى  إنغير 

في العربية هـو ترجمـة    "آخر"مصطلح  إنالذي حدث  وإنما ،الثقافة العربية
 ،)24(لاسيما الانجليزية والفرنسـية  الأوربيةفي بعض اللغات  ىلمصطلح تنام

د بوصفه بنية لغوية رمزية ولا شعورية تساعد الذات على تحقيق اير وأصبح
وجودها ضمن علاقة جدلية بين الذات ومقابل لها هـو مـن يطلـق عليـه     

والاجتمـاع   ،رين والفلاسفة وعلماء الـنفس ـعند كثير من المفك )25("الآخر"
كمفهوم  خرالآالتعريف السابق وجدنا من الصعوبة بمكان فصل إلى وبالعودة 

وهـذا التـداخل    ،دائرتان متداخلتان إنهماوذلك  ،في تعريفه عن مفهوم الذات
 أي ،المفهومين يسهمان في تكوين بعضهما الـبعض  أن إلى أساسهراجع في 

 ،يتوالدان لبعضهما الـبعض  إنما ،التخلق لكل منهاالتداخل ناتج من طبيعة  إن
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فاسـتخدام   الآخرهوم صورة هناك تلازم بين مفهوم صورة الذات ومف إنإذ 
هذا التلازم على المستوى  أنويبدو  ،الآخرمنهما يستدعي تلقائياً حضور  أي

التي يتم وفقاً لها تشـكل كـل منهمـا     الآليةالمفاهيمي هو تعبير عن طبيعة 
كـل   إنوكمـا   ،لـدينا  الآخرذاتنا لا تكون بمعزل عن صورة  فصورتنا عن

 ـ  إن أي )26(لذاتتعكس بمعنى ما صورة ل للآخرصورة  فـي   اًقاقهنـاك انش
عميقـاً   إنهـا  ،ظاهرياً إلاليست وحدة  "الأنا" إن، صميم تلك الوحدة المتوهمة

 الأفضـل لهذا  الأنا يجابياً في قرارةإ أونفسه مقيم سلباً  الآخر،تمزق وانشقاق
  .)27(الآخردون  الأنادون وصل من 
 الإنسـان تدريجياً لـدى  بالتشكل  يبدأ الآخرمفهوم  إنومما سبق يتضح     

بـالتعرف علـى    الإنسان يبدأ أناللاوعي منذ  أوستوى الوعي مسواء على 
 ،بـالآخر دون علاقة تربطه من المرء لا يشكل كفرد  إنويرى لا كان  ،ذاته

الآخر بنـوع  يزال يستبدل صورة  فإنه لاة آفالطفل حين يرى صوراً في المر
إلـى  خارجية بالنسبة  ةمحض صور يدرك إن الصورة من الآنا لكنه تدريجياً

وهذه ما يسـميها   ،)28(معاً فرداً مدركاً ومادة يدركها انلذات ومن هنا يصبحا
يضاً أإنه مفهوم جمعي  ،ليس مفهوماً فردياً فقط والآخر ،ةآالمرمرحلة لاكان 

معي كمـا هـو علـى    على المستوى الج "الآخر"وصورة  "الأنا"يبين صورة 
الفلاسـفة   أعمال أبرزتهذا التلازم بين الصورتين قد ن هأو ،المستوى الفردي

 ،خـر لآوا بالأنـا وعلماء الاجتماع والنفس الذين اهتموا بالقضايا المتصـلة  
فـي   أسسـت في هذا المجال حيـث   الأولىهي  "يمسجوليام " أعمالوكانت 

مـارك بعـد   نظرة سيكولوجية للذات ثم طور جيمس  أولالقرن التاسع عشر 
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 الأنـا  إنحيث شدد علـى   ،بالآخرة اهتم فيها بعلاقة الذات ذلك رؤية تفاعلي
وهربرت فـي تأسـيس    كولي كل من تشالز أسهموقد  ،مولودان معاً والآخر

أو الـذات   أن إلىفذهب كولي  ،الآخرومفهوم  الأناالنظرة الاجتماعية لمفهوم 
مـن   إلاتنمو ولا تفصح عـن قـدراتها    لا إنها و ،نا هي مركز شخصيتنالأا

يكـون   أندون مـن  لا يبـرز   بالأنـا ن الشعور أو ،ل البيئة الاجتماعيةخلا
هو الكائن المختلف عن الذات وهو  فالآخرإذن  .)29(الآخرينمصحوباً بذوات 

نقطة مركزيـة   إلىبالقياس  إلالا يتحدد  الآخر أنذلك  ،مفهوم نسبي متحرك
 ـ ،وهذه النقطة المركزية ليست ثابتة بصورة مطلقـة  ،هي الذات د يتحـدد  فق

جماعة معينة قد تكون داخلية كالنساء بالقياس  إلى أوكفرد  ىإلبالقياس  خرلآا
مجتمـع   إلـى خارجية بالقياس  أو الأغنياء إلىالرجال والفقراء بالقياس  إلى

  .الغرب إلىالعرب بالقياس  أوالسواد  إلىكالبياض بالقياس   )30(بصورة أعم
  :لواقع الإنسانيوالآخر في تعريف اصورة الأنا  -ثانياً
 مفهومنـا  إن إلـى نشير  أنقبل عرض صورة الأنا لدى الآخر يجدر بنا     
لهذه الصورة فقد  تأسيسنامنها في  ناالتي انطلق الأرضيةهو  ،الآخرلح طلمص

خر بمصطلح الغير الذي يدور حول المختلف كمـا يشـير   آارتبط من يسمى 
 ـ   ،أخرىعلاقة ذات بذات  إلى -1926(فوكـو   يلويتماس مـع فكـرة ميش

لبلـوغ   أمامهسبيل  الهامشي  الذي لا أوعن موقع الذات الخارجي ) م1984
بمعايير ثابتة وقادرة علـى    الأصلحيث يمثل المركز نقطة  ،مراكز السلطة

 ،خرينلآاقصاء وعزل الإفتكون واحدة من نتائجه قدرته على تبرير  ،التحديد
  .)31(الاجتماعي أوي الدين أوالعقيدي  أوبسبب الانتماء العرقي 
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نفسها التي قام عليها الفكر الغربي في إقصـائه للآخـر    الأسبابولعلها      
وتعود بداية هذه الصورة التي  ،كل ماعدا الغرب عبيد إن :نتيجة فكرة مفادها

الإغريقية نجد أسـطورة   الأسطورةففي  ،العصر اليوناني إلىرسمها الآخر 
هو الصورة التي تبحث فيهـا الأنـا عـن     خرلآا إنتكشف لنا  )32()رسيسن(

جل بنـاء  أبل كذلك كمعلم للأنا من  ،وهيامكموضوع عشق  قطف ليس ،نفسها
المختلف الـذي   يمثل دوماً هاجس الأنا فهوالآخر  إن ،الثقة بها إعادة ذاتها و

هو الطرف المركـزي فـي    خرلآفاعليه ونفيه،  للاستحواذتسعى نحوه الأنا 
بقدر ما يكون  إذن فالآخربه  دتوأ استهوت نرسيس إلى أنالتي  المرايالعبة 

  .صلاً للسقوطأموضوع حب يكون 
والمحرك الداخلي لتـاريخ الفكـر    الانطولوجي الأساسالنفي هي  ليةآ إن    

الكلام عـن   "يدسنبارم"ع في الفلسفة اليونانية لم يستطف ،منذ بدايته الأوروبي
من خـلال   إلاالحديث عن المتناهي  من خلال طرح اللاوجود ولا إلاالوجود 

كل  أنليؤكد  "ق م 430-ق م490""زينون الأيلي"تلميذه  أتىثم  ،متناهي اللا
 إلـى العـالم  " ق م 322 -ق م384") أرسطو(حيث قسم  ،تحديداًأثبات نفي 

 ،)33(وعبيـد بالطبيعـة   بالطبيعة أحرار إلى أخرىبعبارة  أو ،وبرابرة إغريق
دى عبداً بـالفطرة أ  الآخريجعل من  في حينالذات  هذا التصنيف الذي يحرر

دون التمزيـق بـين جـنس    من بالدونية  إشعارهالحط من قيمة الآخر و إلى
ولكنهم كـانوا يـزدرون كـل     الأجانبفلقد كان اليونانيون يزدرون  ،وآخر

 ـ   ،ظر عن الجـنس بالتساوي وبصرف الن الأجانب ن أإذ كـانوا يشـعرون ب
ومن ثـم   ،افة اليونانيةل والحيوية اللذان تقدمهما الثقينقصهم الاستقلا الأجانب
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 ،)34(الإنسـانية مستوى دون يين واليابانيين والشرقيين في الصين فهم يضعون
 ،كان التعصب العرقي اليوناني أساس الصورة التي رسمها الآخر للأنـا  إذاو

فإن التعصب الثقافي ساهم هو كذلك في تأكيد التفوق الإغريقي وفضله علـى  
مستوى العلـم   إلىعن الارتقاء  مقابل عجز الآخر ،الغربية الحديثة الحضارة

 أوافتقار العبقرية لدى شعوب المنطقـة   يرجع إلىوالفلسفة والسبب في ذلك 
  .)35(ولعل العاملين معاً لهما دورهما بلا شك ،اجتماعية أوضاع إلى
قـد   لهـة لآا نإ يمفاهيم السائدة في عصره ألا وهبال أرسطووبذلك تأثر     

خلقت غيرهم مـن مـواد    في حين ،خلقت اليونانيين من مادة نورانية خاصة
 ،ن غير اليوناني يعاني القصور العقلي والعضـلي أ، لذلك فقد اعتبر بخسيسة

ناهيـك علـى منـاخ     ،على خلاف اليوناني الذي يتمتع بالكمال في الجانبيين
في مختلف العلوم  الإبداعى الذي يساعد عل وجغرافية اليونان بموقعها الممتاز

حيـث   ،هذه الفكرة ظهرت في القرن الخامس قبل المـيلاد  إنعلماً  ،والفنون
الجـو  تـأثير  وضع مفكر يوناني قديم تابع للمدرسة الايبوقراطية مقالة عـن  

جانب تنوع التضاريس والتربة والنبـات فـي    إلىوالمناخ والموقع الجغرافي 
العوامـل   تـأثير  حركـة السـكان و   بين كما ربط ،ونشاطهمطبائع السكان 

المعروفـة لـدى    الأجنبيـة الطبيعية المذكورة في تكوين خصائص الشعوب 
تربـة اليونـان وهواءهـا     أنفقد اعتقد هذا المفكر  ،في ذلك الوقت الإغريق

 إنتاجـه وانعكس على  ،يجابي على الشعب اليونانيإثر ألهم وموقعها المتميز 
لذلك فقد شـاع اسـتخدام مصـطلح     ،الحضاريالفكري والاقتصادي وتقدمه 

 ـعلى غير اليونـان بهـدف التمي   الأمرفي بداية  أطلقالآخر الذي  ز بـين  ي
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ونقطـة   الأصلإن كانت الأنا هي  ىفحت ،ه المتخلفروغي تحضرالماليوناني 
الآخـر يقـف    إنكما يقول ديكارت  نجد  ،الفكر باعتبارها الأنا المفكرة ءبد

بل  ،فهو موضوعها وهاجسها الوحيد ،ويعترض حريتها ،هذه الأنا أمامدائماً 
 لأنـه للأنا المفكـرة   الأصليالآخر هو المرجع  أن ،شرط تعرفها على ذاتها

، فالأنا تلقي بأضوائها الفكر على الآخر وفي اعتراض الآخر رجعها وصداها
 :تبدأ كل أسئلة الفلسـفة  هناو ،الظلال الخفية للمعرفةتنشأ  الأضواءعلى هذه 

وهـل   ،)347-427(ل المعرفة مجرد ظل للحقيقة كما تسـاءل أفلاطـون   ه
مـن  دون الآخر ومن  ،وجود لأحدهما بالعكس لا أمالآخر شرط ظهور الأنا 

  .كل واقع هو واقع جدلييكون  ثم
لواقـع تشخيصـاً   اشخص يباعتباره  ،نطولوجي للآخرهذا الواقع الا إن     

 ،وهرياً بتاريخ الفكر الديني والفلسفيجعل مشكلة الآخر ترتبط ج جدلياً هو ما
الوجـود الـذي قـام بـه      إشكاليةمع  إلافي اليونان  يبدأفالخطاب العلمي لم 

وخلص الوجود من خطاب الواحدية في  ،الفراغأفلاطون حينما أقر اللاوجود 
الآخر هو قـوة السـلب   ف ،خطاب أيالذي يمتنع معه قيام  "بارمينيدس"فلسفة 

طـاب حـول   كل خ إقامةة في الوجود وتمكن الفكر من رورالتي تحرك الصي
التـي تـدور    مثلما أن قصة السقوط ،التاريخ جلةتحريك ع من ثمالوجود، و

  .التاريخ في منظور الخطاب الديني ايةحول فكرة الآخر هي بد
مـن خـلال    إلانفسـها   إلىحية لم تتعرف يوفي العصور الوسطى المس     

 الإمبراطوريـة على  الإسلامينتشار الدين كخصم وعدو وبا الإسلاموضعها 
تهدد الغرب المسيحي بالتقلص والتقمص والبقاء فـي   أصبحتالرومانية التي 
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شرخ الثقافي بـين الشـرق   وهذا الواقع الجديد يكرس بقوة ال ،حدوده الضيقة
من خلال  ،الأياملم يتحرر في يوم من  الأوروبياللاوعي  إندرجة والغرب ل

 ،)36(في العصر الوسـيط  أوروبالذي فرضه العرب على التحدي الحضاري ا
تكون هناك حملة فكرية تحريضية ضـد   نأوقبل المواجهة كان من الطبيعي 

مبادئه ويحملون عليه وهون الذين يش المناوئونن يكون لهذا الدين أو الإسلام
كل فيلسـوف   إنمما لاشك فيه  ،)37(للشرق الأوروبيكي تسهل مهمة الغزو 

 ،معين لمسار التاريخ والحضارة وهو تصور مـرتبط بنظريتنـا   لديه تصور
بدأ خطـاب نهايـة    الأمرحقيقة  وفي ،اًفلسفي مأ اًديني كان هذا التصورأسواء 

" العالم المعقـول "الحقيقة هي تنكر للأصل  إنالتاريخ مع أفلاطون الذي يرى 
 هـذا العـالم عـن طريـق تحقيـق      إلى الإنسانوبالتالي التاريخ هو عودة 

ور المسيحي للتاريخ والذي نظر له القـديس  التص إنكما  ،الجمهورية المثالية
اسـتبدل مدينـة االله    إذالا إ ييختلف عنه في ش لا "م450-354"أوغسطين 

ور الجدلي للتاريخ تتحدد علاقـة الأنـا   وداخل هذا التص ،لجمهورية المثاليةبا
ناقصة في مقابل المدينة الآخر هو دائماً من سكان المدن ال إنبالآخر باعتبار 

الكمال هو محاربة هـذه   إلىوبهذا يكون شرط العودة  ،مدينة االله أو ،المثالية
 إلغـاء  إن .جل القضاء على النقص والشر في العالمأالآخر من  وإلغاءالمدن 

تافيزيقي هـو  مي أوالآخر بمحو اختلافه هو النتيجة الحتمية لكل تصور ديني 
يأخـذ فـي    فكل خطاب الغيرية في فلسفة التاريخ والحضارة لا ،)38(التاريخ

 لأنهالثقافية المانوية باته حق الاختلاف الانطولوجي يسقط في نوعية من احس
  .عالم الخير وعالم الشر  ،الظلامعالم النور وعالم  إلىيقسم العالم 
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 هو المعيار النقـدي  المنظورن صورة الآخر في خيال الأنا يصبح من إ     
الميتافيزيقا الغربيـة   إنوالحق  ،)المركزية(للحكم على مدى التمركز الذاتي 

هي كلها خطاب حـول المركزيـة    "م1831-1770"هيجل  إلىمن أفلاطون 
تصـور العـالم باعتبـاره مركـزاً      لأنها:  أمينالأوروبية كما يقول سمير 

ب عليـه  غير الأوربيين الذي يتوج الأطرافيمثل سكان  الآخرحيث  أطرافاًو
التبعية الثقافية الاقتصادية والسياسية فهذه الصورة في عمومها لا تخرج عن 

 ـ والذي ،دائرة العداء التي تغذت به المخيلة الأوربية يل رؤيـة  ساهم في تأص
 إلـى تزال هذه الرؤية قائمة  لا و ،والمسلمين فيما بعد للإسلامغربية عدائية 

قة بـين الشـرق والغـرب مـن     الوقت الحاضر بالرغم مما اتسمت به العلا
 الإسـلامية من الحضارة العربيـة   اقتبسوا ،أنفسهمالغربيين  إنذلك  ،إيجابية
أفادوا مما كان يساعدهم في بنـاء حضـارتهم التـي ابتـدأت     ومنها  فتعلموا

العربية وكاستفادتهم  بالأرقامفأخذوا مثلاً  ،نهضتها منذ قريب من أربعة قرون
  . )39(شد وابن سينااً كتب ابن رب الطب العربي وخصوصمن كت
 إلا ولـم تبـق   الأوربيةوكل هذه المبادلات العلمية غابت عن الذاكرة       
هذا الاحتكـاك   بانإنه أللعربي والمسلم في حين  ةقدحيسلبية ونظرات  صورٍ

ين ضفتي المتوسط بل كان التدمير هو الذي ميز الصراع ب أولم يكن الموت 
فـي ذلـك    الإسلاميةطى وهجاً حضارياً للثقافة العربية بي الذي أعالعلم العر

منه استمدوا مقومات سلطتهم العلمية  الأوربيةالوقت ومصدراً أساسياً للنخب 
فـي التـراث    الجوانب المشرقةمحاولة منهم لطمس  إلاوما هذا  ،)40(اللاحقة

 الذي يكشف مظهراً ،نه منطق الرؤية الحضارية الغربية المشوهةإ ،الإسلامي
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 صياغة الآخر  القائم على فلسفة التمركز إعادةمن مظاهر العقل الغربي في 
لقـد   .هـو ضـدي للغـرب    كل ما إلغاء حول الذات والتي تعطي الحق في

 الإغريقـي قاله العقـل   ما –الآخر  إلىاستعادت الذاكرة الغربية في نظرتها 
 قالاستشـرا صورة رسخت عبر جهد علمي ومنهجي كبير تمثل فـي   لتنشئ
معرفة الأنا من خلال  إلىالهدف من وراء هذه الدراسات هو السعي  أنعلى 

عنـدما   ،لـذلك فـالغربي   ،وعي الآخر فيكون الكشف عن مميزاتها الخاصة
نفسه عبر إخضاع الآخـر لمنهجيـات العلـوم     إنتاجفهو يعيد  ،يدرس الآخر

 ـلتلـك ا  والأخيـرة المحصلة التركيبية العليـا   دعالتي تُ الإنسانية ا لميتافيزيق
فالغرب في هذه الفترة  ،)41(ذاتها التي تقود المشروع الثقافي الغربي الإنسانية

  إنذلـك   ،حضارة تؤسس ذاتها بالخروج عليها والاعتراف بـالاختلاف بدأ ك
في هذه الفترة والرغبـة فـي الاطـلاع علـى      الأوروبيالفضول المعرفي 

 الآخـر ن اختلاف لأ ،جدياً اماًللدولة واهتم انشغالاً أصبح خرينلآااختلافات 
عنصر يعضد ويحمي الهوية سياسياً واجتماعياً وثقافياً من جهة ويفرض على 

طبيعـة   إلىولو عدنا  ،)42(ذاتها من جهة ثانية إلىتنظر جيداً  أنهذه الهوية 
المحددات التي تشكل الهوية الغربية نجدها  تقوم في تفوقها على غيرها منـذ  

 "العـرق "تفوق الشعب :  مكونيناليوم على التميز في  ىإل الإغريقيالعصر 
بفعل التاريخ بـدأ الـوعي    المكونينوباندماج هذين  "الحضارة"وتفوق الثقافة 

حـول ذاتـه عرقيـاً     الآخـر متمركـزاً   إلىالغربي يكشف عن نفسه ليتقدم 
تراكمـت عبـر    دفينـة ليلبوا رغبة  إلا إذنفلم يأت المستشرقون  ،)43(وثقافياً

فـي   صورة محددة للشرق تطابق ما تشكل من صـور لـه    لإظهارريخ التا
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والتي تؤكد صورة التفوق الغربي مقابل صورة التخلـف   ،)44(المخيال الغربي
التخلص من الصور التي أوجـدتها   يستطيعواالشرقي على أن المستشرقين لم 

ين تد الحضارة الغربية لا إنلى إوهكذا ذهبوا  ،الإسلامالعصور الوسطى عن 
ومن جهـة   ،هذا من جهة ،لليونان والرومان إلابفضل في تكوينها وماهيتها 

 )45(وجـوهري  أصـيل مدينة لها بكل ما هو  الأخرىن الحضارات إف ،أخرى
الاستشراق في عمومه قد  إنوهكذا نجد  ،العربية الإسلاميةبما فيها الحضارة 

يلة تـرى فيهـا   نه لم يعد مجرد وسأذلك  ،كبر الضرر بالشرق العربيألحق أ
قدر ما أصبح يمثـل مرجعيـة   ب ،رب نفسها من خلال الآخر الشرقالأنا الغ

وهذا التأثير الكبير الذي خلقتـه الصـورة علـى     ،يرى فيها المستشرق نفسه
القريـب  للماضي  ةترك الرغم من أن الاستشراق أصبح يمثل على  ،الطرفين

  .)46(ويطورهاركة يأخذ على عاتقه هذه الت حياً أكثر من كونه مشروعاً
بـين   ،الإسـلام  إن التقابل الوارد في الاستشراق بين أوروبا و: ويبقى القول 

بـين التقـدم   أو  الإسـلام  و المسيحيةوأحياناً بين  ،الإسلاميالغرب والعالم 
شف عن التمايز بين الأنا بل هو تقابل مقصود يك ،ليس تقابلاً عفوياً ،والتخلف
  .)47(تناقض والتضادلى حد التنافر والإوالآخر 

ريخ الفكـر  الانطولوجي والمحرك الداخلي لتا الأساسالنفي هي  آلية إن     
 يدشـن ديكـارت  وبهـذا   ،العصر الحديث إلىولاً وص ،الأوروبي منذ بدايته

 ـود حيث كل ذات تُأنا وحدي موج ،مرحلة وحدانية الذات  ذاتهـا حقيقـة   دع
 فالإنسـان  ،التفكير ليةآردي عبر وتملك يقين وجودها بشكل ف ،بذاتها مكتفية

 مشـابهاً لى واسطة الغير حتى ولو كان هذا الغير إدون الحاجة من يعي ذاته 
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 الذات في التصور الديكارتي منعزلة عزلة مطلقة لا تثبث غيرهـا ولا و ،لي
قى الذات تعيش في الاستقلال مدى ستب أي إلىلكن  .يثبتها أن إلى أحدتحتاج 
 ألا  ؟ذاتهـا  لإثباتالآخر  إلىالذات في حاجة  أليست ،الآخرينعن  البطولي

الحديث عن نحن بـدل   ،يمكن الحديث عن الذات الجماعية بدل الذات الفردية
  .؟الحديث عن الأنا

وهـي الخصـائص    ،ففي نظرية المعرفة ترجم مصطلح الذات بالماهيـة     
د ومنـه التعبيـر الشـائع الوجـو     ،الذاتية لموضوع معين وتقابـل الوجـود  

فر فـي مناقشـة هـذا    اوالفلسفة الوجودية بنصيب  أسهمتكما  )48(والماهية
 ،لأنا هو سؤال عـن الوجـود  لاقاً من قناعتها بأن السؤال عن االمصطلح انط
أنـا الـذات    ،ن الوجود هـو أولاً وجـودي أنـا   أذلك القول بويترتب على 

 ،الجـوهري  ديكارت فقد حاول أن يجعل الأنا مجال المعرفة أما ،)49(المنفردة
إذن أنا موجـود   أفكرنتيجة أنا  إلىليصل فربط بين الأنا فكراً والأنا وجوداً 

  .)50(فكراً
 إلـى وبالانتقـال   ،وبالتالي لا يمكن الأنا أن تعيش في غنى عن الغيـر      

وجود الـذات   أساسالوعي  ديع) م1831-1770(هيجل  الألمانيالفيلسوف 
ويتكون هذا  ،والعمل الإدراك ر الوعي وولقد ظهر الإنسان مع ظهو ،والآخر

الوعي من خلال العلاقات الجدلية الموجودة بين الفكر والواقع وبـين الـذات   
يدرك وجوده وقيمتـه   الإنسانويعني هذا أن  ،والآخر وبين الأنا والموضوع

ومن الأدلة  ،الغير باعتباره وسيطا ضرورياً للذات أومن خلال وجود الآخر 
 ،لأنا لدى هيجل نظرية السيد والعبدإلى اورة الغير بالنسبة القاطعة على ضر
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فكل من السيد والعبد يحاول تحقيق وجوده وحياتـه وحريتـه عـن طريـق     
فالسـيد لا يمكـن أن    ،الصراع الجدلي والمخاطرة لتفادي الموت والانـدثار 

بالصراع مع العبد والانتصـار   إلارية ييحافظ على مكانته الاجتماعية والمص
والصراع الجدلي هو السبيل الوحيد لتحقيق الوعي والوجود الحقيقـي   ،عليه
جـود  وف من ثـم و ،عبر الصراع مع الآخرإلا هذا الوجود  يتأتى ولا ،للذات

   .)51(العبد مقترن بوجود السيد
بل وجود لأجل الآخر كما  ،إذن هو وجود مع الآخر الإنسانيفالوجود        

ومن ثم فالعلاقة بين الأنـا والغيـر    "م1980-1905"يقول جون بول سارتر 
بل هي علاقة سلبية قائمة على الصراع الجدلي القـائم علـى    ،جابيةيإليست 

و لا يمكن لأي واحد منهما أن يحافظ علـى حياتـه    ،مخاطرة الحياة والموت
 ،زمـاً طينا في الأخير منتصراً و منهالصراع الجدلي الذي يع عبر إلاوبقائه 

كثيراً في حياة الأنا ويعرف مجموعة من التفاصيل الدقيقـة  لأن الغير يتدخل 
لذا  قال سـارتر فـي كتابـه     ،الآخر أوعن الذات المرصودة من قبل الغير 

 ،ومـن هنـا   ،الجحـيم  إلـى قولته المشهورة أنا والآخرين  "الوجود والعدم"
وهي مبنية علـى العـدوان    ،فالمعرفة بين الأنا والغير مستحيلة وغير ممكنة

ضرورياً للأنا علـى مسـتوى    راع على الرغم من كون الغير وسيطاًوالص
  . الإدراك المعرفة و

  :صورة الآخر لدى الأنا -ثالثا
فإذا كـان   ،أول ما نسجله حول هذه الصورة هو الاختلاف في المنطلق     

الغرب قد أنشأ مفهوم الشرق بعيداً عن معطيات الواقع والتاريخ كما ذكر ذلك 
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قـل ابتعـاداً عـن    ألمفهوم الغرب كـان   ائهفإن الشرق في إنشإدوارد سعيد 
موضـوعية مـن    أكثـر  عن وقائع التـاريخ و  اًإحداثيات الواقع وأقل ابتعاد

كان الغـرب  اوالدليل على ذلك أنه إذ  ،)52(الأوربيينة البعض الرحشطحات 
 الأسـواق بصخب  ،ليلة وليلة ألفشرق  ،أراد أن يراه قد رأى في الشرق ما

يقـدم   أننه من جهة حاول إف ،الساذجة والألوان الفاتنة رفات الجنونيةوالتص
 ،)53(أراد هو أن يروه فيه والآخرون رأوا فيه ما حداثة و ،نفسه قوة حضارة

  .وقد تباينت الأحكام على الآخر انطلاقاً من الصور التي رسمت له 
لآخر تبـع  لقد ظهر الغرب بصورة الحداثة والتمدن فهو مصدر الحقيقة وا    

 إلالأن كل ثقافات العالم ما هي  ،ومن ثم وجب اللحاق بالحضارة الغربية ،له
موسع لثقافة الغرب فكانت الدعوة التي تبنى على كل مـا تنتجـه هـذه    نتاج 

 أقبيـة وكل ثقافة لا تلحق بالعصر تنزوي في  ،الحضارة والدخول في العصر
 ـ  ،م والتكنولوجيـا لعلثقافة ا ،هناك ثقافة عالمية واحدة ،التاريخ ة ثقافـة المدني

  .)54(والعمران
عمليـة   إلىهذا الانفتاح غير المضبوط قد تحول  إنلكن الذي حدث هو      

 لأنهـا تبني الثقافة الغربيـة   إلىهؤلاء بدعوتهم  إنذلك  أعمىاستلاب وتقليد 
ثقافة إنسانية تناسوا أن الثقافة بطبيعيتها خاصة تعبـر عـن شـعب ووطـن     

أو من واقع السـيطرة   الإعلاملثقافة العالمية وهم من صنع أجهزة وا ،وتاريخ
الثقافة الأوربية وليست ثقافـة   ،هي ثقافة المركز وليست ثقافة المحيط ،عليها

تنـزوي الخصوصـيات   ومن ثم  ،اللاتينية وأمريكاسيا آو إفريقياالشعوب في 
ظواهر التغريب  وتنشأ ،ثقافة المركز ،هي الثقافة الغربية ،لصالح ثقافة واحدة
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في أصلها تتنافى وثقافتنا العربيـة  غربية فالحضارة ال ،)55(في ثقافات المحيط
وأصـولها   لذلك وجد من يحذرنا من أسـس الحضـارة الغربيـة    ،الإسلامية
الحاجـات وفـي    أحوجمنها على  اقتباسناًصر تقيأن إلى ويدعونا  ،المنحرفة

  .)56(ظرية والقيمة الأخلاقيةدون النمن ، التقنية و أضيق الحدود العملية
الذي كشف نواياه الحقيقيـة   الأوربيومع تصاعد الخطاب الاستعماري      

وبعد التغلب عليه من طـرف   ،العربية الأرضفي الاستبداد والاستيلاء على 
الأنا تغيرت صورته بالنسبة إليها التي أدركت أن أوروبـا ليسـت الأقـوى    

نفوس المسلمين عن طريق فرض أوروبا  وإنما ذلك وهم ترسخ في ،بالفطرة
 يجعية الأساسية لتحديد أهمية كل شوإنها المر ،نفسها على أنها مركز الكون

الهامش لا يكتسب قيمة في ذاته إلا إذا  إلىوإحالة العرب والمسلمين  ،وقيمته
  .)57(انخرط في محاكاة الآخر الغربي والسير على خطاه

 ،ر السابق أن الاستشراق لم يعد مشروعاً حيـاً ذا كنا قد رأينا في العنصإ     
لأن الباحـث   ،للغايـة  محـدودة كما أن إمكانية ظهور استشراق جديد تظل 

مبريالي لإوعصره ا ،الأوروبي تراكم عنده تاريخه الخاص وعنصريته الدفينة
بين الأنا والآخر  الأدوارفي فإن الذي بدأ هو ذلك التبادل  ،)58(وتفوقه العلمي

وهـو   اقترحه حسن حنفي قالاستشراأهداف علم يقف دون تحقيق  تجلى في
ما يسمى بالاستغراب في كتابه مقدمة في علم الاسـتغراب والـذي يهـدف    
بالدرجة الأولى إلى دراسة الآخر وتتضح الصورة التي أضحى عليها  هـذا  

 ،وحضـارة الآخـر الغربيـة    الإسـلامية بين حضارة الأنا  الآخر بتمييزه 
 -فحضارة الغـرب كمـا يقـول     ،طبيعيتينهما هو خلاف بين والخلاف بين
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حضارة ذات طبيعة طردية أي نشأت بالطرد المستمر من المركـز ورفضـاً   
توجـد ماهيـة    ولا ،دون بنـاء من وهو تطور صرف  ،وكتطور صرف ،له

وهـو إذ يميـز بـين     ،)59(الإسـلامي مسبقة له كما هو الحال في الـوعي  
 ،والغربية يحاول أن ينفي الفكرة القائلة بـأن  ميةالإسلا –الحضارتين العربية 

الثقافة الغربية ثقافة عالمية وأنها الحضارة الممثلة للحضارات البشرية جميعاً 
 ،نشأ في ظروف معينة من تـاريخ الغـرب   محضاًفهي ليست إلا فكرا بيئياً 

 والأساسـية ولعل هذه الفكرة هي المهمة  ،)60(وهو نفسه صدى لهذه الظروف
يغيـر صـورة    أنهو  الأولىالاستغراب فهدفه بالدرجة  إليهاي ينصرف الت

وأن  ،جمعـاء  للإنسـانية  ا  يقوض أسطورة كون الغرب ممـثلاً الآخر عندم
 الإنسانيةوتاريخ  ،وأن تاريخ العالم هو تاريخ الغرب ،فيه أوروبا مركز الثقل
والتحرر من  ،)61(وتاريخ الفلسفة هو تاريخ الفلسفة الغربية ،هو تاريخ الغرب

الـذاتي والنهضـة    الإبداعيمنة الحضارة الغربية هو السبيل الوحيد لتحقيق ه
رفـة وكإطـار   كمصدر للمع افطالما أن الغرب قابع في قلب كل من ،الشاملة

 إلـى وفي حاجـة   ،للفهم والتقييم سنظل قاصرين يمرجعي يحال إليه كل ش
  .خرهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الآولعله ال،)62(صياءأو

  :الخاتمة
 أثبتـت  الذيمما تقدم عرضه من أفكار يتضح وبجلاء أن الفكر اليوناني      

 ،مركـز الكـون   الإنسـان والطبيعة باعتبار  الإنسانرؤيته للعالم على ثنائية 
وهذا قد يكفي هنا التذكير بأن الفلسفة الأوروبية الحديثة هي  ،الأشياءومقياس 

كذا إن الصورة التي يـرى العقـل الأوروبـي    وه الآنا أساساً فلسفة الذات أو
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العالم والمحيط من خلالها وبواسطتها صورة تهيمن فيها علاقة أساسية هـي  
متعلقة بالعقل  الإشارةوهنا لابد من  ،خرآخر بآلا علاقة  ،علاقة الأنا والآخر

وربما يكون المثـال   ،س الشديد من خطر التقهقر والأفولوهي التوج ،الغربي
عن أقوال الغرب والعشرينات مـن هـذا    "شبنجلر "ى ذلك كتاب الواضح عل
عما إذا كانت الأنا المتمثلة في الحضارة الغربيـة محكـوم    مبعثهالقرن كان 

وقـد   ،الأفـول  و بالزوالشأنها في ذلك شأن مما سبقها من حضارات عليها 
 ،التـاريخ الأوروبـي   إلىبالتوجس والخطر من الغرب  الإحساسيرجع هذا 

غلب وهكذا  ،رة منذ أكثر من ألف عامانت أوروبا ممراً لغزوات مستمحيث ك
ومـن ثـم    ،بتعرضهم المستمر للخطر من الآخر الإحساسعلى الأوروبيين 

نجحـوا فـي فـرض     أخيـرا و ،تميزهم واختلافهم عن الآخرين إلىالحاجة 
ومن هنا كانـت   ،سيطرتهم على حضارات كانت تهدد وجودهم في الماضي

وبطبيعة الحال الخوف  ،والتوجس من زوال هذه الذاتية والتميزظاهرة القلق 
في تشكيل صور للأنا من رؤى مشوهة  خرلآانطلق امن فقد السيطرة أيضاً ف

وحقائق مقلوبة عمد إليها حتى يتمكن من فرض ثقافة السـيطرة والاكتسـاح   
 ومن ثم بـدأ متمركـزاً   ،لنفسه في نفي الآخردون هوادة بعدما أعطى الحق 

  .تجاهها  بعدا الأنا متخذاً موقفاً منغلقاًل ذاته مستحو
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   ن الجدديلمحافظالفلسفة السياسية ل
  سالم حسين العادي.د                                                           

  جامعة الزاوية - بالزاوية  كلية الآداب                                                         

  : المقدمة
د أن يشكل أهمية كبيـرة بالنسـبة   ، لابالأمريكيالبحث فى الفكر السياسي    

، علي الرغم من أن جذور هذا الفكر ليست بالبعيدة كما هو الإنسانيللمجتمع 
أنه استطاع أن يثبـت جدارتـه فـي     إلا، الأوروبيالحال في الفكر السياسي 

الساحة الفكرية العالمية بوصفه فكرا عالميا، فقد كانـت الولايـات المتحـدة    
تها الثقافية بعد زمن اتاسع عشر في بداية وعيها بإمكانيفي القرن ال الأمريكية
لحقبة طويلة من الـزمن   الأمريكي، حيث كان النشاط الفلسفي الأهليةالحرب 
  .الأوروبيةللتأثيرات  إنعاشمجرد 

بمثابـة فلسـفة    الأمريكيـة لقد تجسد فكر المحافظين الجدد في السياسة     
لكي تبني عليها الفكر السياسـي   مريكيةالأبراغماتية عاشتها الولايات المتحدة 

المعاصـرة،   الأمريكيـة وعاملا مهما في بناء الامبراطورية  ،والاستراتيجي
  .الإنسانالجديد الذي صنعه  الأمريكيذاك الفكر الذي عبر عن واقع المجتمع 

  : أهمية الدراسة
 ـ  الأمريكيةتكمن أهمية دراسة الفكر البراغماتي للسياسة     ر ممثلة فـي فك

الرئيسـة للفكـر    الأفكـار المحافظين الجدد، من كونه يبحث في واحدة من 
 ـ  الأمريكيـة ثيرا مهمـا فـي صـياغة الثقافـة     أالسياسي الليبرالي فقد أثر ث

صعيد السياسة الداخليـة فقـط،    ىالمعاصرة، ليس عل الأمريكية والأطروحة
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ية ورسـم  صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدول ىمن ذلك عل الأهم وإنما
المـادي  ( مرتكـزين   ىقائم عل الأمريكين الفكر لأمصلحتها القومية العليا، 

كـذلك تكمـن   . ومن هنا تكمن أهمية البحث في هـذا الفكـر   ،)والبراغماتي
هـذا الفكـر    الأمريكيةفي الطريقة التي وظفت فيها الولايات المتحدة  الأهمية

في الصدارة  اعليا وانفرادهفي سياستها المعاصرة لتحقيق مصلحتها القومية ال
  .العالمية

  :منهج الدراسة
منـاهج أساسـية    ىاقتضت المنهجية العلمية في هذه الدراسة الاعتماد عل    

لتحقق القيمة العلمية المرجوة وهي المنهج التاريخي الذي اعتمد بشكل كبيـر  
السياسية للمحافظين الجدد، وكذا المـنهج التحليلـي كـون     الأفكارفي طرح 

  .اتتطلب التحليل الفلسفي والربط فيما بينه فكارالأ
1- سونمرحلة التأسيس والآباء المؤس :  

إن دراسة مشروع الهيمنة الأمريكي على العالم أجمع ومنطقتنـا العربيـة   
خاصة لا يمكن فهمه دون معرفة الأسس الثقافية والأيديولوجية التـي قامـت   

يوم بالمحافظين الجدد، هذه الفلسفة عليها الفلسفة السياسية لما أصبح يعرف ال
التي جعلت طلائع القوات الأمريكية تبدأ عملها خـارج أراضـي الولايـات    
المتحدة منذ مطلع القرن السابع عشر، هي ذاتها التي تمارسها اليـوم الإدارة  
الأمريكية بعد أن غدت القطب الواحد الذي يريد تقريـر مصـير المجتمـع    

ية التي أسسها متشددون من أصـول بروتسـتانية   البشري وفق فلسفته السياس
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للهيمنة على المنظمات الدولية لفرض فلسفتها ) الآباء المؤسسون(أطلق عليهم 
  .)1(السياسية ذات البعد الأيديولوجي

ومن خلال دراسة هذه الفلسفة سنجد أنها تقوم علـى عـاملين أساسـيين    
لتبين لنا أنها ذاتها التـي  وضعهما الآباء المؤسسون، ولو حللنا هذين العاملين 

تسير وفقها الإدارة الأمريكية الحالية، وإن كان الشكل يختلف من حين لآخـر  
  : وهذان الأساسان هما

  : الأصول البروتستانية -أولاً
نشأت عقلية الجماعية الأولى التي جاءت إلى أمريكا الشمالية دينيـا مـن   

رى أنه لا يمكن فهم المسيحية ، الذي ي)2(خلال المفهوم البروتستانى للمسيحية
إلا بالعودة إلى التوراة سواء في العلاقة مع الكنيسة أو فهم الـدور اليهـودي   

  .)3(عالمياً
وهذا عكس الكاثوليكية التي ترى أن الكنيسة هي القناة التي تصل الإنسان 

المسيح، وأن االله  يءبالرب، وأن الأمة اليهودية انتهى دورها الديني إليها بمج
قبهم على نكثهم بالمواثيق التي أخذها عليهم وعلى دورهـم فـي صـلب    عا

فيقوم على  (*)"مارتن لوثركينج"، أما الفهم البروتستانتي الذي أسسه )4(المسيح
إلغاء صـكوك الغفـران    من ثمإلغاء دور الكنيسة في علاقة الإنسان بربه، و

مسـيحية إلا  التي شبهها مارتن لوثر بصك العبودية، وأنه لا يمكـن فهـم ال  
وهذا يعني أن الفكر الديني البروتسـتانتي قـائم علـى     ،بالعودة إلى التوراة

، التي من ضـمنها  )5("رؤيا يوحنا اللاهوتى"الإيمان العميق بنبوءات التورات 
وأن المسـيح سـيعود إلـى الأرض وإلـى      ،أن اليهود هم شعب االله المختار
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وم بعدها القيامة، وهذه العودة لن فلسطين تحديدا، ليحكم العالم مدة ألف عام تق
  . تتم إلا إذا تحققت ثلاث نبوءات توارتية

، 1948قيام دولة بني إسرائيل في فلسطين وقد قامت منـذ عـام    :الأولى
بنـاء الهيكـل مكـان    : ، الثالثة1967الثانية، احتلال القدس وقد احتلت عام 

النبـوءة مـن    وهم يعملون مع الصهاينة على تحقيق هـذه " المسجد الأقصى"
، وبعـد  )6(خلال الاعتقاد التوراتى في فهم العقيدة المسـيحية البروتسـتانتية  

التي يظهر المسـيح فوقهـا    (**)"هرمجدون"اكتمال هذه الرؤية ستقع معركة 
مباشرة، بعد أن يباد الكفار، وهرمجدون هذه تقع في سهل مجدو بين القـدس  

ركة نووية وكيميائية ستحصل المتهودون بأن مع وعكا حيث يشير الإنجيليون
الرئيس الأسبق للولايات المتحدة من أشـد  " رونالد ريغن"على أرضها، وكان 

  .)7(المتحمسين والداعمين لهذه الرؤية وله فيها أحاديث عديدة ومسجلة
ومن ثم فقد تشكلت العقلية الأمريكية على اعتبـار أن اليهـود شـعب االله    

لى فلسطين، وأصبح دعم اليهـود لتحقيـق   المختار، وبالتالي تغيرت النظرة إ
هذه النبوءة واجبا دينيا، يجب أن يعمل الأمريكيون البروتستانت مـن أجلـه،   
وعندما نفهم البعد الديني لهذه الفلسفة تصبح صورة علاقة الولايات المتحـدة  

  . بالكيان الصهيوني أكثر وضوحاً
  : البراغماتية العمياء -ثانياً

المتحدة ينظر إلى مصلحته الشخصـية ومصـلحة    إن من أسس الولايات
الجماعة التي خرجت مضطهدة من أوروبا على أنها شيء مقدس، وبالتـالي  
يجب أن تكون مصلحة هذه الجماعة وأمنها وأهدافها مأخوذة بعين الاعتبـار  
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لدى كل من يقودها، وستكون نعمة الرب معنا حتى يصبح نجمنا ساطعا فـي  
  .)8(أرجاء من العالم

خطاباً يعدونه من المبادئ " ألبرت بفريدج"ألقى السيناتور  1898ي عام فف
الأساسية التي يجب أن توضع بعين الاعتبار في الفلسفة السياسية الأمريكية، 

حيث يتلخص هذا الخطاب في أن " مسيرة الراية"أطلق على هذا الخطاب اسم 
سـواق جديـدة   التوسع الاقتصادي هو استراتيجية أمريكية لذلك يجب فـتح أ 

للتجارة الأمريكية في العالم، فهو يرى أن التجارة الدولية يجب أن تسـتحوذ  
على النصيب الأعظم منها، وأن تقوم بغزو البحار والسيطرة علـى التجـارة   
البحرية من خلال تملك أسطول ضخم يتناسب مع قوتنا وطموحتنـا، فهنـاك   

مراكبنا، لذا يجـب أن   مستعمرات كبيرة تحكم نفسها ويمكنها أن تتغلب على
  .)9(نضع نصب أعيننا ضرورة السيطرة على الطرق التجارية

مـن أن الولايـات المتحـدة    " ريتشارد هـاس "وهذا ما تؤكده وجهة نظر 
الأمريكية ستظل على المدى البعيد هي السيد الفعال دائم الحضور في عمليـة  

  .)10("التحول العالمي
العلم الأمريكي على العديـد مـن   يجب أن يرفرف " "ألبرت بفريدج"يقول 

مناطق العالم من خلال وصول تجارتنا إلى هذه المنـاطق، يجـب أن تعمـم    
مؤسساتنا على وصول القانون الأمريكي والعلم الأمريكي والنظام الأمريكـي  
والحضارة الأمريكية إلى هذه المناطق والطرق التجارية في العالم وقد يكون 

  .)11("ذلك بصورة دموية
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م نشاهد القوة العسكرية الأمريكية تقوم بهدم البنية التحتية للبلاد التي واليو
تحتلها الولايات المتحدة، وبعد الاحتلال تدخل الشركات الأمريكيـة لبنائهـا،   
فتتحقق أرباحاً كبيرة تنعش من خلالها الاقتصاد الأمريكي، وتجعـل عجلتـه   

لمنتجـات الشـركات   من ثم تصبح هذه البلاد المحتلة سوقا جديـدة   و،تدور
الأب الأكبـر  " جـورج واشـنطن  "الأمريكية وقد أكد هذا المبدأ البراغماتي 

أي تحالف مع أية دولة مؤقتا إلا إذا  دعيجب أن نُ"للفلسفة السياسية عندما قال 
كان هذا التحالف مفيدا لمصالحنا، وإذا أصبح هذا التحالف عبئا علينـا فمـن   

مكانه، حتى ولـو كـان صـاحبه عـدو      الواجب تركه وإحلال تحالف جديد
  .)12("الأمس

فهناك اعتقاد ديني راسخ عند معظم الإدارات التي تعاقبـت علـى حكـم    
الولايات المتحدة، إن لم نقل كلها، بأن اليهود هم أكثر شعوب الأرض حاجـة  
للحماية والرعاية لأنهم شعب االله المختار، ويعتقد كثير من الزعمـاء الـذين   

المتحدة أن حب اليهود ورعايتهم وحمايتهم يؤدي إلى رضـا  حكموا الولايات 
االله عنهم، وأما كرهم وعدم رعايتهم يوجب غضب االله، كما يؤمنـون بـأن   
الإمبراطوريات السابقة التـي سـقطت وانـدثرت بسـبب ظلمهـا للشـعب       

، والتأثير اليهودي في الفلسفة السياسية الأمريكية بدأ مع السنوات )13(اليهودي
تي شكلت الولايات المتحدة، وكان تعلم العبرية آنذاك واجباً دينياً في الأولى ال

المدارس والجامعات الأمريكية، لذلك لا نستغرب بـأن تكـون أول شـهادة    
: كانـت بعنـوان   1642دكتوراه منحتها جامعة هارفارد الأمريكية في عام 

مريكـا  وليس مصادفة أن يكون أول كتاب يطبع في أ" العبرية هي اللغة الأم"
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وأما المجلة الأولى التي تأسست في أمريكا هـي مجلـة   " سفر المزامير"هو 
والولايات المتحدة هـي أول دولـة مارسـت    " مجلة اليهودي"سمها ايهودية 

دون تحديـد  مـن  الضغط على بريطانيا لفتح باب هجرة اليهود إلى فلسطين 
  .)14("ويلسون"ومن قبله " روزفلت"مكان وذلك في عهد 

  : دئ التي تقوم عليها الفلسفة السياسية للمحافظين الجددالمبا -2
  : القوة -أولاً

القوة في الفلسفة السياسية الأمريكية هي أقصر الطرق لتحقيـق الأهـداف   
الأمريكية، فأية مشكلة تواجه السياسة الخارجية الأمريكية تفكر فوراً بـالقوة  

، )15(لاتحـاد السـوفيتي  لحلها، وازدادت القناعة في هذا المبدأ بعد انهيـار ا 
وتفردها كقوة عظنى بالعالم، فلو تدبرنا التاريخ الأمريكـي لوجـدنا أن كـل    

صبح لهذا المبدأ أرئيس لابد أن يخوض في ولاياته الرئاسية حربا أو أكثر، و
عفلاسفته ومشروعه، ويأحد المنظرين الأوائل لهـذا المبـدأ،   " هنري ويجر" د

اللآعنف في السياسة الأمريكية، كما كـان   وكان يعد من أشهر منتقدي دعاة
الكتاب المقدس لم يمنع الحرب بـل  "فيقول  ،يسبغ على فلسفة القوة طابعا دينيا

ن الحرب مأمور بها المسيح حيث أنه عاش في عصـر  إأننا نجد في التوراة 
  .)16("الحرب ولم يمنعها

: عندما قـال " الكسندر هاملتون"وأكد على هذا المبدأ كذلك إمام المحافظين 
وتحـت مسـببات    ،شروط العلاقة بين أمريكا والعالم يإن القوة هي التي تمل

مختلفة وذرائع شتى تستخدم الإدارة الأمريكية القوة لتحقيق فلسفتها السياسية، 



  سالم حسین العادي. د

  
  العدد العشرون

180 

فباسم الإرهاب الذي لم تحدد له تعريفاً تحتل بلادا وباسم الديمقراطية تطـيح  
  .)17(ليات تعتقل دولاًبأنظمة، وباسم حقوق الإنسان والأق

  : الجمهورية الإلهية -ثانياً
المجموعة التي انتصرت في حرب الاستقلال والحرب الأهلية الأمريكيـة  
قامت فلستها السياسية على عقيدة دينية بروتستانية هذه العقيدة شـكلت شـيئاً   
فشيئا أهدافا محددة، عملت على تحقيق الاستراتيجية الأمريكية فيما بعد، منها 
الاعتقاد بأن المجتمع الأمريكي مجتمع متفوق ومتميز على كـل مجتمعـات   

ويحق له ما لا يحق لغيره لأنه تم اختياره إلهياً، لتشكيل جمهوريـة  ، )18(العالم
إلهية على غرار دولة إسرائيل، وبالتالي أعطتهم هذه العقيدة وصـايا إلهيـة   

الوصاية في أمريكا  على الشعوب الأخرى فقد مارس الأمريكيون الأوائل هذه
الوسطى والجنوبية، ثم توسعوا بعد الحرب العالمية الثانية في آسيا، وعـادوا  

إمبراطوريتهم بالعـالم إثـر انهيـار     لممارستها عالميا بشكل سافر بعد إنفراد
، ذلك إن هذه الفلسفة تقوم على ضرورة توسـيع حـدود   )19(الاتحاد السوفيتي

لسـلب أراضـي جيرانهـا لتصـبح      الولايات المتحدة، حتى لو اضـطرت 
الجمهورية الألهية قادرة على استيعاب صفوة العقول البشرية التـي تهـاجر   

فتتم شراء مقاطعـة لويزيانـا   (إليها، لتقديم خدماتها لشعب االله المختار الجديد 
ثم ألاسكا واسـتعمروا نصـف المكسـيك     )20(1803من نابليون فرنسا عام 

  .)21()وضموها إليهم
قيت فكرة الجمهورية الإلهية المتميزة مسيطرة علـى عقليـة   وعلى ذلك ب

صاحب القرار الأمريكي من جورج واشنطن حتى إدارة بوش الصغير لـذلك  
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إن العناية الإلهية اختارته لمحاربة الإرهابيين، وأنه يشـن  "يقول دون خجل، 
ل حربا باسم السماء، وأن االله اختار الشعب الأمريكي للقيام بهذا الدور، ووص

إلى أنه أدعى بأن االله زاره في بيتـه وألهمـه شـن    " بوش الصغير"به الأمر 
  .)22("الحرب على العراق

يؤكد فلاسفة السياسة الأمريكية على الترابط بين مبدأي القوة والجمهورية 
في خطاب له أمام مجلس الشيوخ " هارت بنتون"، حيث قال السيناتور الإلهية
لغزو والتوسع فهل مثل عصا موسى التـي  ا، إن قدر أمريكا هو 1846عام 

صارت أفعى وابتلعت كل ما يلقى، هكذا ستغزو أمريكا الأراضي وتضـمها  
  .)23(إليها أرضا بعد أرض ذلك هو قدرها الإلهي

كذلك نرى بأن فلسفة الاستعداد للتدخل في شئون الآخر بلغ ذروتـه فـي   
إن : "ا قـال عهد الرئيس الأسبق جون كيندى في كلمات شهيرة وذلك عنـدم 
  .)24("الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتحمل أي عبء ودفع أي ثمن

على هذا التوصيف تبدو أمريكا كمرآة مكتظة بالمفارقات لا منطق للعـالم  
من دونها، أو من دون أن يكون له بها صلة الربط والاشـتراط والإصـغاء،   

مضى إلـى تكـوين   يريد لاهوتها السياسي أن يمنحها مطلق الشرعية، وهي ت
جمع المتفـرق،  ت، كأن تكون على حق في أن )25(العالم الجديد على صورتها

وتفرق المجتمع، ثم تستأنف الجمع والفرقة حيثما شاءت لها عقيـدة القضـاء   
والقدر، فكما رأينا وطبقا لرؤاها السياسية التأسيسـية إن الفلسـفة السياسـية    

  .)26(لا بين أمريكا وباقي العالمالأمريكية لم تفصل بين الديني والقومي، و
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  : المحافظون الجدد -3
تعود جذور حركة المحافظين الجدد إلى تقليد اتبعـه الـرئيس الأمريكـي    

أثناء سنوات حكمه، حين قام بتعيـين مجموعـة مـن    " جون كيندى"السابق 
الأساتذة المنتمية ليسار الوسط من جامعة هارفارد على وجه التحديـد، فـي   

ة واستعان بهم في رسم السياسات، وقد تـم اختيـارهم وفقـاً    مناصب إداري
  .)27("الأفضل والأكثر ذكاء"لنظرية 

إلا أنه لم يبزغ نجمهم إلا بعد مرور ثلاثة عقود، وذلـك حينمـا تـولى    
حكم الولايات المتحدة، حيث وجد المحافظون الجدد في هـذه  " رونالد ريجان"

ياسي فقد كان ريجـان يتحـدث   الشخصية السياسية ما يتوافق مع نهجهم الس
) الاتحاد السـوفيتي آنـذاك  (بلغتهم عن شرور الشيوعية وإمبراطورية الشر 

ومن ثم لم يجد المحافظون الجدد صعوبة تذكر في مساندته والتصـويت لـه   
، ولذا لم يكن من الغريـب أن  )28(والعمل في إداراته التي فتحت أبوابه أمامهم

رة الريجانية حتى يسهل عليهم حيازة النفـوذ  يملؤا المناصب الشاغرة في الإدا
  . الأكبر في الفلسفة السياسية الأمريكية

فحركة المحافظين الجدد هي تجسيد لتيار فكري سياسي يعتنقه مجموعـة  
من الكتاب والإعلاميين والسياسيين والأكاديميين داخل الولايـات المتحـدة،   

جموعة مؤثرة ونافـذة  صغر حجم تلك المجموعة إلا أنها معلى الرغم من و
  ، ولكن ما هي مرجعيتهم؟ )29(للغاية
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  : المرجعية الفلسفية للمحافظين الجدد -أولاً
لابد لكل حركة سياسية من مرجعية فكرية أو فلسفية ترسم الأطر العامـة  
لحركتها، والمحافظون الجدد لهم منظومة فلسفية ترسم الأطر العامة لحركتهم 

المحافظون الجدد في أفكـارهم إلـى المفكـر     ويرجع. في المجال السياسي
والذي غادر ألمانيا إلى بريطانيـا  " (*)ليوستراوس"الأمريكي الألماني الأصل 

مع وصول هتلر للسلطة، ثم غادر بريطانيا إلى فرنسا، التي غادرها في عـام  
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقام في نيويورك، ودرس فـي   1938

الاجتماعية بها، ثم استقر فـي مدينـة شـيكاغو، ودرس فـي     معهد للبحوث 
  .)30("رابطة الفكر الاجتماعي"وأسس هناك  1967-1939جامعتها من 

بدأ ستراوس نشاطه بمئة من طلبة الدكتوراه الذين تتلمذوا على يـده ثـم   
حملوا فلسفته، وقد أصبحت هذه الرابطة فيما بعد نواة لمذهب فكري يعـرف  

الذي يقوم على خدمته ونشره سبعة وسبعين من تلامذتـه،  و) الستراوسية(بـ
كذلك وجدت هذه الأفكار لها صدى عند مجموعة من اليساريين والليبـراليين  

ايرفينجكريسـتول، نورمـان   (المنشقين على الحزب الديمقراطي، من أمثال 
بودرهورتز، وميج ديكتر، وناثان كلزير، دانيل بيل، جيمس ويلسون، سيمور 

  .)31()بسيتمارتن لي
فقد تركزت أفكار ستراوس على الاعتقاد بأن الأمة الأمريكيـة صـاحبة   

وأن الولايات المتحـدة   ،رسالة خيرة يجب إيصالها إلى غيرها من المجتمعات
يجب أن تتبوأ مكانة متفردة تعكس وضع التفوق وتتناسب مع إسهاماتها على 
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سـمة ضـد القـوى    الساحة الدولية، وأن تحقيق ذلك يقتضى المواجهـة الحا 
  .)32(واعتماد مبدأ القوة المفرطة لكبح الميول العدائية لدى الآخرين ،المناوئة

لم " Neo-conservatives"ومن الجدير بالذكر أن اسم المحافظين الجدد 
يكن في البداية إلا لقب أطلق عليهم من قبل الليبراليين الأمريكيين من قبيـل  

أن  على الرغم مـن ويرجع ذلك إلى أنه  ،السخرية والنيل من قيمتهم الفكرية
كل توجهات وأفكار اتباع المحافظين الجدد هي توجهـات يمينيـة متشـددة    

دعوا محافظة، إلا أن أنصار ستراوس قد اتتقارب بشكل كبير مع التوجهات ال
  .)33(الليبرالية وأطلقوا على أفكارهم أو حركتهم اسم الليبرالية الستراوسية

اليين إلى إطلاق اسم أو وصف المحافظين الجدد علـى  وقد دفع هذا بالليبر
أنصار ستراوس حتى يمكن تمييزهم عن القوى التي تمثل اليمـين المحـافظ   
التقليدي، وفي نفس الوقت كان إطلاق الليبراليين وصف أو اسم المحـافظين  
الجدد على الستراوسيين هو نوع من ضحد دعاوى الستراوسين وتجريـدهم  

  .)34(لية التي يدعونها أو يرفعونهامن الصفة الليبرا
هونثـان  "و" سـتيفان هـالبر  "أما عن الأساس الأيديولوجي للحركة فيقول 

إن حركة المحافظين الجدد قد تبنت منـذ  " أمريكا وحدها"مؤلفاً كتاب " كلارك
مبدأ مستمدا من الفكر اللينيني " ريجان"صعودها على سطح الأحداث في عهد 

إن السـيطرة علـى   : "الذي يقول) عي فلاديمير لينيننسبة إلى الزعيم الشيو(
لـذا نجـد   ، )35("المستقبل لا تتحقق إلا من خلال الاستحواذ علـى الماضـي  

المحافظين الجدد يعملون على تحقيق هذا المبدأ ونشر أيـديولوجيتهم بشـتى   
  . والتدريس الجامعي (*)الوسائل والجهود عبر تواجدهم في الإعلام
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تفادى المحافظون الجدد ما وقع فيه الليبراليون مـن   وتماشيا مع ذلك فقد
أخطاء تتمثل في طرح أجندة واسعة القضايا لا تتيح معهـا لأحـد المجـال    
للتركيز، أما هم فقد ركزوا طرحهم على عدد القضايا الرئيسة التـي يمكـن   
استيعابها أو تأييدها مع ربط تلك الأهداف دائما بما يروق للأمـريكيين مـن   

  .)36(ماضيهم
المستندة على مبدأ الكذب " ستراوس"بالإضافة إلى أن تنظيرات الفيلسوف 

النبيل إذ أن الفضيلة الأخلاقية لا توجد وهو مـا يعنـى إطـلاق الأكاذيـب     
وسريانها في العامة أملاً في خداعها وتضليلها، ذلك أن نخبة صـغيرة فقـط   

إيمـان راسـخ   ، كل ذلك انطلاقـاً مـن   )37(هي المؤهلة ذهنيا لبلوغ الحقيقة
بالديمقراطية الأمريكية والقيم الأمريكية التي كانت في رؤيته بحاجـة ملحـة   

  .)38(لدفاع عنها من قبل نخبة عميقة الثقافة للحيلولة دون انزلاقهاإلى ا
وتناقضها مع المعتقدات السـائدة  " ستراوس"وعلى الرغم من عملنية أفكار 

على الساحة إلا أن ذلك لم يمنعه لدى التيارات والمذاهب المسيحية المتواجدة 
من القول بإمكانية الاستفادة أو الاستغلال حيال العاطفة الدينية لدى الأفـراد  

  .)39(للتحكم أو في توجيه سلوكهم
  : في النقاط التالية" ستراوس"ويمكن إيجاز أفكار الفيلسوف 

 . رفض دعاوى الحداثة التي انطوت عليها بعض الأفكار الاجتماعية .1
ان بالريادة والرسالة الأمريكية، والدعوة إلى تـدعيم نفـوذ ومكانـة    الإيم .2

 .)40(الولايات المتحدة
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الاعتقاد بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة لكبح النزعات العدائيـة وتهـذيب    .3
 . السلوك البشري

الاعتقاد بأن الديمقراطية الأمريكية أقل النظم سواء، وأن الدين أمر مفيـد   .4
 .)41(بيةلاستمرار تضليل الأغل

ضرورة استخدام شتى الوسائل الكفيلة لتحقيق القوة والتفـوق فـي شـتى     .5
 . المجالات بما فيها الوسائل التي قد تتضمن الخداع

إمكانية توظيف النوازع الدينية لمخاطبة الجموع لكن في الوقـت نفسـه    .6
 .)42(ن تلك المؤثرات الدينيةعينبغي أن تنأى النخب الحاكمة بنفسها 

الأب الروحي لحركة المحافظين الجدد ولكن ما هـي   أفكارإذن تلك هي 
  فكارهم أو خصائصهم؟ أ

اب له للكونجرس فـي  ، عضو الكونجرس في خط)43("رون بول"لقد حدد 
أهم خصائص فكر أعضاء حركة المحافظين الجدد علـى   2003يوليو  15

  : النحو الآتي
، وقد تسـتخدم  على أن الثورة دائمة" تروتسكى"يتفق المحافظون الجدد مع  .1

 . فيها القوة أو الوسائل الفكرية
يطالبون بإعادة خريطة الشرق الأوسط، وهم على استعداد لاستخدام القوة  .2

 . لتحقيق ذلك
 . يؤمنون بالحرب الوقائية لتحقيق النتائج المطلوبة .3
هدفهم هو تدعيم قيادة أمريكا للعالم وكذلك تشكيل قرن جديد لصالح القـيم   .4

 .)44(الح الأمريكيةالأمريكية والمص
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نادوا بفكرة الاختراق ليجعلوا من أمريكا كينونة ضدية معادية للعالم حتى  .5
تتبدى في الأفق ملامح إمبراطورية جديدة تصبح وريثـة للإمبراطوريـة   

 .)45(الأمريكية
 .)46(يؤمنون بأن الكذب أمر ضروري لكي تحيا الدولة .6
يـات المتحـدة   ينظرون إلى أمن إسرائيل كما ينظرون إلـى أمـن الولا   .7

 .)47(نفسها
استخدام القوة الأمريكية لفرض المثل والقيم الأمريكية هو أمـر مقبـول،    .8

 .)48(وأن القوة لا يجب أن تكون قاصرة على الدفاع عن أمن البلاد فقط
 . يؤمنون بأن الإمبريالية إذا كانت تقدمية بطبيعتها فهي أمر جيد .9

مجتمع لابد أن تظـل  يرون أن الحقائق المهمة حول كيفية إدارة ال .10
بيد النخبة الحاكمة، وإخفاؤها عن أولئك الذين ليسـت لـديهم الشـجاعة    

 .)49(للتعامل معها
  : رؤى المحافظين الجدد -ثانياً

من خلال الكتابات المتعددة التي تناولت أفكار المحافظين الجـدد يمكـن   
لجدد الخروج بعدة محاور أساسية ترتكز حولها أفكار وممارسات المحافظين ا

القيادة والرسالية، فكرة الصراع بين الخير والشر، القـوة والأحاديـة،   : وهي
من  ءبشين منهما يأثنالحرب الدائمة تولد الاستقرار، ونأتي الآن على شرح 

  : الإيجاز
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  : القيادة والرسالية -1
هناك اعتقاد سائد لدى أوساط المحافظين الجدد مفـاده أن لأمريكـا دورا   

ئدة للعالم الخير وحامية له، وناشرة للديمقراطية والحريـة عبـر   تاريخياً كقا
، فهي أمة مخلصة أي أنها الأمة الأولى المعدة إعدادا كاملا لتحقيق )50(العالم

، وأن على الأمريكيين القبول بهذا الدور )51(الخلاص الحقيقي للتاريخ البشري
عزلة أمريكا أو  وتحمل تكلفته مهما كانت، لذا يرفض المحافظون الجدد فكرة

وثيقة خطة الدفاع إبان حـرب  " بول ولفوفيتز"تراجع دورها الدولي، فقد كتب 
ضرورية أن توجه السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة    "الخليج الأولى قال فيها 

كل المنافسين المحتملين لأمريكـا وإبعـادهم   ) أي إزاحة(مستقبلا نحو توديع 
كا نفسها كقوة عالمية وحيدة قـادرة  عن المسرح العالمي، لابد أن تفرض أمري

على الدفاع عن مصالح الأمم المتقدمة صناعيا، ولابـد أن تكـرس نفسـها    
وا للقيـام بـأي   مععسكريا ودبلوماسياً لإعاقة أي منافسين محتملين كي لا يط

  .)52("دور أكبر على الصعيدين الإقليمي والعالمي
إلـى تكـريس سياسـة    ففي الشأن الخارجي يدعو الاتجاه المحافظ الجديد 

القبضة الحديدية، واستخدام التفوق العسـكري الأمريكـي الكاسـح لحمايـة     
المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية التي تتماشى مع انتشـار وتحقيـق   

  .)53(قيمها الحضارية والاجتماعية
ومن ثم فإنهم يرون أن رغبة بعض الأمريكيين في العزلة هي رغبة أنانية 

حوادث التاريخ  إلىالمخاطر الكثير، وقد استند المحافظون الجدد  وتحمل من
للتدليل على ذلك خاصة الفترة الممتدة من الحرب العالميـة الأولـى وحتـى    
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الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي شـهدت الكسـاد الكبيـر وصـعود     
هـا علـى   النازية، فقد ولدت تلك الفترة لديهم قناعة بأن عزلة أمريكا وانغلاق
، وكـأن  )54(نفسها كانت سببا رئيساً لصعود النازية وما قادت إليه من شرور

المحافظين يقولون إن الولايات المتحدة لا تنخرط فـي نشـاطات عسـكرية    
خارج حدودها إلا عندما تدعى لهذا، أو عندما تدعى لهذا، أو عنـدما تبـدو   

  .)55(المصالح الأمريكية معرضة لمخاطر حقيقية
ط بفكرة الرسالية فكرتان أخريان مفادهما الإيمان بدور الزعامة هذا ويرتب

لعثور على قيـادة  إلى اأو القيادة السياسية الفعالة، لذلك انشغلوا في سعى دائم 
  .)56(حاسمة قادرة على صناعة تاريخ يحقق التفرد والسيطرة الأمريكية

 كذلك الدعوة المستمرة والبحث الدائم عن مشاريع وأهداف خارجيـة 
المحافظون الجدد كثيراً خلال السـبعينات بسـبب    ىكبيرة، ولهذا السبب عان

تبعات حرب فيتنام التي أثرت سلبا على تأييـد الشـعب لـدور العسـكرية     
الأمريكية كما عانوا أيضاً مع نهاية الحرب الباردة في نهاية الثمانيات وتحلل 

  .)57(الاتحاد السوفيتي
  : الحرب الدائمة تولد الاستقرار -2

اعتقد ستراوس أن النظام السياسي يمكن أن يكون مسـتقراً فقـط إذا مـا    
إن لـم يكـن هنـاك    : "جوبه بتهديد خارجي، فعلى نهج ميكافيلي، الذي يقول

في نظر ستراوس، يجـب عليـك أن   " خطر خارجي، فإنه يجب صنع واحد
تقاتل دائما لكي تبقى، وهذا بدوره سيؤدي إلى ظهور سياسة خارجية مقاتلـة  
إن الحرب الدائمة هي ما يؤمن به ستراوس، وليس السلم الدائم، وإن الحرب 
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هي أخطر من أن يخطط لها العسكريون، وإنما هم ": ايليون كوهين"كما يقول 
أداة لتنفيذها، وإن هكذا وجهات نظر من الطبيعـي أن تـؤدي إلـى سياسـة     

واجهة أي خطر خارجية عدائية، وتهديدية تعتمد الحرب الاستباقية كوسيلة لم
تعتقد أنه سوف يظهر في المستقبل، وإلى سياسة داخلية حيث لا تتهاون مـع  

ن الجـدد يـرون   يالمعارضة ولا تتسامح معها، وأن تلامذة ستراوس المحافظ
كمـا عرفـه سـابقاً    ) القـدر القـومي  (السياسة الخارجية كوسيلة لتحقيـق  

 ـ1983سنة " ايرفينجكريستول" أمـن قـومي   (يقة ، الذي يتجاوز الحدود الض
، إن ستراوس لم يكتب حول الريـادة الأمريكيـة، ولكـن    )58()قصير النظر

ولـيم  "تلاميذه كتبوا باستفاضة حول هذا الموضوع، فالمحافظـان الجديـدان   
فـورين  (، أعلنا هذا النفير، في مجلة الشؤون الخارجية "كريستولوربيرتكايغن

الآن وبمـا  ": "غانية جديدةنحو سياسة خارجية ري"بعنوان  1996سنة ) افيرز
أن الإمبراطورية الشريرة قد هزمت، فإنه يجب على أمريكا أن تطمـح كـي   
تمارس ريادة أمريكية خيرة، لأنه لم يحدث سابقاً إن كان لأميركـا فرصـة   
ذهبية، من أجل الترويج للديمقراطية والأسواق الحرة في الخارج، في الوقت 

ن قبل على أفضـل مـا يكـون عليـه     الذي لم يكن وضع الأمريكيين فيه م
، وبذلك فإن الهدف المناسب للولايـات المتحـدة يجـب أن يكـون     )59("الآن

المحافظة على تلك السيادة، قدر المستطاع أطول فترة ممكنة في المسـتقبل،  
كما أن الكاتبين قد قللا من شأن أولئك المتشائمين الذين يحذرون من التوسـع  

الأعداء ودعوا بدل ذلك إلى زيادة كبيرة فـي   الإمبريالي، أو خطر استقطاب
، كما دعوا إلى )للمحافظة على دور أميركا كسند عالمي(الميزانية العسكرية 
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إجراءات لزيادة حماس الشعب الأمريكي، ربما عـن طريـق أشـكال مـن     
الانخراط العسكري، وسياسة خارجية أخلاقية سافرة تهـدف إلـى الـدعوة    

إن نظرية السـيادة لا تسـتطيع   "ة للحكم في الخارج الفاعلة للمبادئ الأمريكي
العمل بوجود عالم متعدد الأقطاب، عوضاً عن ذلك أنها تدعم فكـرة كـون   

لا مثيل لها ويجب أن تعيد تشـكيل العـالم الحـالي     الدولة قوية تملك سلطة
بحسب مصالحها، فعن طريق فرض القوانين، فإن القوة السائدة تسـتطيع أن  

ها المسيطر على العالم، ومن خلال تبنى هذه النظرة، فقد قام تحافظ على موقف
المحافظون الجدد بإحداث شقّ في الحزب الجمهوري وأقسام الحكومة، إذ أن 
العديد من الجمهوريين لا يزالون يعتقدون أن أميركا تستطيع أن تحافظ علـى  

عن طريـق ممارسـة سـلطتها فـي عـالم متعـدد        منصب القوة العظمى
، تلك هي أفكار مدرسة ليوستراوس، والتي تجسد بدقـة معظـم   )60("الأقطاب

التفكير لدى المحافظين الجد حيث أن بعض هذه الأفكار متجذرة في وجهـة  
النظر التي يتبناها المحافظون عن العالم، من مثل دور الدين في المجتمـع أو  
توسيع السلطة الأمريكية، وبغض النظـر فـإن الميـزة المعبـرة للفلسـفة      

تراوسية هي أنها حتى بمقاييس المحافظين هي فلسفة متطرفة علـى أقـل   الس
  . التقدير

  "المحافظون الجدد"صقور البيض الأبيض  -4
  (*)Irving Kristol: إيرفنجكريستول

أحد الآباء المؤسسين لعائلة المحافظين الجدد، حيث " إيرفنجكريستول" يعد 
دما أنظر في آرائـي التـي   عن"يوصف بأنه عراب المحافظين، يقول إيرفنج 
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بأنها جميعاً تحمل صفة الجديد، فلقـد كنـت    أأطلقتها على امتداد حياتي أفاج
ماركسيا جديدا وتروتيسكيا جديداً، واشتراكيا جديداً، وليبراليا جديداً، وأخيـراً  

وهو يرجع ذلك إلى أنه لم يقتنع تماما بفلسـفة أو أيديولوجيـة   " محافظا جديداً
  .)61(بحد ذاتها

الذاتية على مجهوداته التي قام بها لشن حـروب  " كريستول"تشتمل سيرة 
ضـد الاتحـاد   ) CIA(ثقافية لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكيـة  

السوفيتي في السنوات الأولى من الحرب الباردة، بالإضافة إلى أنه كان يدعو 
  .)62(يتنامإلى أن تمارس الولايات المتحدة دوراً إمبرياليا خلال حرب ف

دوراً رائداً في تحديد الأفكار الأساسية التي شـكلت  " كريستول"وقد لعب 
تـأملات أحـد   "ألف كتابـا بعنـوان    1983فكر المحافظين الجدد وفي عام 

والتي كانت مـن  " جيرترودهيملفارب"، وهو متزوج من )63("المحافظين الجدد
الفيكتـورى فـي   أعمدة حركة المحافظين الجدد، وكانت دراستها عن العصر 

جـورج  "هي التي أوحت للرجال الذين روجوا للرئيس الأمريكـي،   ،بريطانيا
يـرى فـي الـدين    " كريستول"، كذلك كان )64(فكرة المحافظ العاطفي" بوش

المسيحي الذي أخرجته البروتستانتية الزهديـة كمصـدر ملهـم     –اليهودي 
س تحولت إلى مـا يشـبه   للرأسمالية الليبرالية بالذات، ويبدى أسفه لأن الكنائ

المؤسسات الخاصة، مما أفقدها الدعم العام وجعلها عـاجزة عـن مواجهـة    
  .)65(خصومها
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ويلخص أيرفنجكريستول الأسس الفكرية للاتجاه المحافظ الجديد فـي  
  : الآتيةالمبادئ 

 .)66(تشجيع الولاء القومي باعتباره شعوراً طبيعياً ومقدساً .1
لتي تـؤدي إلـى نمـط مـن الاسـتبداد      رفض مفهوم الحكومة العالمية ا .2

إن "كتب يقول " قناعة المحافظون الجدد"ففي مقالة له بعنوان  ،)67(العالمي
الحكومة العالمية أمر مكروه، لأنها قد تؤدي إلى الطغيـان العـالمي، وأن   

النهائي يجـب   ىالمؤسسات الدولية التي تشير إلى حكومة عالمية في المد
 . )68("أن ينظر إليها بشكل عميق

 . يجب أن يتمتع رجال الدولة بأهلية التميز بين الأصدقاء والأعداء .3
  .)69(لا تحدد المصلحة القومية لدولة عظمى بالمعايير الجغرافية .4

همة خاصـة فـي   مكذلك شخصية  دعي (*)"ويليام كريستول"أما الابن فهو 
اً فـي  السنوات الأخيرة في مجال السياسة الخارجية لأمريكا، ولكونه كان طالب

، وفي منتصف )70(جامعة هارفارد، فقد كان متأثراً بعمق بأعمال ليوستراوس
الثمانينات ترقى ليصبح رئيس فريق العمل فـي إدارة التعلـيم فتـرة حكـم     

عـين كريسـتول    1988في عام " جورج بوش الأب"ريجان، وبعد انتخاب 
 ـ  " دان كويل"للعمل مباشرة مع نائب الرئيس  در كرئيس لفريـق العمـل، أص

التـي   The Weekly Standard" ذى ويكلى ستاندرد"ويليام مجلته الخاصة 
أسس معهـد   1997، في عام )71("روبرت مردوخ"يمولها ويمتلكها اليهودي 

مشروع القرن الأمريكي الجديد، وهو مركز خاص لدعم اتخاذ القرار يتبـع  
 المحافظين الجدد، وكان يبحث في تعزيـز اقتراحـات السياسـة الخارجيـة    
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الأمريكية إلى جانب حزب الليكود الاسترائيلي وكان الهدف النهائي لمشروع 
القرن الأمريكي الجديد هو تأسيس مفهوم السلام الأمريكـي عبـر العـالم،    
وبمعنى آخر كان الهدف هو تحويل أمريكا القوة المتفوقة الوحيدة الباقية إلـى  

تقريرا في سـبتمبر   ، وقد نشر المشروع)72(إمبراطورية كوكبية بقوة الجيوش
 Rebuilding" )73("إعـادة بنـاء دفاعـات أمريكـا    "بعنـوان   2000عام 

Americans Defences" .  
فقد أعلنت هذه الوثيقة ما توصلت إليه لارتباطـات العسـكرية للسياسـة    

، لـذلك أعلنـوا أن الرسـالة الأولـى     "جورج دبليو بوش"الخارجية لإرادة 
يـة الـدفاع عـن الـوطن الأمريكـي      المحورية للقوات المسـلحة الأمريك 

"American homeland" أسسـت إدارة بـوش    2001سبتمبر  11"، وبعد
  ".Homeland Defence Force" "قوات الدفاع عن الوطن

خوض حروب تكتيكية كبرى متعددة فـي  "والرسالة المحورية الثانية هي 
سبتمبر خاضـت الولايـات المتحـدة     11وقت واحد، وكسبها بحسم، ومنذ 

وكانت في الوقت . ربين كبيرتين في مسارح مختلفة، في أفغانستان والعراقح
  .)74("نفسه تقدم عونا عسكريا في الفلبين وكولومبيا وهايتي

أن يطلب في أول ميزانية يقرها تخصيص مبـالغ  " بوش"مما حدا بالرئيس 
ضخمة لإنفاقها على المخطط، ومن بين مبادراته كانت اسـتراتيجية إعـادة   

الشرق الأوسط، مما يستلزم القيام بعمليات عسـكرية علـى الـدول    تشكيل 
المعادية لأمريكا بدءا بالعراق ثم التحول إلى إيران وسوريا والسعودية وفـي  

  .)75(النهاية استكمال انكسار الفلسطينيين
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الـذي تـرأس إدارة الأنـرون تلقـى     " ويليـام كريسـتول  "المجمل، فإن 
مخططا رئيسيا لسياسة إدارة بـوش   دولارا في سنتين، وأصبح$ 1000000

، وأصبح يظهر في وسائل الإعلام ليبيع هـذا المبـادرات   )76(سبتمبر 11بعد 
باعتبارها أكبر مصلحة لكل الأمريكان رغم وضوح تحيزها لصالح إسرائيل، 

معركـة  "بالإضافة إلى أنه وروبرت كانا من أشغل الحديث عـن المعركـة   
التوراتى بين الخيـر والشـر، معتبـرين    الفاصلة في سفر الرؤيا " هرمجدون

  .)77()الحرب المقلبة حرب حضارات(
  (*)PualWalfuitz: بول ولفوفيتز

من بين جميع وكلاء الرعب من الإسلام الذين كانوا يعملون خلال العقود 
إلى أعلى المستويات بينهم جميعاً، وكمناضل قـديم  " ولفوفيتز"الماضية، ترقى 

قد خدم في مجالات متعددة في البنتـاجون، ثـم   ف" ريجان وبوش"في إدارتي 
كسفير في إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم، ومعروف عنـه أنـه مـن    

  .)78(الصقور في كل الإدارات التي عمل بها
ويلقب ولفوفيتز بالصقر السوبر، ويعرف بأنه الأكثر نفوذاً بـين أعضـاء   

وثيقـة توجيـه   "ن ورقة تخطيط دفاعية بعنـوا  1982الحركة، ألف في عام 
، وهي الوثيقة التي روجت لمبدأ الضـربات الاسـتباقية،   "السياسات الدفاعية

وشددت على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة علـى اسـتعداد للتصـرف    
بمفردها في حالة صعوبة عمل أحلاف، وأن الهـدف الأساسـي للولايـات    

ل تحـديا  المتحدة هو العمل على منع ظهور أية قوى مـن شـأنها أن تشـك   
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، مما قاد إلى تغليب التوجهات نحو شن الحـرب علـى   )79(للولايات المتحدة
  .)80(العراق

في الواشنطن بوست الوثيقة بأنها نسـخة سـرية   " بارتونغيلمن"لقد وصف 
من تقرير غايته تحديد اتجاهات الأمة في القرن المقبل، وهو يدعو في هـذه  

قارات للحيلولـة دون قيـام   الوثيقة إلى وجود عسكري أمريكي دائم في ست 
  .)81(منافسين محتملين من أصحاب الطموحات الإقليمية والدولية

وعلى الرغم من الإنكار الرسمي لهذه الوثيقة حينها، فقد أصبح صـاحبها  
في قلب دائرة القرار الأمريكي وأصبحت أفكار هذه الوثيقة سياسة " ولفوفيتز"

  . يأمريكية متبعة في استراتيجية الأمن القوم
الوجه الأول هو أنه شـخص  : على أنه ذو وجهين" ولفوفتيز"وختاماً يقدم 

مهووس بتدعيم السيطرة الأمريكية على العالم بلا هوادة وبدون تقـديم أيـة   
التـي تـدعم    –على حد قولـه   –تنازلات، وعلى استعداد جاد لإنهاء الدول 

  .)82(الإرهاب
، بل والأخلاقـي السياسـي   فهو المتحدث الهادئ النبرة: أما الوجه الآخر

أنه كان مهتما بما أسماه بالإسلام المعتـدل  " بيل كيللر"الديمقراطي، يقول عنه 
لكونـه وقـع   " أنور السادات"وأعرب عن إعجابه بالرئيس المصري الراحل 

أنه مـن  : "يقول أحد مساعديه. مع إسرائيل" معاهدة كامب ديفيد"معاهدة سلام 
فيتز يعتبر إسرائيل جوهر قضية الشرق الأوسـط،  الناحية الأخلاقية كان ولفو

أما كصانع سياسات فإن كلا من تركيا ومنطقة الخليج ومصر تمثل مكانـة لا  
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، وكان الهدف من حرب العراق هو نشر الديمقراطية في العـراق  "تقل أهمية
  .)83(وبقية بلدان الشرق الأوسط حسب المعاير والقيم الأمريكية

  (*)Richard perleريشارد بيرل 
يشار إليه غالباً على أنه عراب الحرب الأمريكية على العـراق، أو الأب  

، وله شهرة هائلة خاصة فـي  )84(الروحي للحرب الأيديولوجية ضد الإرهاب
، )85("أميـر الظـلام  "التعاملات الغامضة، وفي مقاطعة واشنطن اكتسب كنية 

  . أهدافه فيها من أجل تحقيقThe prince of Darknessلطرقه المشكوك 
لقد كان مطلعا في المسرح السياسي على مدار أربعة عقود، منذ أول عمل 

فـي مؤسسـة   " بيـرل "ثم عمـل  " سكوب جاكسون"له في مكتب السيناتور 
، "ريجـان "للاستشارات العسكرية قبل تعيينه وزيرا للـدفاع فـي حكومـة    

  . وأيويدلوجية بيرل لم تكن سرا باعتباره من الصقور
فـي  " دوغلاس فايت وديفيد ورمسـر "مع  1996في عام  "بيرل"اشترك 

لصـالح  (*)"استراتيجية جديدة لتأمين المملكـة : انطلاقة نظيفة: "وضع دراسة
لذلك وصفت هذه الاستراتيجية " بنيامين نتيناهو"رئيس وزراء إسرائيل حينها 

  .)86(بأنها تعنى بأمن إسرائيل أكثر مما تعنى بأمن أمريكا
وتركيـز  " إسحق رابـين "اتفاقية أوسلو التي أنجزها وفيها يحث على دفن 

الجهد على ضرب صدام حسين، وكان يرى أن طريق دمشق تمـر ببغـداد   
أولاً، وهو من شجع إسرائيل على اعتماد مبدأ الضربة الاستباقية، وفي العام 

اسـتراتيجية مـن أجـل    "في ورقة وضعها تحت عنوان " بيرل"قال  1997
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إعـادة احـتلال المنـاطق الخاضـعة للسـلطة      "ب أن على تل أبي" إسرائيل
  .)87("الفلسطينية حتى ولو جاء الثمن مرتفعا بالدم

 ـأ" بوش الابن"وفي ظل رئاسة  ة سياسـة الـدفاع،   أصبح بيرل رئيس هي
المنوط بها تشكيل استراتيجية غزو العراق، وحـوالى ثلاثـين تقريبـاً مـن     

قون أرباحا طائلـة مـن   ة تربطه أعمال مشتركة كبيرة ويحقأأعضاء هذه الهي
  .)88(السياسات التي يروجونها وليس بيرل أقل منهم

فقد أشار أحد مسئولي المخابرات الأمريكية إلى قدرة بيرل الهائلـة علـى   
إنه لإنجاز هائل أن يـتمكن شـخص مـن    : "تغيير السياسات الحكومية، فقال

 ـ    ة الخارج أن يكون له نفوذ كبير، كما أنه مـنح قاعـدة مؤسسـية لممارس
  .)89("نفوذه

كذلك كان بيرل يدعو إلى استعمال القوة العسكرية الأمريكيـة للسـيطرة   
على منطقة الخليج العربي سواء في بقاء نظام صدام حسـين أو فـي حالـة    
غيابه، والمضى قدما في مشروع الدرع الصاروخي حتى تكتمـل السـيطرة   

  .)90(الأمريكية على الفضاء الخارجي
كان يجب علينـا أن  "حيث يقول " هنري كيسنجر"ده وختاماً أكد بيرل ما أك

نقدم الدلائل على أن مجرد الاحتواء أو الانفراج هو شيء غير مجـد، كمـا   
كان يجب علينا العمل على إعادة الاعتبار لتلك الرؤى التي تؤمن بضـرورة  

، إلا أنه من المزعج أن يحقـق شـخص   )91("الانتصار الحاسم على الشيوعية
  . ذا القدر من السلطة والنفوذحقير مثل بيرل ه
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: نتائج الفلسفة السياسية للمحافظين الجدد -5  
إن الفلسفة السياسية التي تحدثنا عنها آنفاً جعلت الاستراتيجية الأمريكيـة  

 11تنظر إلى منطقتنا العربية نظرة خاصة، فالولايات المتحدة الأمريكية بعد 
ية انتقلت مـن منطلـق التعامـل    سبتمبر غيرها قبله، وإن الإدارة الأمريك –

  .)92(السياسي مع العالم إلى منطق التعامل العسكري
  : ومن ثم فقد تمثلت النتائج السياسية لهؤلاء المحافظين في الآتي

محاولة إيجاد عدو يجعل الشعب الأمريكي ملتفاً حول إدراته، وقـد تـم   : أولاً
العـراق ثـم حـزب    "، و"أسامة بن لاذن"تحديد هذا العدو بالإسلام ممثلاً في 

  .)93("االله
المتمثلة بالسيطرة على مناطق الثـروات فـي   " ماكندر"تطبيق نظرية  :ثانياً
  . العالم
إيجاد أسواق ناشئة مستهلكة للسلع الأمريكية، دون أن يكون لهذه السـلع  :ثالثاً

  . منافس حقيقي
ا الدعم المطلق للكيان الصهيوني الذي يساعد علـى تحقيـق فلسـفته    :رابعاً

  .)94(السياسية
محاولة قمع ووأد أي مشروع يريـد الظهـور كمنـافس للولايـات      :خامساً
  . المتحدة
تعمل على ضخ " الشركات المتعددة الجنسيات"وجود شركات عملاقة  :سادساً

المال من شتى بقاع الأرض بقوة إلى داخل الولايات المتحـدة حتـى تبقـى    
  . محافظة على اقتصاد قوي
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روع الصهيوني والتصدي لكل من يحاول أن يتعـرض لـه   دعم المش :سابعاً
  . بسوء

ولكن حينما ننظر إلى الاستراتيجية الأمريكية وما يمدها بالحياة ويجعلهـا  
  : دائماً متفوقة، سنجده يتمثل في ثلاثة أشياء

  . أن تكون مصادر الطاقة أوجلها تحت السيطرة الأمريكية :الأول
الأمريكية لترسانة عسكرية لا قبل لأحد بهـا   امتلاك الولايات المتحدة :الثاني

  .)95(وعدم السماح للآخرين بامتلاك قوة تدافع بها عن نفسها
اقتصاد قوي ومتين يضمن التفوق الإمبراطوري للولايـات المتحـدة    :الثالث

  . الأمريكية
وإذا نظرنا إلى الآثار العالمية للفلسفة الأمريكية والمقومات التي تجعلهـا  

قوية متحكمة بمفاصل الثروة والقـرار فـي العـالم، سـنجد أن      إمبراطورية
منطقتنا العربية هي أفضل ملعب تتحرك فيه الإدارة الأمريكية لكي تحقق هذه 
الاستراتيجية، وهذا ما يفسر الاهتمام الشديد بمنطقتنا، ولكـن هنـاك عـائق    

تحقيـق  إيديولوجي في هذه المنطقة، يجعل الاستراتيجية الأمريكية لا تستطيع 
أهدافها الاستراتيجية بسهولة، ويتمثل هذا العائق الأيديولوجي فـي الإسـلام،   
الذي يمثل اعتقاداً ايديولوجيا يؤمن به معظم شعوب هـذه المنطقـة، وهـذا    
الاعتقاد الديني لأهل المنطقة يتصادم كثيراً في مفاصل متعددة مع استراتيجية 

كعـدو محتمـل يتمتـع بكـل     الإمبراطورية الأمريكية، واختيـار الإسـلام   
المواصفات التي تجعل الإدارة الأمريكية تخوف العالم من امتـداده وتحشـد   

لمـاذا الإسـلام   : الصفوف إلى جانبها يعد اختياراً ذكياً، وهنا نطرح سـؤال 
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تحديداً؟ رغم أن دول المنطقة مجتمعة لا تشكل خطراً حقيقياً على الولايـات  
ها إلا أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً فـي  المتحدة كقوة مادية يمكن مقارعت

اعتبار الإسلام عدواً استراتيجيا لها، وذلك لعدة أسباب منها الحقيقـي ومنهـا   
  : الوهمي، من هذه الأسباب

أمريكا لم تحدد عدوها الاستراتيجي في منطقة جغرافيـة محـددة، وهـذا     .1
التي تمد  يجعلها تتحرك في كل بقاع الأرض وتزرع قواعدها في المناطق

الولايات المتحدة بالطاقة التي هي شريان الحياة للإمبراطورية الأمريكيـة  
 .)96(بحجة وجود إسلاميين يريدون استهداف مصالحها

عداؤها للإسلام يضفي على حربها الطابع الأممي وبالتـالي تسـتطيع أن    .2
تخلق الأعذار، وتضع الأكاذيب لتتدخل عسكرياً في المناطق التـي لهـا   

 . حيوية فيها مصالح
خلق وجود عسكري أمريكي في المناطق العربية والإسلامية يكون خادماً  .3

لاستراتيجيتها بحيث تكون دائماً قريبة من المناطق التي ستشـكل خطـراً   
 . على استراتيجيتها في المستقبل القريب كالصين وإيران وروسيا

طق العـالم  المنطقة الجغرافية التي يقيم عليها المسلمون هي أغنـي منـا   .4
بالطاقة، وتحتاج إليها الولايات المتحدة بشدة، وعندما تتواجـد الولايـات   
المتحدة عسكريا في هذه المناطق فإنها تضمن تدفق مصادر الطاقة إليهـا  

 .)97(دون أية معارضة والعراق مثالاً
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  : تعقيب
م لقد حاول المحافظون الجدد إثبات أنهم الأكثر حرفية في الالتزام بتعاليمه

وأيديولوجيتهم، وبالتالي هم الأكثـر تشـدداً فـي مسـعاهم لتطبيـق تلـك       
الأيديولوجية على أرض الواقع مهما كانت التضحيات وبدون قبول لتقديم أي 
تنازلات أو القبول بأي حلول وسط أو صيغ توفيقية، وربما يكون هذا مفهوماً 

رجية فـإن الأمـر   في السياسة الداخلية، ولكن عندما يترجم إلى السياسة الخا
يعني الإطاحة بقيم ومبادئ وأعراف وقواعد قانونية ثابتة في القانون الـدولي  
وفي التنظيم الدولي، كما يعني تجاوز الأطر الدولية متعددة الأطـراف مثـل   
الأمم المتحدة، وقد يعني إتباع الأحادية في العلاقات الدولية تبني نهج يعتمـد  

ها بالفعل لتنفيذ أهداف السياسـة الخارجيـة   على استعراض القوة أو استخدام
للدولة، حتى ولو لم يتوافر بشأنها أي توافق دولي، أو حتى بناء تحالف دولي 
متفق على هذه الأهداف، وقد ظهر ذلك جليا في النهج المتبع في التعامل مـع  

  .2003المسألة العراقية وصولاً إلى اتخاذ قرار غزو العراق عام 
لسفة العمياء سيظل المحافظون الجدد ظاهرة موجـودة  فعلى ضوء هذه الف

وقادمة في الحياة الفكرية والسياسية والثقافية الأمريكية، كما ستظل فلسـفتهم  
  .مثار جدل ونقاش طويلين ما بين مؤيد لها ومعترض عليها من جهة أخرى
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  الإيطالي حتلال أثناء الا في ليبيا  المحلية  الزراعة

  مختار محمد الأمير .أ                                                    
  جامعة الزاوية - الزاويةبكلية الآداب 

  : مقدمة
الاحتلال الإيطالي للـبلاد   وبعدتعد الزراعة الحرفة الرئيسة للأهالي قبل 

عد تقلص دور النشـاطات  بت أهمية الزراعة عند الليبيين وزاد  ,م1911عام 
مثل تجارة القوافل الداخليـة ومـع الـبلاد المجـاورة،      ،الاقتصادية الأخرى

وازدياد الضغوط الإيطالية على الليبيين بالعمل على الاستحواذ على أراضيهم 
ا من ن إيطاليإلا أن الموقف العسكري لم يمكّ ،بغية تنفيذ مخططها الاستيطاني

تنفيذ علميات الاستيطان بشكل موسع، حيث كان لحركة جهاد الليبيين كبيـر  
إضافة إلى مشاركة إيطاليا في  ،الأثر في التخفيف من حدة العمل الاستيطاني

لدخول في عديـد  على اأجبرها  الأمر الذيم، 1915الحرب العالمية الأولى 
ي عـدد مـن المـدن    الاتفاقيات مع الليبيين وخاصة بعد انحصار وجودها ف

مع القوة المسيطرة على المنطقة الشرقية من  الساحلية، حيث وقعت اتفاقيات 
تفاقيات مـع العناصـر   اليبيا ألا وهي الحركة السنوسية، إضافة إلى توقيعها 

  .ت تقود حركة الجهاد في غرب البلاد التي كان
ي بـين  توقيع تلك الاتفاقيات فترة من التعـايش السـلم   بعد ليبياشهدت   

إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، حيث وصل إلى الحكم فـي   ،الليبيين والإيطاليين
وتبنـي   ،م والذي تنكر لكل التوجهات السـلمية 1922إيطاليا الحزب الفاشي 

فكرة إعادة احتلال ليبيا، وبدأ في القيام بالعمليات العسكرية لبسـط السـيطرة   
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ن مع السـيطرة التوسـع فـي    مام، وتز1922على كل البلاد بداية من العام 
 ،امتلاك الأرض والعمل على تنفيذ أحد أهداف إيطاليـا مـن احـتلال ليبيـا    

بتحويلها إلى أرض استيطان للمعمرين الإيطاليين مـن خـلال العديـد مـن     
إلى سلب أراضي الليبيـين   هدفت  م، وجميعها1923القوانين والقرارات عام 

بعض المسـتثمرين   وتشجيع ،ريلقسابشتى الوسائل من المصادرة، والشراء 
الإيطاليين للهجرة إلى ليبيا وإقامة مشاريع استيطانية بشكل فردي، واستغلال 

تأجير  أو ،عمليات الرهن من خلال  ،ظروف بعض الليبيين بشراء أراضيهم
  . لفلاحياواستغلالها في الاستثمار  الأراضي

جنبيـة،  اعتمدت في إعداد هذا البحث على المصادر والكتابـات الأ 
لأجانـب  االكتّاب ومدى تفهم  ،لأجل نقل رؤية تلك الكتابات لموضوع البحث

لظروف وقدرة الليبيين على النجاح بالاعتماد على مـوروثهم الخـاص فـي    
  . المجال الزراعي

  : عند الليبيين يالزراعالنشاط 
نتزاع باالمستعمرين الإيطاليين  ضييقتفي ظل  زادت الأوضاع سوءاً

 ضـيقة لي الأكثر ملائمة للنشاط الفلاحي، وحصرهم في منطقة أراضي الأها
اتخاذ كل السبل للاستحواذ على أراضـي الليبيـين لإنجـاح    على مع العمل 

 ـ   ،المشروع الاستعماري الاسـتيطاني  المقـدرات   ىوالعمـل للسـيطرة عل
مثل الصـناعات الصـوفية   الاقتصادية التي قد تساعد في النشاطات الحرفية 

جه وتلك السياسة  ولمقاومة .الرعي وتربية الحيوانات ىتمدة علوالجلدية المع
 يطـالي لإالأهالي في ظل الظروف التي عاشتها الـبلاد تحـت الاحـتلال ا   
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نسب الطرق أتباع الزيادة دخلهم وتحسين أحوالهم المعشية ب اهتمامهم للزراعة
، باستغلال أراضي الواحـات المملوكـة ملكيـة خاصـة     ملائمة لهذا العمل

الاسـتيطان الاسـتعماري    توضـع تحـت  ولم  ،كزت فيها كثافة سكانيةوتر
  . يطالي لأسباب أمنية، وباعتبارها تشكل موردا زراعيا مهما للأهاليلإا

مـع طبيعـة    تـتلاءم كانت طريقة الليبيين السائدة لاستغلال الأراضـي  
 تقدم" الري ىاعتماد الزراعة المكثفة المعتمدة علويبدو أن  ،ةالجدبالأراضي 

إنتاج للأغذيـة وإن  ثبت ن أإأقصى ضمان ممكن في مواسم القحط المتكررة، 
العـرب   لم يكن أغزرها هو الذي يتم عن طريقة زراعة الواحات في بساتين

  . )1("المروية
بلغت حدائق "تعد السانية أو حديقة الواحة الأساس للزراعة المستقرة حيث 

لاف هكتار في آ 3ضافة إلى ألف هكتار في منطقة طرابلس بالإ 50الواحات 
ضي تلك البسـاتين  ا، وبسبب صغر مساحة أر)2("فزانكل من إقليمي برقة و 

أو الحدائق كانت إنتاجية المزروعات فيها لا تزيـد علـى احتياجـات أسـر     
  . المزارعين

غربـاً   زوارهانتشرت الواحات في الشريط الساحلي الضيق الممتد مـن  
لك الواحات العجيلات، الزاوية، تـاجوراء،  ت أمثلةومن وحتى مصراته شرقاً،

ويتم تغذية الواحات الساحلية بالمياه من خلال آبار تصل فيها  .زليتن وغيرها
وتزرع في هذه المنـاطق الحبـوب   "متراً تحت الأرض  15المياه إلى عمق 

مثل الشعير وكذلك بعض المحاصيل، والأعلاف بين سطور أشجار النخيـل،  
، ونظراً إلى اعتماد سحب المياه )3("سواني زراعة كثيفةفيما يعرف بزراعة ال
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من الآبار بواسطة القوة الحيوانية التي تحتاج للأعلاف بشـكل كبيـر، فـإن    
منتجات الواحات من المزروعات المستهلكة كأغذية للإنسان قليلة بوجه عـام  

والـذي  ) الطـوابي (وغالباً ما يتم تحويط المزروعات بسياج ترابي مرتفـع  "
، والذي يسـتفاد منـه كـأعلاف    )4("س عليه نبات التين الشوكى لحمايتهايغر

للحيوانات، كما أن ثماره يتغذى بها الإنسان، لقد يسر خدمة أرض البسـاتين  
، والحقول وزراعتها على نحو يمكن عـده علـى نطـاق واسـع     )السواني(
هـالي،  التدابير التي اتخذتها الحكومة في منطقة طرابلس لصالح فلاحـة الأ "

  .)5("وللحاجة التي فرضتها الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب
عوضاً عن الزراعة الحقلية التي انتهجها المزارعـون الليبيـون كـان          

، وهـو مـا يعـرف    ) الجنانات ومفردهـا جنـان  (هناك بدائل أخرى، منها 
قر بالزراعة الجافة في المنطقة الجبلية في إقليم طرابلس الغرب، حيـث اسـت  

ممن اعتمد على الأمطار الكافية في المنطقة الجبلية والتـي جعلـت   "البعض 
منها موطن استقرار، وغرس الأشجار مثل الزيتون، والتين ومـع مسـاحات   

  .)6("صغيرة لزراعة الحبوب وكذلك الرعي
وإذا وجدت فئة من السكان امتهنت حرفة الزراعة باستقرارها في واحـات   

 ـ فإ"وقرى إقليم طرابلس  قطعـانهم   ين سكان برقة كان جل اهتمـامهم رع
ومواشيهم، وزراعة بعض الحبوب في المنـاطق الصـالحة للزراعـة فـي     
السهوب المجاورة ذات الكثافة السكانية الخفيفة، والتي تبدأ على مسـافة مـن   

  .)7("كم شرق بنغازي80
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تعد زراعة السوانى والجنانات ذات مورد محدود، لكنها تشـكل مصـدراً   
اطياً في حالة فشل الزراعات البعلية المعتمدة على الأمطار فـي بعـض   احتي

  . السنوات المجدبة
 ـ" الماشـية أو   يإن استغلال الأرض في المناطق الشمالية لأغراض رع

الحرث هو نمط يمارس في نطاق حدود أراضي القبيلة التي منهـا المـزارع   
  .)8("معينةوالذي يعود لمقره العادي في الأغلب خلال فترات زمنية 
في السهول، هـو   يإن هذا التنقل بين المقر العادي وأرض الحرث والرع

تـدار مـن   انت أراضي البساتين ملكاً لأفراد وتنقل لنوع من الزراعة، وإذا ك
فإن أراضي الزراعة المتنقلـة التـي تـزرع    "خلال أفراد العائلة في الأغلب 

ة، ويتعهد المشائخ فـي الحالـة   شعيراً قد تكون ملكاً لأفراد، أو تدار من القبيل
، وإن حـدث نـزاع أو   )9("الأخيرة بأمر توزيعها سنوياً على مختلف العائلات

خلاف حول الأراضي القبلية فإنها تسوى وفق أعـراف أهـل البلـد أمـام     
  . المجالس القبلية

بسـاتين الواحـات،   "تعد أنماط الزراعة المحلية المختلفة والمتمثلة فـي  
في الجبل، النشاطات الرعوية، والزراعة المتنقلـة مرتبطـة   المزارع الجافة 

الفنيون الإيطاليون بمنطقية هذا النظام، سلم بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً، وقد 
  .)10("وأعجبوا بالطريقة البارعة في استغلال حتى أكثر المصادر الهامشية

السـؤال  علينا الإجابة عن  يجب الليبيين، الزراعة عند أنماط  تتبع وقبل 
  : الآتي
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ما هو تأثير حركة الاستعمار الاستيطاني الزراعي الإيطالي على أنمـاط  
  الزراعة المحلية؟ 

أثرت عملية الاستيطان الزراعي الإيطالي على الليبيـين سـلباً، إذ علـى    
ها بدأت الحكومة الإيطالية في الاستحواذ علـى الأراضـي الصـالحة    وئض

وقف ضدها، إضافة إلـى الشـراء   للزراعة، حيث صادرت أراضي كل من 
القسرى واستغلال عمليات الرهن، وقام بعض الإيطاليين بتأجير أراضي من 
ليبيين واستغلالها كنوع من الاستثمار، ولأجل إقامة المشـاريع الاسـتيطانية   
اتبعت إيطاليا سياسة تقوم على إبعاد الأهالي من أراضي السهول التي كانـت  

بأنماط الزراعة المحلية، الأمر الذي ترتب عليـه   تستغل من قبلهم فيما يعرف
صعوبة الحياة المعيشية للأهالي بعد أن تدنى إنتاجهم الزراعـي والحيـواني،   
ومن ثم ترك العديد منهم الأراضي التي كانوا يستغلونها سواء المملوكـة أو  

، حيث انتقلوا إلى المدن كعمالـة فـي   )القبلية(الداخلة تحت الملكية الجماعية 
  . المشاريع المدنية، وخدمة المشاريع الاستيطانية بأجور منخفضة

حاولت الحكومة الإيطالية تغيير أسلوب الزراعة التقليدية لليبيين بـدفعهم  
برامج تسهم في معالجة التدني المتزايد في إنتاجهم، من دون تقدير أن  تباعلا

توفر مساحات  عدم -:عوامل متعددة منهاتحكم في تطورها يالزراعة المحلية 
وعلى الـرغم مـن    وندرة المياه ،قلة الموارد المادية،وواسعة من الأرض، 

اعتبار الإيطاليين للزراعة المحلية زراعة بدائية إلا أنهم استفادوا من أسلوب 
كهم فـي  الليبيين في زراعتهم، كما استعانوا باليد العاملة المحلية، مع تشـكي 

ة أجرتها المنخفضة، وعـدوا الاسـتعانة   نتيج (قدرتها المهنية مفضلين ذلك 
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بالعمالة المحلية بأنها تخلق علاقات تفاهم مع الأهالي، ويحـد مـن ظـاهرة    
الأمر الـذي يخـدم الجوانـب الأمنيـة      ،، ويدفع إلى الاستقرار)11( )الترحل

عملت الحكومة الإيطالية على وضع نظام ذلك  ىوبناءا عل والدعائية لإيطاليا
أربعـة  "تماد منح مساحات من الأراضـي فـي حـدود    باعللأهالي حوافز 

لإرضائهم وتعويضهم عن أراضيهم التـي  " هكتارين"أنقصتها إلى " هكتارات
اشـتراطها أن يقـدم الليبيـون    ( سلبت لصالح المشاريع الاسـتيطانية، مـع  

المستفيدون من تلك الأراضي ما يفيد ملكيتهم لمساحات مماثلـة، ومـن ثـم    
لك الحوافز على أعداد قليلة من الأهالي نظـراً إلـى   اقتصرت الاستفادة من ت

، كما أن الحكومة )12( )صعوبة حصول الكثيرين على إثبات ملكيتهم لأراضي
الإيطالية منحت الأهالي في برقة الحق في رعي قطعانهم في مساحات محددة 

  . في المناطق المخصصة للاستيطان الزراعي الإيطالي
تغيير أنماط معيشـتهم وفلاحـتهم المرتبطـة    لم يتقبل الكثير من الأهالي 

بعاداتهم وأعرافهم، فقد تمسك الليبيون في إدارة أراضيهم وفق مـا تعـارفوا   
عليه من أشكال الاستغلال، والتي في معظمها يتم تأكيـدها وفـق اتفاقـات    

  . شفوية، وإن كانت توثق أحياناً كتابياً وقد تسجل في المحكمة
   :أنماط الزراعة المروية -1

تشغل الزراعة المروية مساحة بسيطة من المنطقة الساحلية، وتعتمد على 
عدد من الآبار السطحية، واعتماد الأهالي على زراعتهم المروية على الجهد 
الإنساني والحيواني حد من التوسع في زراعة مساحات واسعة مـن الأرض،  

وتـوفير  ،  مموارد مالية لشراء أراضي لتوسيع زراعتهإضافة إلى عدم توفر 
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، ويمكننا الإشارة إلـى بعـض أنمـاط    وغيرها،ور ذالب ىإضافة إل،المعدات 
  . الاستغلال الزراعي المعتمدة على الري

  : المغارسة -أ
تُعد المغارسة من الأنماط الزراعية المعمول بها في ليبيـا إسـوةً ببلـدان    

لتقاليـد  ، ومن ثم أصـبح العمـل بموجبهـا مـن ا    منذ القدم أفريقيا الشمالية 
والعادات المحلية، ويكتسي هذا النمط أهمية من خلال اعتماده على المشاركة 

  . في الإنتاج والأرض معاً
تناول بعض الكتاب الإيطاليين أهمية المغارسة من ذلك مثلاً يذكر فالينزى 

العقد الذي يلتزم بموجبه المعمر التزاماً حيـال مالـك   "عن عقد المغارسة أنه 
رس أصناف معينة من الأشجار في أرض جرداء علـى أن  الأرض يقضي بغ

  .)13("يحصل مقابل هذا العمل على جزء من الأرض المستصلحة كملك له
إذن وفق عقد المغارسة يستطيع صاحب أرض جرداء تماماً أن يعهد بهـا  
إلى فلاح ليقوم باستصلاح واستثمار مساحتها بغرس الأشجار فيها على نفقته 

رعايتها والعناية بها حتى دخولها مرحلة الإثمار، فيـتم  ويستمر في  ،الخاصة
حينئذ اقتسامها بحسب ما اتفق عليه في عقد المغارسـة، ونظـراً إلـى قـدم     
التعامل بعقود المغارسة فإن ذلك كان مـن أسـباب تقبـل الأهـالي للعمـل      

لقد اقتضـت المصـلحة قبـول الأهـالي العمـل      "ليون  يبموجبها، يقول د
  .)14("تقنن وتدرج في تشريعاتهم بالمغارسة ولو لم

يطبق عند المغارسة في البلاد الليبيية وإن كان دوره محدوداً فـي إقلـيم   
قلة الأرض التي تصلح أن تنشأ فيها بساتين علـى نطـاق   "برقة وذلك بسبب 
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وصف الأرض وبيـان  "، ويرتبط بهذا النمط عديد الشروط من ذلك )15("واسع
ي يجب غرسها فيهـا، ووصـف أعمـال    حدودها ونوعية وعدد الأشجار الت

التغيير العقاري والفلاحي للأرض، وكيفية تقاسم المحاصـيل التـي تنضـج    
، إضافة إلى الأعمال الأساسية المطلوب مـن الفـلاح   )16("خلال فترة التعاقد

تنفيذها، بل هي ملزمة لاكتسابه ملكية جزءا من الأرض، إذ يتوجـب عليـه   
، وإعداد حفر غرس الأشجار، وإقامة ةوالجابي حفر البئر وإعداد شبكة المياه،"

  .)17("مصدات الرياح، وأن يتحمل تكاليف شراء المواد اللازمة لإنجاز العمل
نسـختين أمـام   "ومن أهم شروط عقود المغارسة ضرورة تحريرها مـن  

القاضي كما يحدث أحياناً إيداع النسختين لدى دائرة الأملاك في المسـتعمرة،  
، لهذا يحـرص  )18("طية يبطل صلاحية عقد المغارسةوعدم وجود صورة خ

طرفا المغارسة على الحصول على نسخة من العقد تجنباً لأي منازعـات أو  
خلافات على بنوده، ومما يبطل عقد المغارسة كذلك عدم التـزام المـزارع   

بالزراعـات  "بتنفيذ العقد، فيما يخص استصلاح الأرض، وإذا اهتم المزارع 
وف الأشجار فإن محاصيلها تقسم عادة مناصفة مـع مالـك   المختلفة بين صن

الأرض إذا هو من وفر البذور وإلا فـلا ينوبـه سـوى الربـع مـن تلـك       
  .)19("المحاصيل

ويعد عقد المغارسة الوحيد الذي ينظم العلاقة بين مالك الأرض والمزارع 
ويكفى تذكير ملاك الأرض أن بواسطة المغارسة يمكنهم رؤيـة أراضـيهم   

حة ومثمرة من دون تحمل نفقات، أما المزارعون محـدودو المـوارد   مستصل
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المالية فيمكنهم أن يتحولوا إلى ملاك للأرض، إضافة إلى ارتفـاع مكـانتهم   
  . الاجتماعية والاقتصادية

  : عقود العمل في البساتين -ب
كثيرة هي عقود العمل الزراعي المطبقة في بساتين الأهـالي مـن ذلـك    

ستثمار الأراضي غير المستغلة، أي استصـلاح الأرض  عقود استصلاح وا"
الجرداء المهملة عن طريق عمل مقاول مباشرة، أو عن طريق عمل أجيـر،  

  .)20("أو مقابل حصة من محصول زراعي، أو أسلوب شبيه جداً بالمغارسة
يفضل بعض ملاك الأرض عقود المشاركة في المحاصيل بنسب تتفـاوت  

، وجـرت العـادة والتقاليـد    "يـة أو أشـجار  نبات"بحسب أنواع المزروعات 
فصل المزروعـات النباتيـة عـن    " المتعارف عليها بموجب هذه العقود على

الأشجار المغروسة التي تكون في العادة من النخيل المثمر مع الاتفاق علـى  
نوع من المشاركة في محاصيل الحقل تختلف عن محصول التمور ولو كانـا  

الحالة يتم إبرام عقدين منفصلين أحدهما يتعلـق   ، في هذه)21("في بستان واحد
  . بالمحاصيل الحقلية والآخر بمحاصيل الأشجار

يهتم ملاك البساتين بغرس الأشجار بأنفسهم، أو من خـلال أُجـراء لهـم    
دراية بغرس الأشجار وخاصة التي تحتاج إلى أيدي عاملة متخصصة، مثـل  

محاصيلها إلى قـدرة علـى   تحتاج عملية غرسها وجمع "أشجار النخيل التي 
التسلق للقيام بعملية الزبر والتلقيح وربط وجمع العراجين، حيث توجـد فئـة   

أمـا    ،)22("ينفذون هذا العمل بناء على خبـرتهم ) الوبارة(من العمال يسمون 
والذي يشتمل على نقاط تشـابه  ) مناصفة(أكثر العقود شيوعاً عقد بالنُص أي 
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بموجـب عقـد   ) ميزادريـا (ة المعروفـة باسـم   مع عقود المناصفة الإيطالي
المناصفة يعهد صاحب بستان لفلاح لكي يزرع فيـه خضـروات ونباتـات    
مختلفة ويتولى كافة الأعمال الضرورية للإنتاج، وصاحب الأرض يوفر كـل  

، والبذور، والأسـمدة،  يالتجهيزات الخاصة بالعملية الإنتاجية من معدات الر
. تكفل بأجرة من يتم الاستعانة بهـم مـن أجـراء   ودواب العمل والنقل، كما ي

تمتد صلاحية وسريان مفعوله لمدة سنة قابلة للتجديـد لمـدة   "وعقد المناصفة 
صالحاً لموسم زراعي واحد وأحياناً يعقد لمدة  عدهومن الممكن  ،غير محددة

ثلاث سنوات إذا توفرت الرغبة في توسيع نطـاق بعـض الأصـناف مـن     
  .)23("المزروعات

عد الاعتماد على الإجراء أحد أُسس التعامل وخاصة في حالـة عجـز   وي 
صاحب البستان على القيام بالأعمال اللازمة لبستانه شخصـياً أو بواسـطة   

) بأجر يومي، أو موسمي، أو سنوي(يستخدم إجراء "عائلته فإن مالك الأرض 
 يسدد لهم أجورهم المستحقة بحسب ما يتم الاتفاق عليـه، وتقـره الأعـراف   

، قد تتعدد العمليات الزراعية فيتم اللجوء إلى أسلوب من العمـل  )24("والتقاليد
الذين يسارعون إلى تقديم المساعدة "يقوم على التعاون مع الأقارب والجيران 

حينما وجبت، ويكافئهم صاحب العمل بتقديم وجبات الطعام في أوقات تنفيـذ  
زارع شخصياً أو بواسـطة  العمل المطلوب شريطة مبادلته بعمل يقوم به الم

، وهذا العمل )25("تكليف من يقوم مقامه، كتسديد للدين أي ما قدم له من عمل
التعاوني لا يقتصر على المجال الزراعي بل يتعداه إلى العديد من الأعمـال  
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التي تحتاج إلى التعاون مثل بناء المساكن على بساطتها، أو جمع حطـب، أو  
  . حفر بئر وغيرها

ما مضى عقد يعتمد أجراً يقدر بخمس المحصول للعامل الـذي  وقد شاع في
، وهو الذي يقوم بتسيير العمل في البستان على أسـاس  )الخماّس(يطلق عليه 

 ـ  على يحصل بمقتضاه "المشاركة، إذ  ول ؤخمس المحصول فقـط، البقيـة ت
لصاحب الأرض والقسمة تجرى إما على المحصول بكامله أو على ما يـدره  

وربما يرجع ذلك  ،، هذا وقد قل العمل بموجب هذا العقد)26("يمن دخل إجمال
إلى حالة الفقر التي تفشت في البلاد مما اضطر معه ملاك الأراضـي إلـى   

خدمة بساتينهم بأنفسهم للاستفادة ما أمكنهم من محاصيل البسـتان مـن    يتول
  . دون إشراك الغير

  : العمل مقابل أجرة في الأرض المروية -جـ
الأجر اليومي للعامل العادي أسلوب شائع التعامل على أساسـه، فالعامـل   
بالأجر اليومي يتعلق عمله بجمع محاصيل الأشجار والخضروات المختلفـة،  

اختيار العمال من هذه الفئة من بين العناصر المهـاجرة القادمـة مـن    "ويتم 
قدر وتدور السبيل بحثاً عن عمل، والأجرة اليومية ت يمناطق أخرى من عابر

 3إلـى   2ليرات في اليوم الواحد من دون تقديم طعام أو مـن   5إلى  4بين 
، أما الأعمال الفلاحية الأخرى فيسـتمر فـي   )27("ليرات بالإضافة إلى الطعام

تنفيذها أفراد عائلة صاحب البستان، إضافة إلى الأجرة اليومية هنـاك مـن   
ف يعـد أيـد عاملـة    العمال من يرتبط بالعمل بشكل موسمي، وهذا الصـن 

تمارس أوجه الأنشطة الزراعية أيا كانت بما فيها طويلـة  "متخصصة، وهي 
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الأجل ومن أهمها سحب الماء ورفعه من الآبار ليوزع عبر القنوات وهـؤلاء  
  .)28("يسمون بالعامية الجباده

وتتناقص الأيدي العاملة في موسمي زراعة الحبوب والحصاد نظراً إلـى  
العاملة إلى مواطنها الأصلية للقيام بالعمليات الخاصة  يمن الأيدعودة الكثير 

بزراعة الحبوب لأهميتها للأهالي، كما أن الكثير من العمـال ينخـرط فـي    
العمل بالمشاريع العامة، ومن هنا تختلف أجور العمال ارتفاعـاً وانخفاضـاً   

ذ بلغـت  فالأجور كانت بوجه عام مرتفعة بفعل تأثير التقلبـات السياسـية إ  "
 500إلـى   300ليرة للعامل اليومي وبـين   20إلى  15مستويات عالية من 

ليرة للأجور الشهرية، وقد مرت هذه القيم من الأجور مجالات من التـأرجح  
ليـرات للعامـل    7إلـى   5وعدم الاستقرار حيث سجلت هبوطاً بلغ ما بين 

فإن أجـرة  ، وعلى الأغلب )29("للأجور الشهرية 150إلى  130اليومي وبين 
بوجه عام منخفضة نسبياً، وهي على كل حـال أقـل   "الأجير الموسمي تكون 

تنفيـذه  من التقديرات المذكورة ومبلغها متوقف على طبيعة العمل المطلـوب  
من الأجير والفترة التي يستغرقها، وبالنسبة إلى الأجير الموسمي يقـدم إليـه   

ه في فترة ري المزروعات الطعام والإيواء طوال مدة العمل، ويمكن استخدام
فيحصل على أجر نقدي يتفـاوت  ) بالحول(، أما العامل بعقد سنوي )30("ادكجب

ليرة فـي   300و 150الأعمار ومهارة العامل إذ يتراوح بين "بحسب تفاوت 
ليرة لمن بلغ سن الرشـد   500/  400السنة بالنسبة إلى ما يدفع للشاب وبين 

على حساب صاحب الأرض، وكثيراً مـا  إضافة إلى تكاليف معيشة العامل ،
يعد أحد أفراد عائلة المزارع ولـه الحـق فـي الحصـول علـى بعـض       
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وكثير منهم يقوم بهذا العمل مقابل حصة معينة من محصـول  ، )31("الملابس
التمور، وهناك من يتقاضى أجرة يتفق عليها للقيام بهذا العمل بأجر يـومي،  

يل، أو أجرة عن كل نخلة على حده، ومن أو تقديم العمل لعدد من أشجار النخ
لا تزال في عراجينها بالنخيل بمبلغ "أساليب بيع محاصيل التمور بيعها وهي 

إجمالي لتجار يتولون جمع المحصول لحسابهم، ويتم ذلـك أحيانـاً بموجـب    
عقود ومقابل ثمن يتفق عليه بالنسـبة إلـى كـل كميـة تجمـع مـن هـذا        

  .)32("المحصول
  : ليةالزراعة البع -2

انتشرت أنماط وأشكال الزراعة البعلية في العديد من منـاطق ليبيـا، وإن   
تميزت كل منطقة بخصائصها التي فرضتها طبيعـة أرضـها، وعـدد مـن     

سواء البشرية أو الاقتصادية، وقد خلقت أنماط الاسـتغلال   ،العوامل الأخرى
 ـ  ى أعـرافهم  نوعاً من التنوع في اختيار الأهالي لما يناسبهم بالاعتمـاد عل

وعاداتهم، وإن غلب على الزراعة البعلية الاهتمام أساساً بزراعة الحبـوب،  
  . وخاصة الشعير والقمح لأهميتها في حياة أهل البلد

  : عقود زراعة الحبوب -أ
يمثل الغذاء الـرئيس للأهـالي    بعدهتُعد زراعة الشعير ذات أهمية كبيرة 
ناً، ويأتي في المرتبة الثانية فـي  بوت ويعتمد عليه في إعلاف حيواناتهم حبوباً

محصول يتحمـل أكثـر مـن القمـح     "وما يميز الشعير أنه ،الأهمية القمح 
الظروف المناخية وفقر التربة، زد على ذلك نضوجه الذي يحصل في فتـرة  
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مبكرة يؤلف ضماناً مهماً لنجاح عملية زراعته كما أن تبنه هو انفع من تـبن  
  .)33("القمح

عة الحبوب تتحكم فيها عديد العناصر يـأتي فـي مقـدمتها    إن عملية زرا
اتساع رقعة الأرض، وتوفر الإمكانيات المتمثلة في أدوات العمل، والـدواب،  
واليد العاملة إضافة إلى قدرة ملاك الأرض المادية لتسيير الأعمال الزراعية، 

ة استئجار عمال مقابل أجر"الحال من ملاك الأرض على  ووقد يعتمد ميسور
نقداً أو عيناً، وهذا النمط يطبق في الأعمال المتعلقة بزراعة الحبوب، أما من 
لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية للصرف على عمليـات زراعـة الحبـوب    
فيفضلون إبرام عقد مع فلاح أجير يتجدد سنة بعد أخرى، يقضى بالمشـاركة  

يمكنه توظيف ماله مـن  ف اًفي الأرباح وتقاسمها بينهما، أما من لا يملك أرض
  . )34("خلال عقد مشاركة في الأرباح الناتجة عن جهد وعمل المزارع

كـان   إذايتم دفع مبلغٍ على الحساب للفلاح أحياناً وتُعد منحة في حالة ما 
المحصول الزراعي جيداً أو بشر بذلك، وإذا تجاوزت المبالغ المدفوعة للفلاح 

ل غير وفير ورب العمل لا يرغـب فـي   داً معيناً أو في حالة توقع محصوح
الفلاح إلـى الاسـتدانة    أيلجمنح مبالغ مالية مقدمة تجنباً لخلق مشاكل الديون 

دور بارز في هذا النشـاط   وخاصة التجار منهم من طرف آخر وكان لليهود
، ومن ذلك أحياناً اللجؤ إلـى  يأنواعاً من التسليف الربو  تعاطيهم "من خلال 

راعي ولما ينضج وذلك لتسديد القرض الربوي الذي أثقـل  بيع المحصول الز
به اليهودي كاهل الفلاح، وكثيراً ما يباع هذا المحصـول فـي مثـل هـذه     

، علـى العمـوم فـإن أصـحاب     )35("الظروف بأسعار أقل من أسعار السوق
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المشروع الزراعي عادة يكونون على صلات ودية مع الفلاحين وفي تعـاون  
لعمل إلى مساعدتهم، وتمكينهم من قضـاء حاجـاتهم   مستمر ويسعى أرباب ا

  . بمنحهم مبالغ من دون فوائد، ويستردونها منهم لدى قسمة المحصول
تُعد عقود المشاركة الأكثر أهمية وانتشاراً وتأخذ أسـاليب مختلفـة مـن    
التطبيق وإن كانت لا تخرج من اتفاقات شفوية محددة بدقة، تراعـى توزيـع   

  . عنصر من عناصر الإنتاج المنتوج وفق نصيب كل
تدار عملية زراعة الحبوب في معظم الأحيان وفقاً لمبدأ المشاركة، ويـتم  
توزيع الإنتاج على العناصر الأساسية للعملية الإنتاجية المتمثلة فـي الأرض،  
البذور والمعدات، عمل الإنسان، الدواب حيث توزع الحصص على أسـاس  

ع من المنتوج، إلا أن هذا التوزيـع قـد   أن لكل عنصر من هذه العناصر الرب
اختلاف طبيعة الأرض من حيث الصلابة "يتغير من منطقة إلى أخرى بسبب 

  .)36("والليونة، وكذلك ما يتعلق بسوق اليد العاملة من الوفرة والنقص
هـل هـي   نمط الملكيـة   إضافة إلى متغير آخر متعلق بالأرض من حيث

قبيلة، أم هي مؤجرة، أم هي داخلة في مملوكة ملكية خاصة، أم هي مملوكة ل
إطار النظام العقاري الإيطالي، فلكل نوع من مكونات عنصـر الأرض لـه   
وضعه الخاص في تطبيق مبدأ المشاركة، فمثلاً الأرض الواقعة تحت النظـام  

للراغبين في استثمارها من "العقاري الإيطالي تمنح من قبل السلطات الحاكمة 
لبلد مجانا بعد الحصول على إذن كتابي من السـلطات  المزارعين من أبناء ا

، ومن ثم توضع الأرض تحت تصـرف  )37("الإدارية وهذا يمكن نيله بسهولة
من يتولى تسيير العمل في عملية زرع الحبوب وفق الأنماط المتعارف عليها 
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داخل عقود المشاركة والتي من أهمها عقد المزارعة، عقد رباع الحرث، عقد 
  . درباع الحصا

  : عقد المزارعة -1
عقد يبرمه فلاح يمتلك كافة وسائل تنفيذ عملية زراعة الحبوب باسـتثناء  
البذور، ويشترك مع شخص يزوده بها شرط أن يصبح شريكا في المحصول 
الناتج من العملية الزراعية، وهذا الصنف من العقود أصبح غير شائع بسبب 

لا يضطر معـه فـلاح بسـبب    انخفاض ثمن الشعير في السوق الأمر الذي "
إلى البذور من إشراك طرف أو أطراف فيما يعود من وراء العمليـة   تهحاج

، في حين استمر ما كان معمولاً به وفـق  )38("الزراعية من فوائد ومحاصيل
عقد المزارعة في بعض المناطق الأخرى، إذ يتغذى الفلاح بشـعير يتناولـه   

  .ية منه في إعلاف الدوابمن المحصول الذي تم حصاده، ويستعين بكم
أحداهما في حالة حصول الفـلاح   -: أما تقسيم المحصول فيتم بطريقتين

في الحالـة  "مجانا على الشعير الخاص بتموينه طوال فترة زرع البذور أم لا 
الأولى يقسم المحصول وهو لا زال في تبنه مناصفة وبالتساوي وفي الحالـة  

ل حبوباً لنفسه، وتقسـم الثلاثـة أربـاع    الثانية يحق للفلاح أخذ ربع المحصو
وبذلك تكون حصة باذر الحبوب خمسة ،الأخرى مع المزود بالبذور مناصفة 

أثمان المحصول برمته، وموفر البذور ثلاثة أثمان فقط، وبـاقي المحصـول   
المتبقي في تبنه يقسم مناصفة على أن يهتم كل طرف مـن الشـركاء بنقـل    

  .)39("نصيبه
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2- حرثاع العقد رب :  
رباع الحرث هو الشخص الذي يتولى بذر الحبوب مقابـل حصـة مـن    
المنتوج تتراوح بين الثلث، أو الربع، أو الخمس، وهذا التنوع في الحصـص  

وهذا النوع من العقود يبرم عندما تتـوفر لـدى   ،يعتمد على وفرة المحصول 
رب العمل كافة الوسائل اللازمة للحرث، ويتضـمن العقـد نصـاً خاصـاً     

  . المشاركة للزارع الذي يتولى بذر الحبوبب
وفق هذا العقد رب العمل يوفر البذور، والحيوانات، والتجهيزات اللازمـة  

لاهتمامه بطعام العامـل المخّـتص ببـذر    "لإنجاز العملية الزراعية، إضافة 
الحبوب وعلف الحيوانات طيلة مدة الزرع مع السماح له بأخذ حصـة مـن   

مية غير المقسمة من الحبـوب المنتجـة أثنـاء جنـي     الشعير يومياً من الك
وقد جرت العادة في إقليم برقة على حصول العامل على مكافـأة   ،المحصول

، ومنحه حق زراعة كمية مـن الحبـوب   )الشحمة(التكافل التي تعرف باسم 
لحسابه وعلى نفقته كما يجوز له الاستعمال المجاني لكل مستلزمات الحـرث  

  .)40("ات خاصة بالعملمن حيوانات وتجهيز
3- اع الحصادرب :  

هو العامل المختص بإنجاز عملية الحصاد، والـذي لـه ربـع الإنتـاج،     
وبموجب عقد رباع الحصاد رب العمل ملزم بتوفير المعدات اللازمة لعمليـة  

 باسـتقطاع قـدرٍ  "الحصاد والدراس وتوفير خيمة تأوى العامل مع السماح له 
 ،جل طعامه وأعلاف حيواناته أثناء فتـرة العمـل  من الشعير غير المقسوم لأ

كما يحصل على مكافأة تشـغيل   ،إضافة إلى المصاريف المخصصة للإعاشة
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في السنة جيدة المحصول، إضافة إلى حصته من المحصول بين الثلث إلـى  
الخمس في السنوات جيدة المحصول وفي بعض الحالات تخفض إلى السدس 

  .)41("بكامله لرب العملأو السبع، أما التبن فيبقى 
وفق عقود المشاركة يتم تطبيق زراعة الحبوب بعقود عمل مقابـل أجـر   
ولفترة زمنية محددة أو بأجر مقطوع، الصنف الأول هـو الأكثـر انتشـاراً،    

لمدة شهرين اثنين ويسمى كراء، ويعني إيجار أو فتـرة  "حيث يتم إبرام عقد 
طراف المتعاقدة على موعد عمل تخص كامل موسم زرع الحبوب، وتتفق الأ

البداية من خلال مسار الموسم ويرتبط المزارع بتأديـة العمـل مـن بدايـة     
يوماً اللاحقـة وبحسـب حالـة     60لفترة ) نزول المحراث(الزرع، ويسمى 

الطقس بعد مضى هذه الفترة ينتهي العقد، ويصبح المزارع حراً حتى لو لـم  
  . تم الاتفاق على أجرتها على حدهفترة أخرى بعد ذلك ي أي، )42("ينته العمل

ومن الأنماط المصاحبة للزراعة البعلية والمرتبطـة بـالحبوب اسـتئجار    
) النفاقـه (عداد الطعام وخدمة العاملين في زراعة الحبـوب تسـمى   لإامرأة 

ويمكن أن تكون زوجة العامل وتدفع لها أجرتها على حده من قبل الجانـب  "
، 30يتفق عليها مسبقاً وهذه الأجرة تتراوح بين وأجرة النفاقه  ،الموفر للبذور

ليرة عن كامل فترة العملية الزراعية وكثيراً، ما تعطى هذه المرأة مكافأة  40
كاعتراف بجودة خدمتها تكون كمية من محصول آخر ساعة مـن الشـعير،   

  .)43("إضافة إلى بعض المواد التموينية
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 

لتي اعتمدت عليها في إعداد هذا البحث مـدى  أظهرت المصادر الأجنبية ا
تفهم، وتقدير الكتاب والفنيين الإيطاليين لظروف وقدرة الليبيين على النجـاح  

نهم حاولوا الاستفادة من أساليب الليبيـين  إبالاعتماد على أنماط زراعتهم بل 
  . في الزراعة

كـم  اقتصرت الدراسات التي تناولت الزراعة عند الليبيين فـي عهـد الح  
الإيطالي للبلاد على إقليمي طرابلس وبرقة حيث تركزت جهود إيطاليا فـي  
التوسع الاستيطاني على المنطقة الساحلية من الإقليمين لملائمتهما لذلك، أمـا  
الجنوب فلم يلق كبير اهتمام من الدراسات والمصادر الأجنبية، ويمكن إرجاع 

ية الاستعمارية، وأيضـاً قـد   ذلك لتأخر السيطرة عليه من قبل السلطة الإيطال
يكون مرد ذلك نزوح عديد القبائل من عدة مناطق إلى الجنوب، ممـا خلـق   
وضعاً أمنياً غير مستقر، إضافة إلى أن الزراعة في جنوب البلاد كانت فـي  
نطاق محدود بسبب طبيعة الإقليم الصحراوية وإن كان ذلك لم يمنع ازدهـار  

  .مهما لاقتصاد جنوب البلاد غرس أشجار النخيل الذي شكل مصدراً
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  قراءة في كتاب 
  الجيش والمجتمع والسياسة في البلدان النامية

  

  حسن عمر سعيد الرجباني   .أ                                                             
  جامعة الزاوية -بالزاوية  كلية الآداب                                                         

   

ونضرة مفكريها وكتابها ، جزءاً من المكتبة السوفياتية كتاب يمثل    
تحاد في الفترة التي كان الا، لمجريات الأحداث في مناطق مختلفة من العالم

. السوفياتي يمثل أحد قطبي الصراع العالمي أيام الحرب الباردة وما تلاها
ية الدائرة كان الاتحاد السوفياتي يتبنى نظرية مختلفة عن ما تتبناه الدول الغرب

ولم يكن الصراع الدائر حينها اقتصاديا  ،الأمريكيةفي فلك الولايات المتحدة 
حاول الطرفان ،بل تعداه إلى صراع فكري وثقافي، وسياسيا وعسكريا فقط

.                                                           فيه الانتصار لمفاهيم آمنا بها وشعارات دافعا عنها 
 ومن منشورات دار التقدم،" غيورغي ميرسكي "للخبير يأتي هذا الكتاب     

في مرحلة ، صفحة من الحجم المتوسط 227وعدد صفحاته ، موسكو
فتاريخ  ؛وللاتحاد السوفياتي خصوصا، همة بالنسبة للعالم عمومامتاريخية 

سنوات  أربعبحوالي يسبق انهيار الاتحاد السوفياتي المدوي ""م1987""كتابته 
من سقوط وانهيار الاتحاد السوفياتي تضل هذه  على الرغمو، )1(فقط

لتحليل وبخاصة ما يتعلق بدول العالم الثالث إلى االدراسات والبحوث بحاجة 
ومنها البلدان العربية؛ تلك الدول التي ارتبطت لفترة ليست بالقصيرة 

.                                                                                                                          ونصيرا اقتصاديا وعسكريابالمنظومة الشرقية ووجدت فيها داعما سياسيا 
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نه يتعرض لمسائل خاصة إ والكتاب لا يستهدف البلدان العربية تحديدا؛
، ق واليمن والجزائرمصر والعرا: منها العرب، فريقية وآسيويةإبشعوب 

وبعض دول ، باكستان وإيران وافغانستان وتركيا: ودول المحيط الإسلامي
: بقارة آسيا ةودول متشابه، مالي ونيجيريا وغانا وأثيوبيا: الأفريقيالجوار 

ويتناول الكتاب ظاهرة وصول الجيش إلى السلطة ، ندونيسياأبورما وتايلاند و
لال التي مرت بها تلك البلدان في ستينيات في تلك البلدان عقب حركة الاستق

ولا يغفل المؤلف ، القرن الماضي وهو ما يشترك فيه معظم تلك الشعوب
، وتشيلي والأرجنتينالبرازيل : ذكر بعض تجارب شعوب أمريكا اللاتينية

ات يات والسبعينيمهما من تاريخها في فترة الستين اًوالتي كتب العسكر جزء
حيث ، قدم تقسيماً موضوعياً لشكل الجيوش بهذه الدولمن القرن المنصرم وي

جيوش الاستعمار الجديد والجيوش الاستعمارية سابقا " أقساميجعله أربعة 
والجيوش التي ولدت من حروب التحرير والجيوش المشكلة بعد قيام الدول 

                                    .                                                                   الوطنية
استهل المؤلف كتابه بمقدمة متناسبة مع حجم الكتاب وبدأت في بعض     

وبالإمكان اعتبارها فصلاً من فصوله أو استهلالا ، الأحيان كجزء مهم منه
علفصله الثاني والذي يتكملة لها ومن السطور الأولى للمقدمة ندرك أنها  د
لية وصول الجيش إلى السلطة في مجموعة من الدول مبحث يركز على آ

التي شهدت حركات تحرر من الاستعمار في نهاية الخمسينيات وبداية 
طبقة مسيطرة سياسيا  ىوتحول النخبة القيادية في الجيش إل، الستينيات

، لصيانة المكاسب المشتركة بينا أخرىواقتصاديا ومتحالفة مع طبقات 
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ن إ: ذلك في الصفحة الرابعة من كتابه بقولهويكشف المؤلف بكل وضوح 
الذي يتناول ، )2(السوفياتي الكتاب الحالي محاولة لسد الفراغ في العلم

بالدراسة والبحث  شكل الطبقات والصراع الطبقي في البلدان النامية والكشف 
عن السنن التي استدعت في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 

وتحليل ، لى المسرح السياسي في عدد من الدول الناميةظهور الجيش ع
أسباب ومقدمات الاشتداد الكبير في تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية 

  . للدول الوطنية الفتية
في " القوة الوحيدة المنظمة" يصور المؤلف في مقدمته تحول الجيش   

وأحيانا إلى ، ه الطبقةمجتمعات خرجت لتوها من ربقة الاستعمار إلى ما يشب
م صنيعة المستعمر قبل هوالذين ، بيد أصحاب الامتيازات" خادم"أداة طيعة 

مما يجعل البلد يقع فريسة لاستعمار جديد مرتبط مصلحياً ، خروجه
هؤلاء لا يتورعون من جر الجيش ، ستعمار السابق وأصحاب الامتيازاتبالا

الأمل بدل مهمته الخارجية  إلى مواجهات داخلية مع جماهير مصابة بخيبة
  .الأصلية وهي حماية الحدود وهيبة الدولة وهي وظيفة الجيش المهنية

 تفاوتت من حيث الحجم، فصول ستة علىقسم المؤلف كتابه       
وسأتناول ، ومن حيث العمق التحليلي، على التوالي"42.28.16.43.28.69"

  .الكتاب  بشيء من التحليل في هذه القراءة 
   :الرأسمالية لا تصلح للدول الجديدة - ل الأولالفص
عنّون المؤلف الفصل الأول من كتابه بعنوان غاية في الغرابة فإذا اعتبرنا    

إن الفصل الأول هو بداية الكتاب فإن عنوان الفصل يعتبر المدخل الأساسي 



  قراءة في كتاب الجیش والمجتمع والسیاسة في البلدان النامیة

  
 العدد العشرون

247 

والعنوان يصلح أن يكون نتيجة للكتاب جاءت ، لفهم الكثير من مادة الكتاب
  .غير وقتهافي 
فهل أثبت المؤلف عدم صلاحية الرأسمالية للدول الجديدة؟ وهل كان     

المسبق الذي ه حكمه هذا بناء على ما وصل إليه في كتابه؟ أم من خلال فكر
رسخ بين أبناء جيله من السوفييت الذين لقنوا الفكر الشيوعي بين مدارس 

نوان في حقيقته حكم صادر الحزب الشيوعي أو منافي سيبيريا الباردة ؟ الع
  . قبل المداولة

حاول المؤلف أن يبين الفارق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بين    
البلدان النامية والبلدان المتطورة صناعيا وقد حشد لذلك كماً هائلاً من الأرقام 

مظهرا أيضا الفارق في الخدمات الطبية وتركز الأيدي العاملة ،والمقارنات
وهو لفظ فرضته " قةالشُ"وقد استعمل لفظة ، تتركز في الدول النامية والتي

 ".الهوة"وكان من الأفضل استعمال لفظ ، الترجمة
ن تخلف وتبعية البلدان المتحررة هو أيخلص المؤلف إلى حكم مفاده    

ماضيها التعيس الذي عاشته لحقب طويلة تابعة للمستعمر الذي استغل كل 
خالقا بذلك ما ، بعيته بعد خروجه في نمط استعمار جديدمقدراتها وربطها بت

عرف بالمركز والأطراف كمفهوم امبريالي تطور مع تطور الدول الغربية 
ومع هذا التطور نشأ نمط جديد من العلاقات بين المركز  ؛تقنياً وعلمياً

وأخذ أسلوباً ، والأطراف واختفى بذلك النهب الاستعماري السافر والمباشر
واعتماد الدول المتحررة على " المصارف والشركات"غير واضح  مموهاً

ى إلى جعل اقتصاد تلك دمصدر واحد للدخل فرضته سياسات المستعمر أ
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الدول مرتبطاً بتذبذب أسعار السوق العالمي الذي تحدده الدول المتطورة 
، الدولتلك حسب احتياجاتها ويتم في هذا الوضع فرض نماذج جاهزة تخدم ب

اعتماد الدول النامية على تصدير موادها الخام واستيراد ما تحتاجه ومنها 
وأن تنقل لها الصناعات المؤدية إلى تلوث البيئة بحجة احتياجها إلى ، جاهزاً

توابع صناعية واعتبارها ورش عمل لصناعات إنشاء وقد يتم  3أيدي عاملة
ذا كله يجعل وه، مهمة تحتفظ الدول المتطورة بالجانب التقني الراقي فيها

بهذا رسم المستعمر الطريق الذي ، دول الأطراف تزداد ارتباطاً بالمركز
 من ثمواختار لها النموذج الاقتصادي و، تسير الشعوب المتحررة عليه

الاجتماعي الذي تنتهجه ويخدم مصالحه دون موافقة شعوبها ودرب لذلك 
من نفسها نها فئات تجعل إمجموعة من الفئات تحكمت في تلك الشعوب 

سلطة رأسمالية وطبقة برجوازية تعلمت منذ القدم استغلال المال بصور غير 
وحتى بعض العمليات ، معقدة مختصرة على شراء الأراضي والعقارات

وهي بالتالي غير قادرة على منافسة الرأسمال الأجنبي الوافد ، التجارية
المعنى الحقيقي وبخاصة في المجال الصناعي لهذا لم تتشكل فئة رأسمالية ب

ن وجدت فهي عبارة عن حلقة في خدمة إداخل هذه المجتمعات وحتى 
رأسمالية المستعمر السابق والبرجوازية المحلية الممزوجة بالبيروقراطية في 
دول إفريقيا وآسيا ولم تستطع بناء نمط رأسمالي واضح المعالم وتحولت 

 .  تداخلت المصالحالدولة في أكثر الأوقات إلى راعية للقطاع الخاص و
إن الرأسمالية في البلدان النامية مجرد بديل رديء للرأسمالية     

الاستعمارية التي توفرت لها ظروف تاريخية وسياسية واجتماعية ساعدت 
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وهنا يرى المؤلف أن ، اًاقتصادي اًعلى تجدرها كنمط فكري قبل أن تكون فكر
ح تجربة الرأسمالية الغربية التي الدين والعادات والتقاليد المحلية تعيق نجا

المجتمعات منذ زمن بعيد لا يمكن للدول  تلكجاءت كنتيجة لتحولات حدثت ب
المتحررة اختصارها أو تقبلها أصلا ومن الأسباب الملازمة في هذه الدول 
قضية الفساد الإداري والمالي الذي يؤدي بدوره إلى التململ والاحتقان 

ويكون الجيش الأكثر  ،فئات أمراً واجباً بل وطنياًالذي تراه كل ال، والتمرد
ويتحول بعد  ،تنظيماً و الأقرب إلى إحداث التغيير والاستيلاء على السلطة

فترة إلى طبقة برجوازية جديدة تحاول التعاون مع غيرها حتى من 
وتعجز على الإيفاء بتعهداتها ، المجموعات السابقة للحفاظ على امتيازاتها

، بين الأغنياء والفقراءاتساعاً وفير مواطن العمل وتزداد الهوة للجماهير بت
وتلجأ إلى حماية نفسها بالاعتماد على رابطة الدم وتحتمي بالقبيلة والعشيرة 

 .   وتجعل من أكثر الشعب معارضة لها 
وفي حالة إفريقيا انتشرت ظاهرة الحزب الواحد وهو مكون من مجموعة     

ـ على وهم في إفريقيا الاستوائية ، )4(د المستعمرقادوا حركة المقاومة ض
وفي محاولة ، عادة ما يكونوا من عشيرة أو قبيلة واحدةسبيل المثال ـ 

بدلاً من وجود حزب " الحزب الواحد للأمة بأسرها "تبريرية طرحت نظرية 
والشعار يحمل في طياته أفكار مرحلة سابقة وهي ، حاكم وحزب معارض
المستعمر وتُسخر كل القنوات الإعلامية لترسيخه  مرحلة المقاومة ضد

  . وتخوين معارضيه وتغييبهم سياسياً
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  : الفصل الثاني
في ما يشبه الحتمية التاريخية يأتي العنوان الذي بدأ به المؤلف الفصل    

ن الجيش في العالم الثالث مستعداً دائما إالثاني من كتابه وكأنه أراد القول 
هي حقيقة لا يمكن إنكارها ولكنها ليست من أصل الأشياء و، لاستلام السلطة

بل هي عارض نتيجة مجموعة من العوامل تجعل من الجيش في تلك 
انعدام ، ومن هذه العوامل، حظا لاستلام السلطة الأوفرالظروف الجهة 

الاستقرار السياسي والتوتر الاجتماعي والتراجع الاقتصادي وفساد الإدارة 
  .         وغياب المؤسسات ذات البرامج السياسية المتقدمة )5(ماهيروغياب تنظيم الج

من العلامات التي سجلها المؤلف على معظم الجيوش الأفريقية تقريبا والتي 
  . .يمكن ذكرها

  .ـ تأثير الطابع العشائري على بنية الجيش 1
ـ الدول المستعمرة والتي اعتمدت في ممارسة سلطاتها بالتعاون مع 2

  .هدوءا من الناحية السياسية والأقل تحمساً قومياً الأكثروعات المجم
  .الاستعمار لسهولة انقيادها أسسهاـ غلبة الأمية على معظم الجيوش التي 3
وهو ما ، ـ عزوف أبناء الذوات وشيوخ العشائر عن الانخراط بالجيش4
  .ستمر قائما حتى التحرر وفتح الكليات والمدارس الحربيةا

بناء الطبقة المتوسطة وابناء الفلاحين في الجيش لما يوفره من انخرط أ    
امتيازات مالية ومعنوية؛ فالمؤسسة العسكرية في هذه البلدان تعطي الإمكانية 

وتشبع الميل إلى الفعل الجماعي الذي يختلف عن ، لتغيير المكانة الاجتماعية
لمناخ الأفكار قيم أرباب العمل لبلوغ الهدف الجماعي وتنمو في مثل هذا ا
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وتنادي بالعودة إلى  ،الطوباوية التي تجعل من الجيش المنقذ الشريف للأمة
، )6(القيم الفلاحية والعشائرية ونبذ المدينة ورجال الإعمال المرتبطين بالخارج

الذي  الأقدم الجيل، نتقل المؤلف بعد ذلك إلى تحديد أجيال الجيوش العربيةا
برجوازية وثقافتهم غربية ومؤهلين  ولهموأصخدم في الجيوش المستعمرة 

وهم ، من أبناء الباعة والفلاحين الأوسطوليس لهم نفوذ سياسي والجيل  ،جيداً
أقل تأثراً بالحضارة الغربية وأقرب إلى الجماهير من الناحية الاجتماعية 

وهم الذين يمتلكون السلطة الفعلية في الجيش والدولة والجيل ، والسياسية
المدارس العسكرية بعد الاستقلال ويحملون ثقافة معربة  وخريج فهم الأصغر

  ).غربي أو اشتراكي (وتلقوا تدريبا بالخارج 
، والعسكر المتربع على السلطة الأنظمةولا يخفي المؤلف تبرمه من     

ويشير إلى ارتباط هؤلاء الضباط بالغرب وحكومات الغرب ويورد 
والغرب المستعمر ويبين كذلك  نظمةالأ هاحصائيات تبين التعاون بين هذ

وكيف رأت الجموع الفقيرة  ،للأمةالوضع الذي اتخذه العسكر لأنفسهم كمنقذ 
وصوروهم ،فيهم سبيل الخلاص من مشكلات التأخر الاقتصادي والاجتماعي

في مسارها  الأمةعلى أنهم سيقضون على كل ما يعيق التطور ويضعون 
وكثيراً ، "الأمر الذي لم يحدث أبداً" اتهم وبالتالي يعودون إلى ثكن ،الصحيح

  . ما كان الفشل مصير معظم المشاريع التي يقدمها الجيش لعدم خبرته
  :الفصل الثالث

جاء " الإطاحة بالمؤسسة الحاكمة لإنقاذ النظام السياسي"تحت عنوان       
يا الفصل الثالث ليتبع فيه المؤلف سلسلة من الانقلابات التي حدثت في إفريق
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بالسودان الذي استلمت فيه  أاللاتينية وقد بد أمريكاومقارنا بما حدث في 
السلطة طائفة بيروقراطية مرتبطة بالارستقراطية العشائرية والإقطاعية 

وكانت تخيم على البلاد أجواء البطالة  ،التجارية والرأسمال البريطاني
وارق القطن واشتداد الف أسعاروانخفاض مستوى المعيشة وتدهور 

،الذي لم يستطع 7وهنا عبدت الطريق أمام الجيش والجنرال عبود، الاجتماعية
الخروج بالبلاد من المرحلة بل زاد من تفاقم الأزمة مما قاد إلى انقلاب جديد 

ن في سدة الحكم ووحل المدني، م1969 أكتوبرعلى يد صغار الضباط في 
عب أساسي في وتحول الجيش إلى لا إدارةوأمام اقتصاد ضعيف وسوء 

م،بقيادة 1969إلى السلطة في مايو  أخرىالدولة قفز العسكر مرة 
من تاريخ السودان مملوء بالدم والتسلط والتطلع إلى  ليبدأ فصلاً، )8(النميري
والتي أدت في سيرها  أحداثهمازال إلى اليوم لم تستدل الستارة على  الأفضل

القادمة قد تؤدي  الأيامن ولعل إلى تقسيم السودان لبلدين متجاورين ومتحاربي
 .                        إلى تقسيم المقسم

هناك ظاهرة أخرى نوه عليها المؤلف وهي الانقلابات على يد صغار     
، م1968وضوحا ما حدث في سيراليون  الأكثرالمراتب العسكرية والنموذج 

ة تتشابك المصالح ففي هذه الدول، واعتبر المؤلف دولة زائير نموذجاً مميزاً
الاستعمارية مع البرجوازية المحلية لتصل إلى درجة عالية من الفساد وصفها 

منذ عهد الحروب الاستعمارية لم يشهد التاريخ دولة بهذا : بقوله75في ص
 .      إن البلد متعفن بالفساد والتهريب ...القدر حتى على مظهر السيادة 
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نيجيريا البلد الأكثر سكانا بأفريقيا يطيل المؤلف الوقوف على حالة      
بسبب فساد النظام الديمقراطي الذي ، م1966والتي  عرفت الانقلابات منذ 

تركه المستعمر بعد خروجه؛ كذلك الصراعات القبلية وهيمنة الشمال 
 )10(الايبو"مما دفع الجيش وصغار الضباط ، )9("الهوسا"الإسلامي 
وقد فتح هذا الانقلاب لسلسلة من ، السلطة إلى الاستيلاء على )11("والايورويا

الانقلابات تبادلت فيها النخب العسكرية الأدوار مرات عديدة مدعومة من 
 .  م1984حتى سنة  إقطاعية وأحياناجهات قبلية 

لا أنهم إوعلى الرغم من وصول المدنيين في نيجيريا إلى السلطة مراراً      
اجتماعي وسياسي ويجيب المؤلف فشلوا في إحداث تطور اقتصادي وتغير 

إن الحكام المدنيين الذين : بقوله" فورين افيرز"عن السبب نقلا عن صحيفة 
فزادوا  ،عملوا بخشونة ووقاحة لم يتمكنوا من احتواء المشاكل الاقتصادية

كاهل السكان بسبب الكساد الاقتصادي  أرهقكثيرا من العبء الذي 
لمالي الذي أورد المؤلف مجموعة من زد على ذلك الفساد ا، )12("العالمي

الحالات للتدليل عليه وهو ما دعا العسكر للعودة إلى السلطة في رأس السنة 
  .م1984

التي لم تصل إلى ، أفريقيايعد النموذج النيجيري مثالا لكل الانقلابات في     
فمعظم انقلابات نيجيريا قادها ، )13(معنى الثورة في معظم هذ الدول التعيسة

ن إناء الطبقة التي تزدهر بالوصولية والمحسوبية والفساد وباختصار شديد أب
هي انقلابات لإنقاذ النظام الاجتماعي " كما يراها المؤلف إفريقياانقلابات 

ومن الملاحظ على معظم هذه الانقلابات " والاقتصادي القائم وليس تحطيمه
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سماحهم للمتعلمين ولجهلهم وعدم ، إنها لم تسع للتغيير لعدم رغبتهم فيه
  بالتعبير عن مشاكل الدولة وطرق معالجتها

وهي في ، يدولوجيته الواضحةأواختتم الفصل برؤيته التي تتشبع بثقافته و   
: حيث يقول، الوقت نفسه قراءة صحيحة ومتمكنة من التحليل السياسي الراقي

قرية رفون شيئا سوى العهؤلاء الأشخاص قليلو المعرفة وضيقو الفكر ولا ي
كما يفتقرون إلى الرغبة في ، )14(والثكنة ويفتقرون إلى التمرس البروليتاري

يدولوجية التقدمية لأالتقرب من المثقفين الذين يستطيعون أن يطلعوهم على ا
وعندما يستلمون مقاليد السلطة .... وهم لا يجيدون غير التمرد العفوي ... 

، لذيذة يتبرجزون بسرعةويبلغون الامتيازات ويتذوقون طعم الحياة ال
  .         وتصرفاتهم مدفوعة بالمصالح الأنانية وبالدوافع النفعية الصرفة

   :"رأسمالية الدولة العسكرية البيروقراطية"  -الفصل الرابع
منطلقا من بورما وهي ، أطل المؤلف على قارة آسيا ونظمها العسكرية    

مجلس ثوري "لعسكر إلى حزب العسكرية بآسيا وتحول ا الأنظمةالأقدم بين 
ا الجيش هوبعهده يتناول أندونيسيا والتي يشكل في" برنامج معين يمسلح ذ

أما  ،جزءاً من الطبقة البرجوازية الحاكمة وممثلا لها وأداة مطيعة بيدها
ن الجيش الذي لم يؤد واجبه الوطني لأن تايلاند لم تقع فريسة إتايلاند ف

جاء من الميدان السياسي والاقتصادي مرتبطا  ولكن جيش تايلاند، للاستعمار
لتتجلى صورة تحول العسكر إلى بيروقراطية عسكرية  الأمريكيةبالسياسة 

بل هو ، معادية للأمة إنه في الواقع ليس جيشاً بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة
فئة استغلالية للبرجوازية البيروقراطية متسترة بالجيش وما يساعد على تفاقم 
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وتدفق الرأسمال الأجنبي ، وانعدام التقاليد الثورية، لظاهرة سلبية الشعبهذه ا
 . الذي خلق فرصاً للعمل تابعة للمال الأجنبي 

توقف المؤلف طويلاً أمام التجربة الباكستانية والتي شهدت أول انقلاب      
بالحكومة المدنية التي تأسست عقب انفصال  وأطيح، )15(م1958في سنة 

قيام  أسبابوقد رجع ، م1947الهند وخروج بريطانيا  باكستان عن
، وهو ما جعل الدولة تعاني من أزمة اقتصادية ،دينية أسبابإلى  )16(باكستان

فنشأت برجوازبة احتكارية متحالفة مع الطبقة العسكرية التي انحدرت من 
ودرس معظم أبنائها في المدارس البريطانية الاستعمارية  ،نفس العائلات

 ".    )17(خان يحيى"

السياسية البرجوازية عن حل مشكلات الباكستان  الأحزابعجزت     
وصلت إلى ست  ثحي، م1958م إلى 1951وتعددت الحكومات من 

وقد سجل العسكر بعض النجاحات ، م1958مما أدى إلى انقلاب ، حكومات
  :أوردها المؤلف في 

  .لوسطىتطور البرجوازية والرأسمالية الوطنية الصغيرة وا ـ1
  .ـ حل جزء من مشكلة العمالة بإنشاء صناعات صغيرة 2
  .ـ زيادة عائدات التصدير 3
حدت من سلطة كبار ملاك ، م1959ـ قوانين الإصلاح الزراعي 4

  .   الأراضي 
تطلعت البرجوازية إلى لعب دور سياسي إلى جانب الدور الاقتصادي    

قت استجابة فئات أوسع لا، وأخذت مطالبها تتحول إلى نوع من المعارضة



  حسن عمر سعید الرجباني. أ

  
  مجلة كلیة الآداب

256 

وتزايدت المظاهرات ، من السكان الذين يعانون من حيف الاستبداد والحاجة
خان على  أيوبجبر أالأمر الذي ، والتحق بهم العمال، م1968الطلابية في 

تسليم السلطة لخليفته يحي خان والذي سقط سريعا بسبب مشكلة باكستان 
أن : قوله )18(ن كاتب باكستانيويثبت المؤلف نقلا ع ،الشرقية بنجلاديش

  .     الجيش الباكستاني كان أداة للبيروقراطية المدنية أكثر من كونه المبادر
وانهماك باكستان في ، )19(الفقار علي بوتو يوحتى بعد وصول ذ    

والمشروع الذي كلل ، مشروعها النووي كوسيلة ردع أمام تحدي الجارة الهند
،على يد الجنرال 1977يوليو5ح تمت إزاحة بوتو بانقلاب عسكري في بالنجا

،الذي حاول إضفاء نوع من الجانب العقائدي في محاولة )20(ضياء الحق
ت دلتفادي أخطاء محمد يحي خان في هذا الجو المشحون عقائديا وج

وقد شهدت المرحلة ، البرجوازية الكبيرة والاحتكاريون طريقا إلى الحكومة
اقتصادياً مريراً بين العسكر المتمسك بالإسلام كوسيلة دفاعية وبين صراعاً 

واستمر هذا " التقليدية الإسلامية"البرجوازية المتذمرة من زيادة الضرائب 
وقد تداخلت الأحداث الجارية بالبلد  ،الصراع الذي نشهد اليوم بعض فصوله

وملفها النووي  وتنظيم القاعدة وإيران الإرهابالمجاور افغانستان وقضايا 
مما جعل الصراع بين الحكومات المدنية والعسكر برنامجاً تعود المواطن 

  .               الفساد  أهمهاالباكستاني على التعايش معه مثله مثل ملفات أخرى 
يعرج المؤلف بعد ذلك على التجربة التركية والتي لها خصوصية مختلفة     

وأن ، لم تكن يوما مستعمرة من الغير لأن تركيا، عن غيرها من التجارب
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مما يجعلها بلداً منقسماً بين ثقافتين  وأوروباتركيا تقع بين العالم الإسلامي 
  . وعالمين وكذلك نظامين اقتصاديين مختلفين 

متناسيا أن ، م1960ر انقلاب إثحدد المؤلف وصول العسكر إلى تركيا    
وخاصة بعد إبطال الخلافة ، يثاالعسكر هم من صنع تاريخ تركيا قديما وحد

ورغم تقلب ، م1923إلى السلطة في ، )21("أتاتورك"ووصول  الإسلامية
، م1980السلطة بين العسكر والحكومات المدنية طيلة عشرين عاماً حتى 

وبروز دور تركيا ، حين استلم العسكر زمام الأمور مباشرة بمباركة غربية
ها في مواجهة العدو التقليدي للغرب ووقوف، )22(كقاعدة متقدمة لحلف الناتو

وهو الشيوعية ثم الإسلام وخاصة بعد نجاح الثورة الإيرانية وهي التي تتخذ 
  . المذهب الشيعي عقيدة لها 

من % 30وزاد الاهتمام بالميزانية العسكرية التركية حتى وصلت إلى    
وتفردهم بوصول العسكر للسلطة بتركيا  وأمريكا أوروباالدخل العام ورحبت 

  .                 )23(بها وبخاصة في ما عرف بالمرحلة الريغانية
سيوية لآا الأفريقيةأخيراً اختتم المؤلف هذا الفصل بتحليل الواقع في الدول    

التي شهدت انقلابات عقب موجة التحرر في ستينيات القرن الماضي وأوجز 
  .ذلك في هذه النقاط 

كبار الضباط معتمدين على العشائرية والقبلية ـ معظم الانقلابات قام بها 1
  .ورافضين للاتجاهات اليسارية ويمارسون البيروقراطية العسكرية

  .           العمل الكبار وأربابـ ارتباط العسكر بالبيروقراطية والبرجوازية 2
ـ تمثل بعض الانقلابات حلاً وقائياً بعد فشل الأوساط البرجوازية المدنية 3
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  .مة وحل المعضلات وخاصة الاقتصاديةالأ ذنقاإ
في محاولة لإضفاء نوع  إشرافهممن قبل العسكر وتحت  الأحزابـ إنشاء 4

  .من الشرعية والديمقراطية العصرية
يدولوجية قومية تستند إلى وحدة الأمة وتعتمد برامج لتصفية أـ فرض 5

قد يستندون و" كبار الضباط والبرجوازيين و السلفيين"الخصوم السياسيين من 
أو " الصراع العربي الصهيوني" لمشروعات كبرى في الوطن العربي مثلا

  .)24("نشر الإسلام"
  .وإلى جانب هذه النقاط رأيت أن أضيف 

ـ يعيد العسكر حيثما وصلوا إلى السلطة نفس الفساد الذي نادوا بالثورة 1
  .عليه

فكرية أو قبلية  ـ المرجعية المسبقة التي كونت عقلية زعماء الانقلابات ـ2
  .البلاد إدارةأو قومية أو دينيةـ يكون تأثيرها واضحا في 

                                                                                                                             :الامبريالية تعول على العسكريين -الفصل الخامس
في هذا الفصل يبين المؤلف الصراع بين المعسكرين العالميين الشرقي   

وهو هنا ، التي كُتب الكتاب في أواخرها، )25(والغربي في فترة الحرب الباردة
أن تنهار الكتلة الشرقية ينطلق من المفاهيم التي آمن بها ورفع شعاراتها قبل 

وهو يبين من خلال هذا الفصل الطرق ، مخلفة ذلك الفراغ السياسي الرهيب
والوسائل التي تمارسها الدول الامبريالية للإبقاء على تميزها وسيطرتها 

فقد أمنت لها مواقع متغلغلة في الحياة للبلد ، ونفوذها بالدول المتحررة
وزرعت تأثيرها الفكري والسياسي ، تصاديةالمحرر وبخاصة من الناحية الاق
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والعسكري على النخبة التي أعدتها مسبقا لتتولى إدارة البلاد مستقبلا هذا 
دراسة اتفاقيات ما عرف بإجلاء القواعد الاجنبية في هذه إلى يجعلنا نحتاج 

  .البلدان
حافظت الدول الامبريالية على ربط الدول المتحررة منها عسكريا      

يا وهو ما يجعلها أكثر ارتباطا بها وهو ما يورده المؤلف نقلا عن  وصناع
إن بلوغ الأهداف السياسية : " بقوله134ص ، سايروس الأمريكيالصحفي 

فالذي  ،في البلدان الضعيفة يؤمنه السلاح بفعالية أكثر من التشدق بالألفاظ
توجد تحت تصرفه الدبابات والطائرات يمكن أن يفرض سيطرته على 

التي تزود البلد بالسلاح والذخيرة تمارس في هذه  الأجنبيةوالدولة ، لدولةا
  ".الحالة تأثيرا حاسما

ويركز المؤلف على أن السبب في الربط السابق الذي تكلم عنه يتم تحت      
، والتصدي دون تغلغل الفكر الشيوعي لهذه البلدان، دعاية محاربة الشيوعية

وإيران وما البلدان المرتبطان بعلاقات ومن أوضح النماذج السعودية 
ويغوص بعد هذا في ذكر مقارنات ، عسكرية وتسليحية بالولايات المتحدة

وهنا تستوقفنا ملاحظة وهي ، رقمية للتجارة والمصالح الغربية بتلك البلدان
في الجودة بين أسلحة الغرب وأسلحة المنظومة الشرقية وقد أثبتت ، الفارق

وكذلك يسترعي انتباهنا شيء آخر وهو كيفية ، فارقبعض الحروب هذا ال
وصول العسكر إلى السلطة وكيفية تهيئة الأجواء لهم وخلق برامج دعائية 

وكيفية خلق عدو وهمي متمثل في الشيوعية وخاصة في ستينيات ، لهم
  .وسبعينيات القرن الماضي 
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  :الفصل السادس
ا الكتاب والذي بدأه من هذ الأخيرعنوان الفصل " الجيش والثورة"     

بمقدمة غاية في الرصانة والموضوعية وهو يتحدث عن الثورات ويعرفها 
دون أي برامج عملية  في مبتعدا بها عن انقلابات الجيوش الساعية للسلطة

للرفع من مستوى الحالة التي بها البلاد تشعر به كل فئات المجتمع دون 
 يمكن أن تكون عسكرية حتى ن الثورات لاإ(  :وقد جاء في قوله ،استثناء

فهي نتيجة لنضال قوي اجتماعية واسعة بقدر كاف ، وإن تزعمها العسكريون
حسب النظرة بوصنف الثورات  )26()وساعية إلى تغيير جوهر النظام ككل

وقد ، الماركسية إلى ثورات وطنية ديمقراطية وثورات ديمقراطية شعبية
تتبع هنا الانقلابات السورية  وقد، تتدخل ببعضها في الكثير من الحالات

إلى الحكم معرجا على التجربة  الأب )27(الأسدكنموذج حتى وصول 
إن البرجوازية السورية هي من كان وراء  ىالوحدوية مع مصر والتي ير

ويعرج على ، فشلها مستغلة الجيش الذي تقاطعت مصالحه مع مصالحها
سب وجهة نظر سدة الحكم والذي ح إلىووصوله  )28(بروز حزب البعث

توجه حزب البعث نحو اليسار باطراد قد :(الأحزابالمؤلف يختلف عن بقية 
غير طابعه وحوله من حزب قومي عربي يساري عادي لا يختلف عن سائر 

إلا بالتركيز الشديد جدا على الوحدة العربية إلى حزب يعبر عن  الأحزاب
خر التناغم بين آضع ويبارك المؤلف في مو) الاتجاهات المعادية للرأسمالية

وبفضل الاتحاد بين الجيش وحزب البعث تجاوزت ( : العسكر والبعث بقوله
  .)29()سوريا مرحلة النظام العسكري الصرف
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بعد المرور على التجربة العراقية المشابهة للتجربة السورية والتي لم     
نوري " يتخلص من القيادة التقليدية المعادية لكل تجديد وهي من بقايا حكومة

إلى أن وصلت السلطة ليد حزب البعث الجناح العراقي الذي ، )30("السعيد
نتقل إلى التجربة اختمت مسيرته أخيراً بما عرف بقانون اجتثاث البعث 
، م1952يوليو 23المصرية والتي وصل فيها العسكر إلى السلطة بعد ثورة 

صرية هم الطبقة ومن البداية نلاحظ أن النسبة الأكبر من منفذي الثورة الم
الوسطى ومن طبقة الفلاحين الطبقات التي انخرط أولادها في الخدمة 

اتجه أولاد التجار وملاك الأراضي إلى مضاعفة ثرواتهم  في حينالعسكرية 
وهذا الانتماء الاجتماعي سيكون له تأثير على نمط وشكل الفعل السياسي 

  .بمصر مستقبلاً
ين إلى السلطة وهو ما جعلهم يشعرون قادت الثورة المصرية العسكري    

وحين أقدم عبد الناصر على ، )31(نهم  القوة الحاسمة بمصرألفترة طويلة 
كان الجيش  الأخرىأعمال التأميم والإصلاح الزراعي والأعمال الوطنية 

ورغم كل ما قام به عبد الناصر إلا أن البرجوازية وجدت ، يقف إلى جانبه
ولم يتخذ " القرى"ة في البرجوازية الريفية لها محلا لتنمو فيه متمثل

تعبر عن  أنجراء ضدها رغم إدراكه لها  والتي استطاعت إعبدالناصر أي 
المؤلف أن الخلفية القومية العربية  ىوهنا ير، نفسها بوضوح أيام السادات

والدينية والبرجوازية الصغيرة والقاعدة الاجتماعية مجتمعة هي التي شكلت 
  . صر ولم تجعل منه شيوعيا ماركسيارؤية عبدالنا
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في مصر بامتيازات عديدة وانتشرت ، م1952تمتع الجيش بعد يوليو     
النخبة التي رأت في التحول ، للمحافظة على هذه الامتيازات" النخبة"نفسية 

وحاول المؤلف تتبع ، إلى الاشتراكية خسارة لامتيازاتها ويهدد مصالحها
م ملامحه ولعل أه،32م1967يونيو 5حداث أالصراع الذي ختمت فصوله ب

  .تييمكن إيجازها في الآ
  .ـ نشوء تحالف بين كبار الضباط والإداريين1
واندماجهم في مجتمع المدينة  إداريةـ شغل بعض العسكريين لمناصب 2
البرجوازي مما أضعف حماسهم الثوري وذهب بتواضعهم " العاصمة"

 . المعهود

 .دراستهم تماشيا مع نمط المجتمع الراقي  إكمالـ محاولة بعض الضباط 3

نوادي ونقل وتخفيضات في " همة مـ تمتع الضباط بامتيازات مادية 4
إن حصول الجيش على كل هذه الامتيازات الموروثة منذ زمن " القروض

وبعد الثورة لم ، الملكية المصرية التي حاولت مهادنة الجيش وشراء ولائه
نظام العسكري ذاته يحكم مصر ولا يحتاج لتملق ها حيث إن الؤيعد مبررا بقا

  .أفراد
بدأت تتشكل فئة برجوازية من رجال الجيش تتدخل في كثير من الأحيان     

، م1967لصنع القرار السياسي وتم تدميرها أو الحد من تدخلاتها بعد يونيو 
وقد وصفها ، والتي رأت ممارستها للثورة بمقدار استيلائها على السلطات

بأنها طبقة لا تعني الثورة لها سوى ، م1968لناصر في خطاب مارس عبدا
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وبعد القضاء عليها ولو جزئيا أمكن وضع القوات المسلحة في ، السلطة
  .المكان اللائق بها 

وفي الجانب السياسي لم تستطع كوادر الاتحاد الاشتراكي أن تسيطر على    
لثرية الذين يسيطرون حسب ففي الريف كان أبناء العوائل ا، مقاليد الإدارة

  .التقاليد على مقاليد الأمور محلياً
،إلى حقيقة مفادها أن الجيش في مصر 184ويخلص المؤلف في الصفحة    

بل عمل كطليعة ثورية ، لعب دوراً قصيراً كقوة سياسية في الواقع المصري
  .للقوى الوطنية

  : أهم الملاحظات حول الكتاب
ماركسي على مجمل صفحات الكتاب ممجداً ـ طغيان الفكر الشيوعي ال1

 .لذلك الفكر ومنقصاً من كل فكر سواه

الذي يحيط بمصر  الإقليميـ في الحالة المصرية لم يركز على المناخ 2
وهو الذي زاد من هيمنة العسكر بصورة واضحة وقد قفز على الكثير من 

  .مثل محطاته 
  .دهام وما بع1948أـ الصراع العربي الصهيوني منذ    
  .ب ـ الثورة الجزائرية والدعم المصري لها   
  .اليمن وموقف الجيش المصري منها  أحداثج ـ   
  .م1956د ـ العدوان الثلاثي وما نجم عنه   

  .ـ عدم التوازن في تقسيم فصول الكتاب من حيث عدد الصفحات3
  .ـ المعاداة للرأسمالية شكلت هاجسا طاغيا على مجمل الكتاب 4
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ن مع العسكرية السورية وعدم ذكر مثالبها لاعتبارات سياسية ـ التهاو5
  .مازالت روسيا وريثة الاتحاد السوفياتي تمارسها إلى اليوم 

لابد من الاعتراف بحاجتنا لمثل هذا الكتاب وغيره  ،في نهاية هذه القراءة   
لاع على وجهة النظر ـــللاط، "السوفياتية"من المكتبة الروسية 

  .   والكتاب عموما جدير بالقراءة ، ارى عنـــالأخ
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ھوامشال  
  

العلم السوفياتي من مقر الكـرملين ورفـع    إنزال ،م1991/ 12/  31ـ 1
  العلم الروسي 

 ـ العلم هنا وردت بمعنى الفكر أو الارشيف أو المكتبة 2

 ـ مثل مجمع مليتة للغاز ومجمع رأس الانوف للبتروكيماويات بليبيا 3
ـ جبهة التحرير الجزائرية والتي مازالت قابضة على السـلطة بـالجزائر   4

  حتى اليوم
ثلاث مؤسسات تنظيما  أكثري نهاية الستينيات من القرن الماضي كانت ـ ف5

احتقـانهم بالإضـرابات    عـن وقد عبـروا   ،بالمجتمع الليبي هي العمال
م، والجـيش وقـد   63/1964والطلبة وقد عبروا بالمظاهرات الطلابية 

  م1969ه بالانقلاب أيعبر عن ر
عملت على ايجـاد   م، بمصر فقد1952يوليو 23ـ المثال على ذلك ثورة 6

 مادة ثقافية وغنائية وسينمائية مكثفة لتأكيد فكرة شعبية الثورة 

م، رئـيس السـودان ورئـيس    1930/2009عبـود،   إبراهيمـ الجنرال 7
 ،م، من قبيلة الشايقية المستقرة بشرق السـودان 1958/1964الوزراء 

عطـل العمـل   ،م،واستلم السلطة من عبداالله خليل1958قاد أول انقلاب 
وكان من ضـمن   الأحزاببالدستور وحل البرلمان وقضى على معظم 

القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية العاملة بليبيا برتبة رائـد  
 .حينها
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م، الـرئيس الخـامس للسـودان    1930/2009ـ جعفر محمـد نميـري   8
سـاعد   الإسلاميينم ثم،قاد صراعا ضد الشيوعيين أولاً 1969/1985

 ـي على تهجيـر  م،بالتعـاون مـع وكالـة    1984/1985ود الفلاشـا  ه
   الأمريكيةالاستخبارات المركزية 

من أكبر التجمعـات فـي    ،شعب هوس أو هوساوة "Hausa"ـ الهوسا، 9
جوس بلاتو وسـط   إلىموطنها من جبل الهواء بالنيجر  الأفريقيالغرب 

وهم ،بجمهوريـة مـالي   الآنالنيجر ومن بحيرة تشاد إلى مـا يعـرف   
  .موعة العرقية الكبرى بالأقاليم الشمالية لنيجيريا ومعظمهم مسلمين المج

ـ الايبو، أو الاغبو من العرقيات المكونة لنجيريا دياناتهم مختلفة مسيحية 10
  وإسلام  

من السـكان،  % 26ـ الايورويا،  أكبر المجموعات العرقية في نيجيريا 11
في نيجيريا ويعتنقون غالبيتهم  إفريقيامليون نسمة في غرب  30حوالي 

  وديانة محلية هي أوريشا  والإسلامالمسيحية 
 77ـ ص،12
من الكتاب تعريفـات للثـورة الشـعبية    82ـ يورد المؤلف في الصفحة 13

 .والانقلاب العسكري 

 اللاتينـى  الكلمـة  من مشتقه، )Proletariat( الپروليتاريا.البروليتاريا -14
)proletarius  (أسـتعمل   مصطلح هو. الأقل الطبقة مواطن: وتعني

يكـانجلز   وفريدر ماركس كارل كتبه الذي الشيوعي البيانفي  مره لأول
  م1848ونشر في فبراير 
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 أيـوب أول انقلاب بالبلاد بقيادة الجنـرال  . م بباكستان 1958ـ انقلاب 15
نقل العاصمة من كراتشي  ،الأمريكيةخان مدعوما من الولايات المتحدة 

  أتاتورككمال  ىمصطف بأفكاران متأثرا باد وكآ إسلامإلى 

م،دولة مستقلة وكان محمـد علـى   14/8/1947ـ اصبحت باكستان في 16
  جناح اول رئيس لها 

 ،م1969/1971خـان   أيوبـ آغا محمد يحي خان، تولى رئاسة عقب 17
العسكرية الهنديـة شـارك فـي     الأكاديميةولد في بيشاور وتخرج من 

صغر جنرال باكستاني تولى الرئاسـة  أن الحرب ضد الهند بكشمير وكا
  وسلمها بعد اضطرابات لذي الفقار علي بوتو 

  .101ص،ـ حمزة علوي18
م،تـدرج بالمناصـب رئـيس    1928/1979،ـ ذو الفقار علـي بوتـو  19

م،أسـس حـزب   1973/1977م،رئيس الـوزراء  1971/1973البلاد
م بعد محاكمة مثيرة للجدل ومـن أهـم   1979أعدم في  ،PPPالشعب 

الحصول على مفاعل نـووي مـن   ،تحديث الصناعات الباكستانية مالهأع
تـأميم  ،الانسحاب من رابطة الكومنولت  ،فرنسا رغم احتجاجات غربية

 .كل البنوك 

إلـى  1977م،ترأس باكستان مـن  1924/1988، ـ محمد ضياء الحق 20
مات في  والإسلاميينبوتو التقرب من الغرب  إعدامم، حاول بعد 1988

  .م، مازال مثارا للجدل 17/8/1988ائرة انفجار ط
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م، ولد بسالونيك ودرس بمدارسها 1881/1938تاتوركأـ مصطفى كمال 2
وانخرط بالعسكرية فلمع نجمه وحقق انتصارات عديـدة وشـارك فـي    

م، قام بإلغـاء الخلافـة   1911/1912الحرب العثمانية الايطالية بليبيا 
تي مازالت مثـار نقـاش   والقيم ال الأفكارم، وترك مجموعة من 1924

 .بتركيا إلى اليوم 

م،وهـي البلـد المسـلم الوحيـد     1952ـ انظمت تركيا لحلف الناتو في 22
 .أخرىدولة 28م ضبالحلف الذي ي

للولايـات المتحـدة    الأربعـين ـ نسبة للرئيس رونالد ريغـن الـرئيس   23
م، وقـد  1981/1989لفتـرتين  أمريكام، حكم 1911/2004الامريكية

 الأمريكيةنية مرحلة لها اثرها الواضح غفي الحياة السياسية شكلت الريغا
وقـد   حـداث لأاوطبعت بطابعها  الأمريكيوفي تاريخ اليمين السياسي 

تزامنت فترة حكم ريغن مع وصول مارغريت تاتشر لرئاسـة الـوزراء   
 .البريطانية

 أيـام ـ كما في الحالة الباكستانية أيام ضياء الحق والحالـة السـودانية   24
 لنميري ا

 والتـوتر  الصـراع  حالة لوصف يستخدم مصطلح هو الباردة الحرب ـ25
ي السـوفيت  والاتحـاد  المتحـدة  الولايات بين توجد كانت التي والتنافس
  .التسعينيات أوائل حتى الأربعينيات منتصف في الفترة من وحلفائهم
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 التحالفـات  خـلال  العظميـين  القـوتين  بين الندية ظهرت الفترة، هذه خلال
 وتطـوير  الصـناعي  والتقـدم  الأسـلحة  وتطـوير  والدعاية العسكرية

  .الفضائي والتسابق التكنولوجيا
 والترسـانات  العسـكري  الـدفاع  على كبير انفاق في القوتين اشتركت ولقد 

  .وسيط باستخدام – مباشرة غير وحروب النووية
 .158ص ،ـــ الكتاب26

 رئاسة منصب لشغ،2000 - 1930،حافظا لأسد،الأسدـــ حافظ 27
 رئاسة ومنصب ،2000- 1971 العامين بين ما سوريا في الجمهورية

 القيادة منصب شغل أنه ،كما1971- 1970 العامين بين ما الوزراء
 العربي البعث لحزب القطرية للقيادة العامة والأمانة السورية القطرية

 ما الدفاع وزارة ومنصب ،2000- 1971 العامين بين ما الاشتراكي
 شهدت. البعثية بالإديولوجيا الأسد التزم. 1972- 1966 العامين بين

 والصناعة، العلمانية نحو باتجاه الاستقرار في ازدياداً عهده في سوريا
 العلوية، الطائفة من فقيرة لأسرة ولد .إقليمية قوة باعتبارها البلاد لتعزيز
 1946 عام الاشتراكي العربي البعث لحزب السوري الجناح إلى انضم

 ،وتخرج1952 عام حمص في العسكرية للكلية انتسب. طالب كناشط
 فترة خلال) 1961-1959( مصر إلى نفي. كطيار سنوات ثلاث بعد

  .طويلاً تدم لم التي ومصر سوريا بين الوحدة
 م، تحت1947 العام في سوريا دمشق، في تأسس حزب ،ـ حزب البعث28

 اشتراكية حرية وحدة افهوأهد خالدة رسالة ذات واحدة عربية أمة شعار
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 وإقامـة  والإمبريالية الاستعمار من والتحرر العربية الوحدة تجسد وهي
 ثـورة  منـذ  سـوريا  في الحاكم الحزب وهو العربي، الاشتراكي النظام
 منذ للعراق الحاكم الحزب الآنوكان حتى 1963 عام في آذار من الثامن

 9 بتـاريخ  حسـين  صـدام  نظام سقوط حتى 1968 يوليو/  تموز 17
 البعـث  حـزب  التحالف يوصف قوات أيدي في 2003 أبريل/  نيسان
  . العربية والقومية الاشتراكية، زيجمن أنهم على

ـ لا أدري ماذا يقول المؤلف اليـوم والعسـكر يتغـول علـى الشـعب      29
 .هدفها إبقاء النظام  أعمالوما تقوم به روسيا من  ،السوري

منصب رئـيس وزراء المملكـة    م،شغل1888/1958ـ نوري السعيد 30
م، وهـو شخصـية   1958حتى مايو 1930مرة منذ مارس 14العراقية 

 سياسية كثر الجدل والآراء المتضاربة حولها 
الجيش المصري فعلا قـد ترسـخت فيـه معـاني      أن الأحداث أثبتتـ 31

بحسني  أطاحتم، التي 2012 الأخيرةالمؤسساتية التي تجلت في الثورة 
 .للأمةز الجيش مبارك حيث انحا

نصراً واستطاعت التوسع على كافـة   إسرائيلـ في مثل هذا اليوم حققت 32
  .الجبهات العربية وعرفت تلك بالنكسة 

  

                                                               



  نورية مسعود خليفة الطابعي. أ

  
  مجلة كلیة الآداب

271 

  الأسرة والتغير الاجتماعي في المجتمع الليبي
                                    

  الطابعيخليفة  نورية مسعود   . أ
  جامعة الزاوية - بالزاوية كلية الآداب                                                         

  :المقدمة
منذ فترة تاريخيـة   البحثب الأسرةلقد تناول المفكرون والفلاسفة موضوع 

 .بالنسبة للفرد والمجتمع الأسرة لأهميةمنهم  إدراكاوذلك ، قديمة

البحث بدراسة التغيرات الاجتماعية التي طرأت علـى الأسـرة    هذا يهتم
ت التغير الاجتمـاعي التـي مـرت بهـا     الأسرة الليبية بعمليا وتأثرتالليبية 

يمكـن   لا والأسرة، وظائفهاركيبها وشكل بنائها وت وتأثرالمجتمعات البشرية 
النظم  إطارداخل  إليهاولكن لابد من النظر ، دراستها وفهمها كظاهرة منعزلة
السكانية في المجتمع الـذي تكـون    والأوضاعالاقتصادية والسياسية والدينية 

 .واحد نآبها ويؤثر فيها في  يتأثرجزءا منه 

التطور  أنبلاجتماع من علماء ا الذي ساد العديد عتقادالا على الرغم منو
يشكل عاملا مهما في ، التكنولوجي الصناعي وما يتبعه من ظواهر اجتماعية

 أهميةالاختراعات والاكتشافات العلمية لها  أنولكن بالرغم من  الأسرةتغير 
هم مـن  والأ ليست العامل الوحيد أنها إلاكبيرة في عملية التغير الاجتماعي  

 إلا نتيجـة هـو   ما الأسرةل تغير يحدث في ك أن إذ، الأسرةغيره في تغير 
  .لعدة عوامل مجتمعة ومتداخلة
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المحـاور الرئيسـة    أهم يةالبحث الورقة نوضح في هذاوبناء على ما سبق 
  :الآتية

   :الأسرةمفهوم  -لاًأو
دوار ومراكز اجتماعية أجماعة صغيرة ذات ، بوجه عام أسرةتعني كلمة 

، أو التبني، الزواج، يربطها  رباط الدم، ابنة، ابن، أم، أب، زوجة، مثل زوج
   .وتشترك في سكن واحد تتعاون اقتصاديا

إلا أن ذلك لا يمنع مـن  ، للأسرة يضم الزوجين وأطفالهما يوالنمط التقليد
أسرة  وكذلك الزوج المطلق  دعالمرأة المطلقة وأطفالها تُ، ىخرأوجود أنماط 

  .)1(وأطفاله يعتبرون أسرة
فريقين عند  علىعلماء الاجتماع ينقسمون  أن ىإليشير   "يتوليام قار" أما

أي عـن  ، الأسـرة تفعله  بما الأسرةيعرف " الوظيفي"الفريق  للأسرةتعريفهم 
 أو الآخـر الفريـق   أمـا  ،فرادهالأ أوطريق الوظائف التي تؤديها للمجتمع 
على التنظيم الاجتماعي داخلها  الأسرةالواقعيون فهم يركزون على مضمون 

اختيـار  " وليام قاريـت "ولقد حاول ، الموجودة في هذا التنظيم الأدواروعلى 
 ،والتنظيمـين معـا   نالوظيفيي تعريف للأسرة يجمع بين مميزات وخصائص

  ،أشـكال منظمة بنائية قرابية وتوجد علـى عـدة    "حيث عرف الأسرة بأنها 
ن مـع  الذين يعيشـو  وأطفالهما وأنثيمن شخصين بالغين ذكر  تتألفولكنها 

قل وظائفها تتمثـل  أو، ويقرها المجتمع مثل الزواج ،بعضهم في علاقة دائمة
   .والعطف وتعيين المراكز والأوضاع وتنشئة الأطفال اجتماعيا الإنجابفي 
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الرغم مـن  على تعريفا واضحا يتفق عليه العلماء  الأسرةليس لاصطلاح 
وقد ، ناء الاجتماعيهي من الوحدات الأساسية التي يتكون منها الب الأسرة أن

منظمة دائمة نسبيا تتكون من زوج وزوجة  "  بأنهاعرفه اوجبرن ونيمكوف  
لوحدهما مع ضرورة وجود  وامرأةتتكون من رجل  أوبدونهم   أو أطفالمع 

  ."أطفال
 ـبأنها وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة تربطه" ماكيفر وبج"ويعرفها  ا م

ل والأقارب ويكون وجودها قـائم علـى   علاقات روحية متماسكة مع الأطفا
الدوافع الغريزية والمصالح المتبادلة والشعور المشترك الذي يتناسـب مـع   

  .)2( أفرادها ومنتسبيها
تربطهم روابـط   الأفرادجماعة من  بأنها الأسرةيعرفان " برجس ولوك"أما

  .التبني وتعيش في سكن واحد أوقوية ناجمة عن صلات الزواج والدم 
، هم رباط الـزواج مجموعة أفراد يربط"مكن تعريف الأسرة بأنها وكذلك ي

ويتفـاعلون ويتصـلون ببعضـهم    ، ويسكنون في منزل واحد، أو التبني، الدم
، ابن وابنـة ، وأم، أب، البعض من خلال أدوارهم الاجتماعية كزوج وزوجة

ن هذا التعريف يتميز إ" همنويبنون ويحافظون على ثقافة عامة بي، وأخ وأخت
الأسـرة الزواجيـة والأسـرة النوويـة      على نوع من الشمولية حيث ينطبقب

  . )3(والأسرة الممتدة
   :المجتمع الليبي في والتغير الاجتماعي الأسرة -ثانياً

جتمـع الليبـي    نثروبولوجية العلمية في الملأبدأت الدراسات الاجتماعية وا
برقـة وطـرابلس    غسطتي لسكان وأاستثنينا دراسة  ما إذا، في فترة متأخرة
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معظم الدراسـات   أنكما ) 1920ــ1917(هذا  القرن أوائل التي تمت في 
بـل   اهتمامـا كبيـرا   الأسرةنثروبولوجية لم تهتم بموضوع لأواالاجتماعية 

  .كجزء من دراسة القرابة بصورة عامة إليهاتطرقت 
الليبية وحدة اجتماعية متماسكة ومتجانسة لها  الأسرة أنوعلى الرغم من 
حد ما عـن   ىإلوطابعها الليبي الذي يميزها   والإسلاميةخصائصها العربية 

الليبية كـنمط   الأسرةنه من الصعب الحديث عن إف، العربية الأسرمن  اغيره
فهناك ، ولكل نوع منها سماته وخصائصه وأشكالها أنواعهاواحد وذلك لتعدد 

، سـرة الريفيـة  الأ، الأسرة البدوية) علي الحوات(حسب وجهة نظر الدكتورب
  .)4(الأسرة ذات الامتداد العالمي، ةالأسرة الانتقالي، الأسرة الحضرية

حاولوا تصنيف الأسرة  هناك الكثير من الباحثين والمهتمين بدارسة الأسرة
هي الأسرة النووية الأكثر انتشارا فـي المجتمعـات   ، نوعين من الأسر ىإل

مـن التفصـيل    يءبشالأسرة  من وسنتعرض لهذه النماذج  ،والأسرة الممتدة
  .لنتمكن من إعطاء صورة عن طبيعة التنظيم الأسري

  :الأسرةتصنيفات  -أ
   :الممتدةالأسرة  -أولا

 الأقلوعلى ، غير المتزوجين وأبنائهماالوالدين  أكثر أووهي تضم جيلين 
البنـات المتزوجـات    الأحيـان وفي بعض  ،وأطفالهالمتزوجين  أبنائهماحد أ

الممتـدة تضـم ثلاثـة     والأسرة، الأقاربوربما بعض  فالهنوأط وأزواجهن
يجـب   الأسرة أن هذا هم منوالأ، يعيشون مع بعضهم في منزل واحد أجيال

  ـ:يأتي الممتدة ما الأسرةمزايا  أهمومن ، تعمل كوحدة اقتصادية واحدة أن
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 .الحجمكبر  -1

تضمن نوعا من الاستمرارية عبر الأجيال وتوفر نوعا مـن الرعايـة    -2
لهم بيئة اجتماعية قوامها الألفة والمودة  كما أنها توفر، لحماية لأبنائهاوا

 .كل فرد يشعر بنوع من الالتزام نحو الآخرين في الأسرة

بناءا اجتماعيا أكثر فاعلية في حفظ تراث الأسرة وتقاليدها وكـذلك   دعتُ -3
 .جيل ىفي نقل ممتلكات الأسرة المادية من جيل إل

، سرة الممتدة بشبكة واسعة من العلاقات القرابيـة يتمتع الأطفال في الأ -4
وهؤلاء الأقارب متواجدون دائما لمساعدة الوالدين سواء فـي عمليـة   

من وكذلك يمثلون نماذج للعديد ، أو غيرها من المهام التنشئة الاجتماعية
                                         . )5(الأدوار وأنماط السلوك للأطفال

   :النووية الأسرة -ثانيا
غيـر   والأطفال، وألام الأبهي جماعة اجتماعية مكتفية ذاتيا تتكون من 

وقـد تتكـون   ، الأسر أنواعصغر أهي تمثل ، المتزوجين الذين يعيشون معا
ينتقلـون مـن    أويتحولون  الأطفالعندما يكبر  إذ، النووية من جيلين الأسرة
   .)6( صةالنووية الخا أسرهموالديهم ليكونوا  أسرة

النوويـة ارتباطـا وثيقـا بالتحضـر والتصـنيع       الأسرةويرتبط ظهور 
خذ في الظهـور فـي   أ الأسريةوهذا النوع من النظم ، الإسكانيةوالسياسات 

خذ في الانتشار نظرا لظروف التطور والتغير الحاصل أالمجتمعات الحديثة و
  ــ:يأتهم مزايا الأسرة النووية ما ياومن ، في المجتمعات

  .صغر الحجم  -1
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تقلص الفوارق الكبيرة بين الزوجين ممـا أشـاع جـوا مـن التفـاهم       -2
 .والتعاون

 .يمارس الوالدين وظيفة التنشئة الاجتماعية دونما مؤثرات من الأقارب -3

تمتاز بالعلاقات القوية بين الزوجين لغياب تأثير الأقارب نظرا لضـعف   -4
  .    )7(العلاقات القرابية في هذا النوع من الأسر

   :المجتمع الليبي في الأسرةوظائف  -ثالثاً
التـي تتمتـع بهـا     للأهميةتقوم الأسرة الليبية بالعديد من الوظائف نظرا 

 لأييمكـن   لها مـن الوظـائف التـي لا    أنكما ، الأفرادبالنسبة للمجتمع و 
ومـن   خرلآتختلف من مجتمع  الأسرةووظائف مؤسسة القيام بها نيابة عنها 

 أنكمـا  ، فهي ليست ثابتة ولكنهـا نسـبية  ، جتمع الواحدفي الم خرلآعصر 
ث عن الوظـائف التـي   دالتح بإمكاننانه إ إذ، مفهوم الوظيفة يحمل عدة معان

داخـل   لأفرادهـا التي تؤديها  الوظائفوعن ، للمجتمع الكبير الأسرةا هتؤدي
لتغير الذي طـرأ علـى   لعن الوظائف كوحدة تحليل  أو، ذاتها الأسرة إطار

 أم، تغيـرت  أمبقيت كما هي وهل الوظائف التي تؤديها ، الأسرةناء شكل وب
  )8( ــ: تقلصت نهائيا أنها

 :أهم الوظائف الأسرية -أ

الأسرة توفر المظلة : وظيفة إشباع الحاجات الجنسية بين الزوجين -1
مع  يتنافىمشروعا لا  أمراالجنسي وتجعل منه  الإشباع الشرعية لعملية

  .ئع المنظمة لذلكالمجتمع والشرا رغبات
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تعد وظيفة الإنجاب من الوظائف المهمة : وظيفة الإنجاب والتناسل -2
، المجتمع والمحافظة على الجنس البشري لاستمرار الوجود وتواصل

تكون بطريقة مشروعة وفي حدود إمكانات  أنوهذه الوظيفة ينبغي 
  .)9( الأسرة ومواردها

م الوظائف حيث كانت ها الكثيرون من أهدويع: الوظيفة الاقتصادية -3
لم تكن ، ما ينتجون الأفرادحد كبير فيستهلك  ىوحدة مكتفية ذاتيا إل

كانت  لأنهاوذلك  ،ومصانع وأسواقنقود ومصارف  ىإلحاجة  هناك
ولا  إليهجميع ما تحتاج  وتنتج ،تكفي نفسها بنفسها  أنتعمل على 

الاقتصادية ت آكانت تمثل جميع الهي والأسرة، إنتاجهابقدر  إلاتستهلك 
التي تتمثل في العصر الحاضر في المصارف والشركات والمصانع 

   .الإنتاجيةوالتشاركيات 
نتيجة لأهمية الدور : وظيفة تعيين المراكز الاجتماعية لأفرادها -4

ذات نفوذ ومكانة  أصبحتفقد  لأفرادها الاقتصادي الذي تؤديه الأسرة
نعزل ولكن ينظر مركز الشخص كفرد م يحدد وكان لا، في المجتمع

  .ة معينةدمحد أسرةكعضو في  إليه
الأسرة وحدها كانت هي المؤسسة التي : الوظيفة التعليمية والتربوية -5

تشاء   من مختلف النواحي وفق ما أبنائها تشرف على تربية وتعليم
فقد كان بيت الأسرة يمثل  ،سلطة من سلطات المجتمع أيةوبدون تدخل 

  .بناء داخل نطاق الأسرةمركز التعليم حيث يتعلم الأ
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، كانت توفر الأسرة الحماية لأفرادها سواء أكانوا أطفالا: وظيفة الحماية -6
كما ، العيش الكريم موكانت الأسرة تحميهم وتوفر له ،أم شيوخا، شبابا

وتعمل ، أفرادهاوخصومات  كانت الأسرة تقوم بالفصل في نزاعات
  .)10( أهلها ىإلعلى رد الحقوق 

الأسرة هي التي توضع قواعد الدين وتفصل أحكامه : ينيةالوظيفة الد -7
  .ومناهجه وأحكامهالدين وشعائره  وفيها يتعلم أبنائها قواعد

والترويح يتم داخل ، كانت الأسرة تقوم بهذه الوظيفة: الوظيفة الترويحية -8
القيام  أوداخل البيت  أفرادهايقضيه وفراغ للوقت  نطاق الأسرة أن وجد

لم يكن الترويح مبرمجا كما  إذ، الفروسية أوالصيد  وأ الألعابببعض 
 وأماكن لم تكن هناك مراكزو، تجاري بأسلوبفي الوقت الحاضر  هو

 والقرىارض عوالم، والملاهي، كالنوادي الأسرةللترويح خارج 
ن وجد ترويح خارج إو، المرئية والمسموعة الإذاعات أوالسياحية 

   .لبعضها البعض سرالأكان يتم عن طريق زيارات  الأسرة
وتتمثل في توفير الحب والعطف والمودة : الوظيفة الروحية الخلقية -9

الأخوة وكذلك  نوالأبناء وبي الوالدين والتراحم بين الزوجين وبين
  . )11(إنجاب الأطفال وتنشئتهم

   :التغير الاجتماعي في وظائف الأسرة -ب
غلـب  أكانـت تشـمل   بحيث ، وظائف الأسرة تتميز بالتنوع والاتساع إن   

وهذه الوظـائف   ،الاقتصادية والتربوية والترفيهية وخاصة جوانب حياة الفرد
ولكـن  ، سري معين هو ما اصطلح على تسميته بالأسرة الممتدةأترتبط ببناء 
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 أهـداف نتيجة لنمو وتطور المجتمعات خرجت تنظيمات اجتماعية لتحقيـق  
هذه التنظيمـات فـي اخـذ     فقد بدأت، المجتمع وفي إشباع الحاجات الفردية

تحـتفظ   أن الأسـرة ومع ذلك استطاعت ، الأسرة واحدة بعد الأخرى وظائف
وظيفة : الاجتماعية السيطرة عليها وهي التنظيماتلم تستطيع  مهمةبوظائف 
الوظيفـة   دوالتي تع وتنشئتهم الأطفال إنجابوتشمل  للأفرادالعاطفي  الإشباع

والوظيفة الروحية المتمثلة في تـوفير  ، رةللأسرة المعاص ةالاجتماعية الرئيس
 وخاصة الرعاية الاجتماعية لكبار السن وخاصـة الوالـدين   الحب والعطف

   .ي خارج الأسرة على الوجه المطلوبتؤد أنيتعذر  حيث
المعاصرة تتمثل في فقـدانها   الأسرةمشكلة  أن ىإل )وليام اوجبرن(أشار 

 ـانتقلت  الوظيفة الاقتصاديةف، للكثير من وظائفها المصـنع ومؤسسـات    ىإل
ــة  ــب  الأخــرىالمجتمــع الاقتصــادية والتجاري ــاجر والمكات ــل المت مث

كما كان يفعل في  لأسرتهينتج لنفسه ولا  الفرد لا وأصبح .لخإ...والمصارف
  .ينتج للمجتمع وإنما، السابق

وخرجت القوانين  الوزارات لتعليم إلي المدرسة والمعهد وأنشأتوانتقل ا
  .الإلزاميبل وكل دول العالم شرعت قوانين للتعليم ، التعليم لتنظيمالمختلفة 

 جهات ومؤسسات متخصصة خلقها المجتمع مثل الآنالترويح تقوم به 
نشأ المجتمع الحديث أوالوظيفة الدينية ، الخ...دور الخيالة والمسارح والنوادي

سنوات  أثناءالطفل قد يتعلم مبادئ الدين  أنت خاصة بالرغم من آلها هي
أمور توجد مؤسسات رسمية تعلمه  الآنولكن  أسرتهفي  الأولىعمره 

كما وانتقلت وظيفة ، وشؤون الدين كالمدرسة والمسجد ومختلف دور العبادة
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الطفل يلقي الحماية  لا يزالوبالطبع ، المجتمع الكبير إلي الأسرةالحماية من 
سواء داخل  الأطفالهم في حماية اولكن المجتمع يس، أسرتهوالرعاية داخل 

  .الأطفالخارجها من خلال القوانين واللوائح ومؤسسات رعاية  أو أسرهم
لا  الأسرةتقلص وظائف  أنفي ) ماكيفر(ويتفق بعض الكتاب العرب مع 

يعني  تقلص الوظائف لا أن" علياء شكري وتقول، تفككا أويعد انحلالا 
كل  أن ىولي ترسناء خ أما، "الأسريبالضرورة حدوث نوع من التفكك 

ويزيد من قدرتها  ،وتكاملها الأسرةفقدان لبعض الوظائف يدعم من وحدة 
ويشير ، الأطفالعلى مواجهة متطلبات التنشئة الاجتماعية وتنمية شخصية 

لا تزال تحتفظ بوظيفة الرعاية  النوويةالأسرة  أن ىإل مجد الدين خيري
تضم الإنجاب والتنشئة قد  الوظيفة العاطفية التي ىالاجتماعية بالإضافة إل

في عدد من  للأسرةالمتبقية  الوحيدة وربماتكون من الوظائف الأساسية 
بالنسبة للفرد  الأهميةكبيرة من  درجةالمجتمعات الصناعية وهي وظيفة على 

التي يهدد  الأخرىلجميع الوظائف  الأسرةن فقدان أف من ثمو، والمجتمع
  .مجتمع الحديثوجودها كبناء اجتماعي متميز في ال

، الأسرةالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي غير في وظائف ف إذن
مما دفع ، عائلته أفراد ىإللم يعد الرجل وحده توفير الضمان الاقتصادي 

العمل  ىونظرا لخروج المرأة إل، الانخراط في التعليم والعمل ىإل بالمرأة
 مساعدة الأسرة ىعمل علقامت مؤسسات جديدة وتشكيلات اجتماعية حديثة ت

   .)12(ت تنظيم الأمومةيآوه، كمستشفيات ودور الحضانة في تحقيق وظائفها
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  :العوامل المؤثرة في وظائف الأسرة -رابعاً
على تركيب  نتحدث عن العوامل التي أن يكون لها تأثير أنيمكننا 

  -:ووظائف الأسرة وهي
 :الأسرةالثورة العلمية على  تأثير -1

 أهميةوللعلم ، العالم بشكل واضح المؤثر الكبير الذي غيرالعلم هو  نإ
التكنولوجيا هي المصدر  أن، والتطبيق، والطريقة، كبيرة من ناحية المضمون

كبيرا وجعلتها في  تأثيرا الأسرةعلى  أثرتالمباشر للثورة الميكانيكية التي 
  .حالة تغير مستمر

   :الثورة الميكانيكية - أ
بسبب  نشأتالتي  يطلق عادة على التغيرات اعيةمفهوم الثورة الصن نإ

رن الثامن قال أواخرفي  الآلاتالطاقة لمختلف  أو" للقوة"الاستعمال العلمي 
على  استعمال اصطلاح الثورة الميكانيكية يدل على الثورة الصناعيةعشر 
الصناعة بمعني تجمع عدد كبير من العمال لم يكن جديدا وفي بداية  أن أساس

 الآلاتقريبة من " الطاقة"تكون القوة  أنلجديد كان من الضروري العصر ا
ناطق التي تتوفر فيها مالمصانع في ال أنشئتبب لسلهذا ا، المراد تشغيلها
ثم حلت ، ن مصادر الطاقة في تلك الفترة كانت البخارلأ، مصادر الطاقة

الطاقة نه تم توليد أوكانت نتيجة ذلك ، الكهرباء كمصدر للطاقة بدل البخار
الكهربائية  الأسلاكثم نقلها من خلال  ،الآلاتعلى مسافة بعيدة من 

حقيقة وثيقة الصلة بعدم تركز الصناعة حول مصادر الهذه  نإ، المعروفة
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، إليهاحيث الحاجة  ىإلنقل القوة من أماكن تواجدها  بالإمكان لأنه، القوة
  .وكذلك إعادة الوظائف الاقتصادية للمنزل

نه قد حصلت على عدة نتائج ثانوية نتيجة لاستعمال أمن المعروف 
وتحسن ، التحضر، الطاقة للآلات مثل التأكيد على نظام المصنع" القوة"

ن لها أهمية واصلات والاتصالات كامن تغير وسائل الأو، وسائل المواصلات
  .)13( خاصة بالنسبة للأسرة

   :الثورة البيولوجية -ب
ذات أهمية خاصة بالنسبة  بيولوجيالن الثورة العلمية في المجال إ

الحاجة للتحكم العلمي في العوامل والمتغيرات البيولوجية  أن، ولأفراد الأسرة
الصحة والمرض خلال القرون الوسطي واقعة  أمورلقد كانت ، كانت كبيرة

كما ، الرضع الأطفالونسبة الوفيات عالية جدا وخاصة ، في دائرة الخرافات
  .بصورة عامة منخفضة الأعمارمعدلات  أن

للعوامل البيولوجية على الحياة  الإنسانفهم  آثارنتوقع  أنويمكننا 
تحسين وسائل منع الحمل وتوفر معلومات ، الآثارهذه  أهمومن ، الأسرية
المختصين من  لآراءووفقا ، الإخصابحول التحكم في عمليات  أفضل

في المجال جة للتقدم يتم في القريب التحكم في نوع الجنين نتي أنالمحتمل 
طياتها مشاكل اجتماعية ذات علاقة  بينتحمل  الأمورن كل هذه أو، الطبي

  .والأخلاقيةبالقيم الدينية 
من الكثير من بلاد العالم من أن  ن الأسرة الآن لم يساورها الخوفإ

وذلك  ،أطفالها سيصيبهم الشلل أو الحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض
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، والأوبئةطبي البيولوجي في القضاء على هذه الأمراض بفضل التقدم ال
وعلماء ، وأيضا قد ساعدت في منع الكثير من المشكلات والصراع الأسري

الاجتماع العائلي يتابعون نتائج الثورة البيولوجية على الأسرة باهتمام 
   .)14(كبير

    :الآثار الاجتماعية للثورة العلمية على الأسرة -2
أن الأسرة خاصة البلدان الصناعية قد  ىن الباحثين إليشير الكثير م

، حد ما من علاقات القرابة الممتدة ىمستقلة إل، أصبحت جماعة صغيرة أولية
  .ثر على الأسرة من عدة جوانبأن هذا الاستقلال قد إ

   -:تيلآعدد من التغيرات التي طرأت على الأسرة كا ىويمكننا أن نشير إل
  :تناقص حجم الأسرة -1

 أساسالبيت على  وأهل، النووية الأسرةويمكن التفريق بين " البيت أهل"
ليس لهم قرابة  أشخاصاالنووية  الأسرةالبيت قد تضم بجانب  أهل تعبير نإ

  .تبني أو، زواج أو، دم
  :تناقص الأسر الممتدة الكبيرة -2

وغيرهم ، أطفالهما وأطفال وأطفالهماكجماعة مؤلفة من الزوجين  فالأسرة
، بازدياد ليست الشكل المناسب لحياة الوقت الحاضر أصبحت الأقارب من

إمكانهم الآن والمطلقات في  كالأراملمن النساء خاصة  الأقاربفبعض 
 ىلم يعدن في حاجة إل من ثمو ؤسسات المجتمعالحصول على وظائف في م

  .العيش مع أسرة ممتدة تضمن لهن على الأقل الغذاء والكساء والمسكن
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الذين يشتغلون عند  الأشخاصن إف، انتشار ظاهرة الحضرية إلىر وبالنظ
سر صاحب العمل ويكونون مع أثانوية تعيش مع  اًسرأويكونون أخرى سر أ

 وأصبحلم تعد ظروف حياة الحضر تسمح بذلك ، ممتدة كبيرة أسرةبعضهم 
 والأولاد، صاحب العملأسرة يعيشون في منازل مستقلة عن  وأسرتهالعامل 

 أنمن غير المحتمل  أصبحوجون وفقا للتقاليد الجديدة للسكن المستقل المتز
  .الوالدين في منزل واحد أسرةيستمروا في العيش مع 

أن الأسرة النووية أصبحت  ىإل باحثينوفي هذا السياق يشير بعض ال
ويشير بعض الباحثين ، منعزلة تحت ظروف الصناعة والبيروقراطية الحديثة

أن الأسرة الممتدة مازالت تعمل وتقوم  ىالذي ير) ليتواك( الأمريكيين أمثال
خر آبواجباتها بالرغم من العقبات الوظيفية والطبقية وهو يقترح نموذجا 

عالم الاجتماع  )ساسمان(أما ، يسميه الأسرة الممتدة المعدلة الممتدة للأسرة
طقة النووية ربما تسكن في من الأسرة أنيقول ف بالأسرة صالمخت الأمريكي

وتؤدي  بأعمالتقوم بعضها  أنويمكن  ،البعض معينة بالقرب من بعضها
  .وظائف متداخلة ومتعددة

   :ومهم خر حديثآاتجاه  خصوبة هوفي معدلات ال صتناقال نإ -3
كما كانت ، فلم تعد وظيفة الحمل والإنجاب هي أهم أساس للحياة الأسرية

يرة من الأطفال والاتجاه فقد قلت أهمية قيمة إنجاب أعداد كب، في الماضي
الحجم حتى يضمن  ةغلب مجتمعات العالم هو نحو الأسر صغيرأالحديث في 

الغذاء ، الوالدين لأطفالهم حياة أفضل سواء من الناحية المادية أو المعنوية
  .)15( الخ...والتربية الجيدة، السكن الجيد، التعليم الجيد، العلاج الجيد، الجيد
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  :لترابط بين الأجيال في الأسرةتناقص الاتفاق وا -4
وجود تناقص في حجم الاتصال والترابط بين  الأبحاث أظهرتفقد 
في كثير من  والأطفال، ووالديهم وكذلك في نوعية هذا الاتصال الأطفال

الغربية يغادرون أسرهم ويعيشون لوحدهم حتى قبل أن يتزوجوا المجتمعات 
خر طفل منها آسرة عند خروج سواء أكانوا ذكورا أو إناثا حتى تصل الأ

كما أن الاتصال بين الأخوة والأخوات ، ويبقي الوالدان لوحدهما في البيت
  .منه كما ونوعا مما كان عليه في الماضي لقأأصبح في العصر الحاضر 

 هناكولكن ، تلك بعض التغيرات التي حصلت على بناء وشكل الأسرة
 الأسرةقع الذي تقوم فيه المو المنزل وهو أوعلى البيت  طرأتتغيرات 
   .)16(واضح على هذا الموقع تأثيروقد كان للثورة العلمية ، بوظائفها

  :المداخل النظرية لدراسة الأسرة  - اخامس
م قد قام كل 1960ففي عام ، دراسة الأسرة نظرية فيالمداخل ال تعددت

ا بالولايات المتحدة تفي جامعة منسو) ودونالد هانسن، روبن هيل(من 
 الأسرةطر نظرية كل منها يركز على زاوية معينة في أخمسة  مريكيةالأ

النظرية طورت  الأطرتلك  أن، ويتخذها نقطة انطلاق عند البحث والدراسة
، علم الاجتماع، مثل علم النفس الاجتماعي، من خلال علوم اجتماعية متعددة

عام وفي ، وعلم الاجتماعي التاريخي، علم نفس الطفولة، الإنسانعلم 
حد عشر مدخلا لدراسة أ) بيراردوا وفيليكس، ايفان ناي(م قدم كل من1966
، التفاعلي، النظامي ، البنائي الوظيفي، بولوجيونثرلأخل ادالم: وهي الأسرة
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 ، الاقتصادي، التطوري، اجتماعي ـ النفسي، سيالتحليل النف، الموقفي
  .والمسيحي الغربي، القانوني
" الأسرةالنظريات الحديثة حول "ي كتابهم القيم ف، وغيره) ويسلي بر(  أما
التفاعل ، الاختيار والتبادل :قد قدموا خمس نظريات هي نهمإفم 1979

  ."الفينومينولوجية"والظواهرية ، الصراع، م العامةظالن ، الرمزي
وهذا لا يعني . تناولت الأسرةرئيسية  ةنظريمداخل أربعة  يمكننا تحديد

قدمت جميعها إسهامات ذات أهمية بالنسبة إذ خرى عدم أهمية المداخل الأ
  -:والمداخل الأربعة هي  لدراسة الأسرة وتطور دراستها علميا

  :النظرية البنائية الوظيفية -1
النظرية الوظيفية من أكثر النظريات انتشارا في دراسة الأسرة  دعتُ

سسات وخاصة تلك الدراسات التي ركزت على علاقة الأسرة بغيرها من المؤ
وعلى الوظائف التي تؤديها ، الاجتماعية الأخرى الموجودة في المجتمع

حد أسباب كثرة استعمالها في أولعل ، المجتمع الكبير ككل لأفرادها أو الأسرة
مرونتها وقابليتها لتفسير الكثير من الظواهر  ىإليرجع  الأسرةدراسات 
   .الاجتماعية

تحليل البنائي الوظيفي للأسرة كأحد ن المفاهيم والفروض التي تقود الإ    
همة في المجتمع يمكن استخدامها للنظر مالمؤسسات أو النظم الاجتماعية ال

وقد  ،الأسرة كجماعة صغيرة من الأفراد المتفاعلين وفي الأدوار المختلفة ىإل
إلا أن ذلك لا ، نقد بعض الكتاب لعدم وضوح مفاهيمها ىتعرضت النظرية إل
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نها تعد اتجاها نظريا إه على الرغم من مرونتها أو عدم وضوحها فينفي بأن
  .)17( علم الاجتماع العائلي رئيسا في أبحاث

وقد ظهرت بوادر ، ووظائفها الأسرةبناء  إبرازوتركز النظرية على 
وفي كتابات ، يل موسيمارس، دور كايم إميلالتفكير الوظيفي في كتابات 

ايفانز ، مالينوفسكي، راد كليف براون ( أمثالبولوجيين الاجتماعيين ورنثلأا
إلا أن أهم مفكر في مجال علم الاجتماع الذي كتب في مجال ) برتشارد

  .الأسرة من المنظور الوظيفي هو تالكوت بارسونز وكذلك كنجسلي ديفيز
سمات هذه النظرية هي تشبيه المجتمع بالكائن الحي من حيث  أهم نإ

ولكل  أعضاءباعتباره الكائن الحي يتكون من ، الوظيفي والأداءالتركيب 
الدور الذي يقوم به  بأنهاويمكننا تعريف الوظيفة  ،عضو وظيفة يقوم بها

  .)18()الكائن الحي(جل استمرارية الكل أمن ) العضو(الجزء
أساسيتين عند تحليل الأسرة وهما  نالنظرية الوظيفية تهتم بقضيتيو

نقد هذه النظرية لإهمالها  ىإل ثير من الكتابدفع الك أمر الوظيفة والبناء  وهو
واهتمامها بعملية التوازن والتكامل ، حركة التفاعل الاجتماعي داخل الأسرة

أن الصراع قوة سالبة وسلبية في  ىن النظرية ترفإ من ثمو، والاستقرار
  .مع أن الصراع في الحقيقة يمكن أن تكون له نتائج ايجابية للأسرة، الأسرة

  -:ثلاث فئات هي  إلي الأسرةالوظائف التي تؤديها ) ماكنتاير(قسم لقد     
 . للمجتمع الأسرةوظائف تؤديها  -1

 . لنفسها كنظام فرعي في المجتمع الأسرةوظائف تؤديها  -2

  .لأفرادها الأسرةوظائف تؤديها  -3
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  : وظائف تؤديها الأسرة للمجتمع هي
ق جدد للمجتمع عن طري أعضاءالمحافظة على النوع توفير   -1

  الإنجاب

 .تنظيم السلوك الجنسي -2

 .باحتياجاتهم الجسمية والاقتصادية والنفسية الأطفالتزويد  -3

أي تنشئة ، خرإلى آالمحافظة على التراث الثقافي ونقله من جيل  -4
عروفة ومطلوبة موعالمية و وهي وظيفة عامة ،اجتماعيا الأطفال

   .كذلك في كل المجتمعات
  :الآتيةتؤدي الوظائف  الأسرة نفإبالنسبة للفرد  أما

  .البقاء الفيزيقي -1

  .الجنسي الإشباع -2

  .الرعاية والحماية -3

  .التنشئة الاجتماعية -4

  .الصفة الاجتماعية إكسابه -5
نفسها هي  الأسرة نفإ، بالنسبة للوظائف التي تؤديها الأسرة لنفسها أما

 يساهم يءبش أو أمرن أي إو، الحفاظ عليه واستمراره ىإلالنظام الذي تسعي 
ومن وجهة النظر  .في بقاء هذا النظام واستمراره يمكن تسميته وظيفي

عالوظيفية يعامل ساعد على بقاء  أهمحسب الجنس بالبعض تقسيم العمل  د
 أنالنظرية البنائية الوظيفية  أنصار ىوير، واستقرارها الأسرةواستمرار 
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ستقرار بنائها من المحافظة على ا الأسرةتقسيم العمل هو الطريقة التي مكنت 
  .)19(وظائفها في المجتمع وتأدية

   :نظرية التبادل -2
 الأسرة في دراسة حدث النظريات استعمالاأنظرية التبادل من  دعتُ

وبعضهم ، تسميتها لازالت لم تستقر عند بعض الكتاب نإ بل حتى، والزواج
يكون  أنسم النظرية يجب اوالبعض يري ، يستعمل اصطلاح نظرية التبادل

 الأسرةعالم الاجتماع الذي كتب في مجال ) نايايفان ( أما، الاختيار والتبادل
يضم  مفهوم الاختيار أن ىيرو، ويقترح تسميتها بنظرية الاختيار الاجتماعي

  .التبادل
عالاتجاه التبادلي يولكن جذوره ،الأسريةحديثا في المجال الدراسات  د 

في دراسات علم  السلوكي وكذلكعلم النفس ، موجودة في نظريات الاقتصاد
  .الثقافي الإنسان

نظرية التبادل تستخدم مفهوم التكاليف والفوائد في تحليلها للتفاعلات التي 
 ىإلتشير  التكاليف والفوائد لا مفهوم نإ، تقوم خلال العلاقات الاجتماعية

غير مادية مثل المراكز  أشياء ىإلمادية فقط ولكنها تشير كذلك  أشياء
المصادر المادية وغير المادية التي  دعوتُ، ماعية والاعتراف الاجتماعيالاجت

ذات قيمة وفائدة هي المحرك لعملية  الآخرون عدهايوالتي  الأفراديمتلكها 
  .التبادل

بعض علماء الاجتماع الذين يستعملون  ىير الأسرةالتبادل في نطاق 
 الأنماطبعض وفي ، نظرية التبادل في تفسيرهم للظواهر الاجتماعية
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أننا لا نستطيع أن نفهم لماذا يتصرف الناس تصرفا ما بدون أن ، السلوكية
أي ماذا يريدون من وراء تفاعلهم مع . نعرف الغرض من هذا التصرف

وما هي المؤثرات أو الأسباب التي توجه نماذج  ،غيرهم بطريقة معينة
  .التبادل التي تقوم بينهم

 ىأنها عوامل مهمة في التبادل على مستوومن بين المؤثرات التي تعرف ب
ونماذج علاقاتهم ، توجهات الزوجين المعيارية والمعرفية :الأسرة والزواج 
بقاء واستمرار مؤسسة الزواج  ىأو نظرتهم وتوقعهم لمد، التبادلية وإدراكهم

    .)20(والعلاقات الزواجية
  :نظرية الصراع -3

لا مهما رئيسا في الصراع عام أنيرون  نظرية الصراع أصحاب
نجدها ، التوازن ىإلتؤكد على الثبات والسعي  أنبدل و الإنسانيةالعلاقات 

  .تؤكد على التغير
  ـ:همة لنظرية الصراع هي مستة فروض ) ترنر نثاجون(ويذكر      

العلاقات الاجتماعية يظهر عليها في الغالب التنظيم  أنبالرغم من  -1
 .وجد فيها المصالح المتصارعةهذه العلاقات ي أن إلاوالاستقرار 

النظم الاجتماعية وبصورة منظمة  أنالمصالح المتصارعة تدل على  -2
 .تخلق الصراع

 .نه حتميإالصراع يمثل جزء من النظام الاجتماعي وهو متغير عام أي  -3

  .يتضح الصراع في تعارض واختلاف المصالح -4
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صة النفوذ الصراع في الغالب نتيجة لتقسيم المصادر النادرة وخا أينش -5
 .القوةو

   .الصراع هو السبب الرئيس والأساسي في تغير النظم الاجتماعية -6
ن الصراع في أفروض نظرية الصراع هو فرضها ب أهم نإويمكن القول 

 من ثمو، يمكن تجنبه طبيعي ومحتوم ولا يءش  الإنسانيةكل نماذج التفاعل 
للعلاقات غير طبيعي ومخرب للنظام الاجتماعي و أمرايمثل  لا فهو

التفاعل  أنماطمتوقع في كل النظم الاجتماعية وفي كل  أمرنه إأي ، الإنسانية
   .والعلاقات والتفاعلات الزوجية الأسريةبما في ذلك النظم ، الاجتماعي

 أو الأسرةعمل  وأهدافكانت المعايير  إذا، مثلا الأسرةفي مجال و
ن القضية التي إف، مفي صراع دائ والأطفالالوالدين  أو، الزوجة والزوج

ولكن في ، في هذه الحالة ليست كيفية اجتناب هذا الصراع الأسرةتواجه 
 أمرايكون الصراع  وفي هذه الحالة لا، حله أووالتعامل معه  دارتهإكيفية 
ربما يقوي لكنه و، الأسرةتفكك  أوعاملا مساعدا على تصدع  أوسلبيا 
الصراع بين  يبدأ أننت عليه قبل ما كامفائدة  ثركأالعلاقات ويجعلها  ويوطد
  .)21(أفرادها
التي يعطيها  الأسرية الأدوار أنالوظيفيون  فيه يعتقد ففي الوقت الذي     

كوحدة  للأسرةالمجتمع للرجال والنساء هي نتيجة المتطلبات الوظيفية 
كل النظم  أن ونري نييالصراع نجد، في المجتمع أساسيةاجتماعية 

القوة وبين الضعفاء  والنظام  أصحابعلاقات استغلال بين الاجتماعية تتميز ب
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 للأدوارهذه النظم الذي يتميز بتقسيم واضح ومميز  أهمحد أ الأسري
  .النوع أساسالاجتماعية مبني على 

 الرأسماليوحدة اجتماعية في المجتمع  أهم أن ىيرف) فردريك انجلز( أما
، لاضطهاد المرأة والرئيس الأساسيتمثل المصدر هي و،  الأسرةهي 

حسب التعبير ب) البروليتاريا(والزوجة تمثل ، الزوج هو البرجوازيو
 والأمهاتالزوجات  أنوعليه ومن خلال منظور الصراع ، الماركسي

عن عدالة وشرعية  اءلنويتس، يدركن مصالحهن المشتركة) تالمضطهدا(
 أو الأزواجالثورة ضد  أوالنماذج القائمة ثم يجتمعن معا ويقررن التغيير 

توزيع المصادر  إعادةويقررن  ،الرجال المسيطرين بصورة عامة، الوالدين
حتمي في  أمروالصراع ، وغيرها...فرص العمل، التعليم، المال، القوة

  .تغيرال ىإلويؤدي  الأفرادوفي العلاقات بين   الأسرةفي ، المجتمع
عويفي  اساهم الذينأهم المفكرين  منكارل ماركس وفردريك انجلز  د

حدى إبناء وتطوير نظرية الصراع والصراع بين الرجال والنساء كان 
ولقد استعملت نظرية الصراع في دراسة ، مميزات المجتمع الرأسمالي

وكان هدف ، والأسرةالمشاكل والاختلافات والصراع داخل مؤسسة الزواج 
 الأقللى ع أووالزواجي هو القضاء  الأسريل االعلماء والمستشارين في المج
 أنولكن نظرية الصراع تفترض ، الأسريالتخفيف في حدة الصراع 

من ثم و، عادية أمورهي  والأهدافالاتجاهات وتنوع الاختبارات  اختلاف
في حالة صراع مستمر مادام  ىدون شك نظام اجتماعي ستبقمن  الأسرة نع

كن القضاء تهتم بالكيفية التي يم نظرية الصراع لا نإ قائما الأدواراختلاف 
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 أفرادتجعل  أنولكن بالكيفية التي يمكن ، الأسرةبها على الصراع داخل 
وعلى كيفية التوفيق والتعاون للقيام بها  وأعمالهميقومون بوظائفهم  الأسرة

  .)22(صراعهم أوبالرغم من اختلافهم 
    :نظرية التفاعل الرمزي -4

اعية استخداما في تعد نظرية التفاعل الرمزي من أكثر النظريات الاجتم
استخدامها في أواخر القرن التاسع  أوهذه النظرية بد، الدراسات الأسرية

  .قد سميت كذلك بالنظرية السلوكية الاجتماعية، عشر وأوائل القرن العشرين
تين تدخلان في سيببحث في مسالتين رئ واهتمت نظرية التفاعل الرمزي

  .ونمو الشخصية ، ئة الاجتماعيةالتنش :وهما، الدراسات الأسرية هتمامانطاق 
الكشف عن  للأسرةالنظرية الرمزية عند دراستهم أنصار ويحاول 

 الأفعالويحاولون استقصاء ، الأسرةالعمليات الاجتماعية التي تقوم داخل 
وكذلك ، الذي يمكن ملاحظته، والسلوك المنظور، للأشخاصالمحسوسة 

 أهميةلك فهم يركزون على وبذ، نحو بعضهم البعض الأسرة أفراداتجاهات 
ن التفاعل بين لأوذلك ، وتعريفات المواقف والرموز والتفسيرات، المعاني

وفقا لهذه النظرية يتم عن طريق استخدام الرموز وتفسيرها  الإنسانبني 
  .أفعال الآخرينوالتحقق من معاني 

نه يعني إوعندما يستخدم الباحث النظرية الرمزية في دراسته للأسرة ف
وبين الوالدين ، ك دراسة العلاقات الشخصية بين الزوج والزوجةبذل

ووفقا لهذا المدخل أن الأسرة ينظر إليها على أنها وحدة من ، وأولادهما
الشخصيات المتفاعلة ولا يهتم بالجانب القانوني الذي يحكم الأسرة ولا العقد 
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هتم بالأمور يركز أساسا على التفاعل بين الأعضاء وي نماإو، الذي تقوم عليه
الداخلية في الأسرة إذا يركز على التوافق الزواجي والعلاقات الوالدية مع 

  .)23( الأولاد وتكوين الشخصية والعلاقات المتبادلة بين الزوجين
    :الدراسات السابقة -:سادساً

وذلك من ، الجانب النظرينظراً لأهمية الدراسات السابقة في 
تحديد  يمكننا، نتائج تلك الدراساتإجراء بعض المقارنات مع  خلال 

في  بالأسرة والتغير الاجتماعي علاقةالذات  بعض الدراسات السابقة
  .المجتمع الليبي

  الدراسات العربية -:أولا
التغيرات في الأسرة الحضرية " بعنوان، م1986)إبراهيم عثمان(دراسة  -1

لحضرية في معرفة التغيرات في الأسرة ا ىتهدف الدراسة إل "في الأردن 
هم أو، أسرة من العاصمة عمان) 585(وعينة الدراسة المكونة من ، الأردن

توافق مع التغيرات الأسرة الأردنية ، النتائج التي توصلت إليها الدراسة
، وقيمة الإنجاب الخاصة بعينة الدراسة يتوقع الإنجاب المباشر، الاجتماعية

وتختلف مواقف الآباء ، عملالطبقة الوسطي هم الغالبية لخروج المرأة للو
والأمهات من ناحية تعليم بناتهن منهم من يريد أن تواصل تعليمها الجامعي 

  . والعالي ومنهم من يكتفي بالتعليم الثانوي
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الأسرة المتغيرة في مجتمع  " بعنوان، م1999) عبد القادر القصير(دراسة  -2
هدفت الدراسة  ،الحضريدراسة ميدانية في علم الاجتماع "   المدينة العربية

الكشف عن التغيرات التي طرأت على أوضاع الأسرة في مجتمع المدينة  ىإل
، ومنهج دراسة الحالة، واستخدم منهج المقارنة والمسح الاجتماعي، العربية

والمنهج التاريخي لتحليل أهم التغيرات في الأسر العربية الحضرية من خلال 
وظروف السكن وعلاقات ، وحجم الأسرة ،ظروف الزواج: المتغيرات الآتية

والعلاقات ، وأسلوب تربية الأطفال، وشبكة العلاقات القرابية، الجوار
أن العلاقات القرابية بدأت  ىوتوصلت الدراسة إل، الاجتماعية والأسرية

، الانفتاح ىتضعف عما كانت عليه في السابق وأن الأسرة الحضرية تميل إل
والأسرة ، ارب بل يشمل الأصدقاء والأزواجولا تقتصر عن الأهل والأق

   .العربية قد تأثرت بعمليات التنمية والتحديث
أثر التغير الاجتماعي في "  بعنوانم، 1971) صلاح عبد العال(دراسة  -3

دراسة مقارنة بين البناء الاجتماعي " البناء الاجتماعي للأسرة المصرية 
 ىمعرفة مد ىإلالدراسة  هذههدفت ، للأسرة في الريف والحضر المصري

التغيرات التي طرأت على بناء الأسرة الريفية والأسرة الحضرية بفعل التغير 
والتي تتعرض له كافة نظم المجتمع ومعرفة تأثير التغير في ، الاجتماعي

البناء الأسري على الأنساق المختلفة في مجتمع القرية بالإضافة للكشف عن 
ة النووية وأصولها في القرية بشكل عام وبينها العلاقات القرابية بين الأسر

أسرة اختيرت ) 65(وكانت عينة الدراسة مكونة من،  وبين الأسرة الممتدة



  الأسرة والتغير الاجتماعي في المجتمع الليبي

  
  العدد العشرون

296 

سر أاستمرار العلاقات القرابية بين  ىوتوصلت الدراسة إل، بطريقة عمدية
  .)24(سر الحضر وجود أسرة ممتدة في الحضرأالريف و

التصنيع  " بعنوان  ،م1996 ) ىطلال عبدالمعطي مصطف(دراسة  -4
إلقاء  ىتهدف هذه الدراسة إل، " وعلاقته بالتغير في بناء الأسرة السورية

وإمكانية الاستفادة ، الضوء على واقع الأسرة السورية في المجال الصناعي
وقد لخص الباحث إشكالية ، من النتائج لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية

  :الآتيالدراسة في التساؤل 
سواء من حيث شكلها أو ، ا هي التغيرات التي أصابت الأسرة السوريةم

  طبيعة علاقاتها الداخلية والخارجية نتيجة التصنيع ؟ 
تحققت الدراسة من مصداقية  النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسةأهم 

وذلك في تحولها من الشكل ، الفرض الخاص بأثر التصنيع على الأسرة
 ىن هذه الدراسة في الواقع كانت تهدف إلأو، النووي الشكل ىالممتد إل

ومن خلال النتائج التي ، على الأسرة بسبب التصنيع أدراسة التغير الذي طر
جملة من التغيرات  ىتوصل إليها الباحث اتضح أن الأسرة قد تعرضت إل

  .)25( بسبب التطورات الاقتصادية المباشرة، البنائية والوظيفية
  :ات المحليةالدراس -:ثانيا 

الليبية الحضرية  الأسرة"  بعنوانم، 1990 )حمد سالم الأحمرأ (دراسة -1
 أنماطالتعرف على  ىإلهدفت الدراسة ، "تركيبها ووظائفها ومشكلاتها

الليبية وتركيبها وعلاقة ذلك بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية التي توجد  الأسرة
المشكلات التي  وتحديد، الأسرة ودراسة أهم الوظائف التي تقوم بها، فيها
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، )180(وتكونت عينة الدراسة من ، في البيئة الحضرية الأسرة تعاني منها
 الأسرةتركيب  أنهذه الدراسة هي  إليهاالنتائج التي توصلت  أهموكان من 

من القيود العلاقات  الآخذة في التحرر، صغيرة الحجم الأسرةنمط  ىإليميل 
التقليدي الذي التقسيم  نأللوظائف فقد بينت الدراسة بالنسبة  أما، القرابية

يخص المرأة بالعمل داخل المنزل فقط والرجل خارجه لا يزال هو التقسيم 
  .)26( الوظيفي السائد

علاقة التحديث بتطور " بعنوان، م2000) نوري محمد شقلابو(دراسة  -2
 ىه الدراسة إلهدفت هذ، "بنية الأسرة الليبية المعاصرة في مدينة الزاوية 

علاقة التحديث بتطور بناء الأسرة وقد قسم الباحث أهداف  التعرف على
تهدف الدراسة من ، أهداف علمية وأهداف عملية: قسمين  ىالدراسة إل

مادة علم الاجتماع العائلي بالمعارف والمعلومات  إثراء ىإلالناحية العلمية 
 أما، تغير الاجتماعي للأسرةتفسير حركة ال ىإلكما تهدف ، والحقائق العلمية

 ىإل، وصف الواقع الاجتماعي المعاش إليمن الناحية العملية تهدف الدراسة 
حدثت بفعل التحديث في  أنهاالتغيرات التي يتوقع  أهمجانب رصد وتحليل 

، الأسرةكما تهدف لمعرفة العلاقة بين المتغيرات في بناء ، الأسرةبناء 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ، التغيرات والعوامل التي كانت وراء هذه

وبينت الدراسة أن بناء الأسرة  تأثر بالتغيرات التي مر بها ، هذه الدراسة
والهدف منها ، وقد صنفت هذه النتائج في شكل محاور، المجتمع بشكل عام

في مجال نمط : تي لآوقد تمثلت المحاور في ا، تساؤلات الدراسة عنالإجابة 
، ممتدة لم تعد على شكلها التقليديال الأسرة أننتائج الدراسة  ظهرتأ الأسرة
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أكثر من ، بل أنها تأثرت بالتغيرات وأصبحت في الغالب ذات نمط نووي
الدراسة  أوضحت، للأسرةوفي مجال العلاقات الداخلية ، كونها أسرة ممتدة

ها بالتحولات والتغيرات التي يمر ب تأثرت الأخرىهذه العلاقات هي  أن
 والأبناء الآباءفي علاقة أو ، سواء في العلاقة بين الزوج والزوجة، المجتمع

كما ، وكل تلك العلاقات تميزت بالطابع الانتقالي، الأخويةالعلاقات  أو
، أسفرت نتائج الدراسة على أن عملية التنشئة الاجتماعية هي عملية اجتماعية

، قتصر على واحد دون الآخرلا ت، يلعب فيها الزوج والزوجة دورا اجتماعيا
غير  الأسرة أنالدراسة  أوضحت، وفي المجال العلاقات القرابية والخارجية

، علاقات اجتماعية غير محدودة للأسرةن إف خرآبمعني  أو، منعزلة بنائيا
حل  ىإلالذي يؤدي ، يسودها التضامن والتكامل الاجتماعي والاقتصادي

  .)27(وخارجها الأسرةالمشاكل الاجتماعية والمادية داخل 
التحضر والتغير "  بعنوانم، 1979) ياسين علي الكبير(دراسة  -3

التعرف  ىهدفت هذه الدراسة إل، "الاجتماعي في الأسرة في مدينة طرابلس
على حالة التماثل والتغيرات التي طرأت على الأسرة الريفية المهاجرة إلي 

، أسرة في مدينة طرابلس )210(وتكونت عينة الدراسة من ، مدينة طرابلس
هم فروض الدراسة الأسرة أو، وكانت وسيلة جمع البيانات استمارة مقابلة

المساواة بين الزوج والزوجة والأسرة  ىالحضرية تكون أكثر ميلا إل
وتغير الأسرة المهاجرة ، الحضرية تكون أكثر تماسكا من الأسرة المهاجرة

ائج التي توصلت إليها هذه ومن أهم النت، نحو نموذج الأسرة الحضرية
المهاجرة من حيث  الريفية الدراسة الأسرة الحضرية تختلف عن الأسرة
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، وعلاقة الزوج بالزوجة من حيث كونها أكثر تماثلا، التنشئة الاجتماعية
انعدام التأكيد على  ىوالأسرة الريفية تتسم بالتسلط والتحكم مما يؤدي إل

مما يؤدي ، تتسم بالروح الديمقراطية الحضرية والأسرة، التحصيل والنجاح
والأسرة المهاجرة تعرضت للتغيرات في ، زيادة التفاعل بين أفرادها  ىإل

  . )28(اتجاه الأسرة الحضرية
  :الخاتمة

 طرأتالتغيرات التي  أهمالتحليل من  يءلقد تناولت الورقة البحثية بش
والتي ، نتائجمجموعة من ال ىإلتوصلت و، في المجتمع الليبي الأسرةعلى 

   ــ: الآتيةيمكن تلخيصها في النقاط 
الظواهر  أكثروهي ، خلية يتكون منها البنيان الاجتماعي أول الأسرة :أولا

مؤسسة اجتماعية في حياة الفرد  أهم وتعبير، وانتشارا ةالاجتماعية عمومي
انه يعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تنشئته وفي منحه ومركزا  إذ، الليبي
اعيا معينا وهي التي توجه سلوكه وعلاقاته بغيره ومواقفه واتجاهاته اجتم
  .الآخرينتجاه 
الأسرة تنظيم اجتماعي وشرعي مهم يتم في إطارها إشباع الحاجات  -:ثانيا

المتنوعة للفرد ويتم في إطارها إعداد وتنشئة الأجيال وتواصل واستمرار 
  .الحياة الاجتماعية

يب الرعاية الأسرية باختلاف المجتمعات وكذلك تختلف طبيعة وأسال  :ثالثا
إلمامهم بحاجات  ىباختلاف قدرات وإمكانيات الأسرة المادية والمعنوية ومد

التي  الأدوارمؤشرا لبعض  الأسرةالوظائف التي تؤديها  دعوتُ، الأبناء
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بارة عن وظيفة الفرد في الدور الاجتماعي هو ع أنذلك  .أفرادهايمارسها 
   .في موقف معين أوالدور الذي يلعبه الفرد في جماعة  أوالجماعة 

والعناية بهم  الأبناءفي رعاية وتربية  الأسرةتتداخل مسؤوليات  :رابعا
وقد ازداد ، الأخرىت الاجتماعية آوتنشئتهم مع العديد من المؤسسات والهي

في الرعاية والتنشئة والتربية وبين  الأسرةالتداخل بين مهام ومسؤوليات 
وارتفاع  التحضرمع زيادة  الأخرىؤوليات ومهام المؤسسات المجتمعية مس

  . التغيرات والتحولات الاجتماعية معدلات
أن التحول في البناء الممتد  ىالتي تشير إل لدراساتاهناك الكثير من  :خامسا

حيث أن اغلب مجتمعات  العالم خاصة ، البناء النووي هي ظاهرة عالمية ىإل
وهي ترتبط ، اعية الحديثة يسود فيها النمط الأسري النوويالمجتمعات الصن

كما ، بشكل كبير بالاتجاه العام في المجتمع الحضري الصناعي الحديث
وفي المجتمع الليبي ، ترتبط بانتشار التصنيع والتعليم في المجتمعات النامية

نتائج  أكدت و، صغيرة الحجم الأسرةهناك اتجاه نحو  نإنستطيع القول 
أن الأسرة الممتدة لم  محمد شقلابو ودراسة نوري الأحمرأحمد سالم  سةدرا

، اًنووي اًنها تأثرت بالتغيرات وأصبحت نمطإبل ، تعد على شكلها التقليدي
  .أكثر من كونها أسرة ممتدة
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  المبادئ التربویة ودورھا في رسم السیاسات التعلیمیة في لیبیا
 

  جمعھ سلیمان الحجاج. د                                                                                    
 جامعة الزاویــة -زاویة بال التربیةكلیة                                                                           

   :مقدمة
إن أي مجتمع يسعى دائما لتطوير نفسه نحو التقدم والرقي فـي شـتى       

المجالات وبخاصة مجال التعليم والتربية الذي من خلالـه يمكـن إصـلاح    
وبناء حياة جديدة تسـتند  إصلاح المجتمع بالكامل،  ومن ثمالمنظومة التعليمية 

اع والتألق في نشر العلم والمعرفة في ربوع وطننا على التفكير العلمي والإبد
نه إقول نكاد نلحبيب ولأهمية حقل التربية والتعليم وما لحقه من غبن وتدمير ا

 وشلت حركة  ،أهداف سياسية معينةلسابق لغرض امتعمد وممنهج في النظام 
ونحن نستنشق  ،لحقل كان لزاماً علينا نحن المتخصصين في هذا المجالاهذا 
يم الحرية ولأول مرة علينا أن نبحث في تطوير منظومة التعليم في ليبيـا  نس

النمـوذجي الـذي يـنعم    تتعدى المفاهيم التقليدية وتسعى لخلق المواطن التي 
نقدم أهم المبـادئ التربويـة ودورهـا فـي رسـم      . بآفاق المستقبل المشرق

ربـوي يحقـق   نأمل أن يكون له قبول سياسي وت .السياسات التعليمية في ليبيا
  .مجتمعنا الصاعدأهداف 

  : التي لها علاقة  بالموضوع الأساسيةأهم المفاهيم 
  مفهوم السياسة التربوية -أولا 
  : الأسباب الداعية لإصلاح النظام التربوي في ليبيا -ثانيا 

صلاح النظام التربوي لإأهم المبادئ التربوية التي يجب ألأخذ بها  -ثالثا
  . في ليبيا
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تشكل المرحلة الأولى التي تحـدد فيهـا   : هوم السياسة التربويةمف -أولا
إن سياسـة الدولـة   . الاختيارات الرئيسة للسياسات التربوية في أي مجتمـع 

تصاغ على الورق باسم جميع المواطنين في المجتمع ومن جهات مسئولة أو 
مفوضة وقد يشارك الأهالي في صياغة المضمون السياسي للنظام التربـوي  

بمعنى أنه لابد  ،)ة إذا كانوا على درجة من الوعي الاجتماعي والثقافيخاص(
أن نعلم أنه ما من سياسة تربوية إلا وهي تعبر عن سياسة الدولة والمجتمـع  

تعبر عن تقاليدها وقيمها وتصورها للمسـتقبل فالسياسـة بالدرجـة     من ثمو
لـذا فـإن تحديـد    وظيفة مرتبطة أشد الارتباط بالسيادة الوطنية،  دالأولى تع

السياسة التربوية لا يحصل إلا بعد التفكير والتقليب في وجوه الرأي من ذوي 
الاختصاص وواضعي القرار السياسي الذي تنطلق منه السياسـة التربويـة،   

تحتاج إلى تخطيط لمجموع الأهداف العامة والخاصـة التـي يـراد     من ثمو
بعض المبـادئ التوجيهيـة    أن السياسة التربوية لا تنحصر في رسم. تحقيقها
هداف الخاصة المترابطة الأبل لابد من أن تشتمل علي مجموعة من ، العامة

ومن بينها الأهداف ذات الطابع الروحـي والفلسـفي   ، فيما بينها ترابطا قويا
والثقافي ما يقدم فكرة واضحة عن مفهوم الإنسـان مـع تحديـد الأهـداف     

يتطلب أن تكـون   الأمر،لكبرى اوطنية السياسية المتماشية مع الاختيارات ال
  .السياسة مرتكزة على العديد من الآليات

  :أهم الآليات التي يجب أن ترتكز عليها السياسة التربوية
شـى مـع   االتأكد من أن السياسة التربوية للنظام التربـوي المحـددة تتم  

 . الأهداف العامة للدولة والمجتمع
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 . فكير وفي السياسة والاقتصادالارتكاز على جانب إيديولوجي في الت

أن يكون هناك انسجام بين السياسة التربويـة والأهـداف العامـة لبقيـة     
 . القطاعات الأخرى

شى مع المبادئ والتوجيهات العامة للمجتمـع مـن الناحيـة    ايجب أن تتم
 .الأيديولوجية والفلسفية حتى تتحقق الأهداف

فيما بينها ارتباطاً قوياً  أن تشتمل على مجموع الأهداف الخاصة المرتبطة
 :هداف التي ترتبط بها السياسة التعليميةلومن أهم ا

  ). إيديولوجي(أهداف ذات طابع روحي ديني  -أ
  .أهداف ذات طابع فلسفي -ب
   .) 1(أهداف ذات طابع ثقافي -ج

كل هذه الأهداف تقدم فكرة واضحة عن مفهوم الإنسان الذي ترسـم لـه   
  : السياسات التالية

 :شية مع اختيارات المجتمعاسة تحدد الأهداف السياسية المتمسيا

سياسة تحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تتضافر مع بعضـها  
لأجل تحقيق الغاية المنشودة للنظام التربوي طبقاً لفلسفة المجتمع في الحيـاة  

 . ومتطلبات التنمية

الأساسي لتحقيق الأهداف الشرط  دسياسة تحديد الأهداف التربوية التي تع
علما بأن تحديـد  . الأخرى المرسومة في سياسة الدولة لأجل التنمية والتطور

الأهداف المحصورة في نطاق النظام التربوي تتطلب أن تنطلق وتعبر عـن  
الاتجاهات السائدة في المؤسسات التربوية وفي مراحل التعليم المختلفة التـي  
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وإجمالاً فرسـم السياسـة التربويـة     . المجتمعيتكون منها السلم التعليمي في 
العديد من المبادئ التربوية المعاصرة  بحيث يتم تحديـد   ىن ترتكز علأيجب 

رسم السياسة التربويـة وإدراجهـا فـي     ىالأهداف التربوية من القائمين  عل
قائمة تساعد علي صياغة  الفلسفة التي يجب أن تنطلق منها تلـك السياسـة    

حسب الأسبقية في التنفيذ وفـي شـكل مخطـط    بتم تصنيفها ضوئها ي ىوعل
 . متماسك للدولة يسمى بالسياسة التربوية

الأسباب الداعية لإصلاح النظام التربوي أو السياسات التربوية فـي   -ثانيا
  : ليبيا

الرغبة في معالجة بعض العيوب ومدارك النقص الملحوظـة فـي تنفيـذ    
  .برامج التربية والتعليم في ليبيا

الملاحظة ميسورة وواضحة لكل من له خبرة بقضايا التربية والتعليم فـي  
 . ليبيا ومن له دراية بمتطلبات العصر

حسـب  بالنظام التربوي في ليبيا  يعاني من تدني في مخرجات التعلـيم   
ن الاكتشافات العلمية ونتائج البحـوث  غزيادة علي ذلك ف، حاجة سوق العمل

ق ووسائل جديدة ترفـع مـن مسـتوي     ائباكتشاف طرالعلمية التي لها علاقة 
جديرة بأن تكون ضمن برامج الإصـلاح فـي النظـام أو     ،التربية والتعليم

 . السياسة التربوية والتعليمية في ليبيا

ذا تعمقنا فيما يجب ان يكـون  إقد تتعدد قوائم الإصلاح التربوي في ليبيا 
لإمكانات  المادية والبشرية غير عليه نظام التربية والتعليم بما يحقق توظيف ا

  . المحدودة لأجل التعديل أو الإصلاح
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  :  الإصلاحات التربوية والتعليمية للدواعي التالية أنواعوقد تظهر 
  . ربط التعليم بحقائق البلاد وباحتياجات المجتمع والمطامح الفردية
  . التقنية إسناد المهام للمؤسسات التعليمية في تكوين الكوادر الفنية والأطر

حسـب  بإقامة روابط مهنية بين المؤسسات التعليمية والمجتمـع المحلـي   
  . التخصص

تحوير الأنظمة التعليمية لأجل التغلب على المشكلات المستعصـية فـي   
المجتمع والسعي نحو الانفراج من الأزمات الحادة التي يمـر بهـا النظـام    

  ). تطوير المناهج التعليمية تتعلق بالطرائق التدريسية أو(التعليمي في ليبيا 
جهود القضاء على أسباب التسرب المدرسـي ومسـاعدة الفاشـلين فـي     

  . حسب قدراتهم وإمكاناتهمبتوجيههم للدراسة 
تنمية عناصر العمل التربوي من حيث مكونات المحتوى والفهم والمواقف 

  ). نأي مراعاة الجوانب العاطفية والمزاجية الخاصة بالمتعلمي(والقابليات 
  . العناية باللغات وبالتربية البدنية وبالقيم الأخلاقية في التعليم

  . التقويم والقياس  هالنظر في برامج وأساليب
  . إدخال التقنيات في تنفيذ المناهج والمقررات الدراسية

كتـب ومصـادر    –مكتبات إلكترونية (المصادر التعليمية  ىتحسين مستو
 ). عربي، إنجليزي(لتي لها علاقة بالعلوم اهتمام خاص باللغات ا). متعددة

تشجيع الأنشطة التي تهدف إلى تربية العقل والجسم، والاهتمام بالفئـات   
 . الخاصة وتعليم الكبار
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كل هذه الموضوعات الإصلاحية للنظام التربوي والتعليمـي قـد تكـون    
ني مراراً وتكراراً موضوعات للتفكير والدراسة والمناقشة على الصعيد الوط

  . عليها في الإصلاح والتجديد يجب التأكيد والتركيز
إن النقـد الحـاد الموجـه إلـي     : مطالب إصلاح النظام التربوي في ليبيا

 ـ   ىسياسات التعليم في ليبيا وإعادة النظر فيها بشكل عام لا يرجعان فقـط إل
بل أن توجهات هذه العقود الأخيرة . التيارات الاقتصادية والضغوط السياسية 

لذا . النظام السابقمنهج القولبة المتعمد من  ىلتي عاني فيها الشعب الليبي إلا
ن السياق الجديد للنقاش حـول التعلـيم يتطلـب إعـادة ترتيـب الأوراق       إف

والمناهج بما يحقق حاجات وفئات المجتمع مـن منـافع التعلـيم وتحسـين     
ديـد الفعلـي   التح مالسياسات التربوية سواء فيما يتعلق بضبط الأولويـات ا 

وما يجب أن تكون عليه مخرجاته  ،وما يحتاجه سوق العمل ،التعليم ىلمحتو
إن إصـلاح  . التي تحقق حاجات المجتمع الي التطور والتقدم في هذا العصر

النظم التربوية داخل أي مجتمع من أجل النهوض بالتربية يحتاج إلى الانتبـاه  
  : إلى النقاط التالية

زمة والبحث عن الحلول البديلة التي سـوف تقـوم   إصدار التشريعات اللا
عليها العملية التعليمية أو النظام الجديد للتربية مع وضع التـدابير الجذريـة   

 . المادية والبشرية لأجل الإصلاح والتغيير

سـير  يلإصلاح والتغيير ويبدأ الإصلاح بالجزء حتى لتهيئة الجو المناسب 
شراك ذوى الخبـرة وتشـجيعهم   اطلب التغيير بصورة حيوية وجدية وهذا يت
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 ـالتعديل أو التغيير أو التطوير للمناهج التعليميـة والطر على  ق والوسـائل  ائ
 . التدريسية

وذلك لأن هناك العديد من القضـايا   ،الأخذ بأسلوب التجربة في الإصلاح
 كان أم فـي  التربوية مغلقة لم يصل إليها البحث العلمي سواء في علم النفس 

 . تربوية، لذا فإن الإصلاح منحصر في التجريب والتعديل باستمرارالعلوم ال

وهذا يتطلب التركيز على التنسيق بين  ،المشاركة من القاعدة في الإصلاح
القمة في الدولة والقاعدة في مؤسسات المجتمع لأجل المشاركة الجادة لـذوى  

 . الخبرة وتطبيق التعليمات الواردة من الإدارة العامة

هذا يتطلب من المسؤولين على التربية في المجتمع أن يعملـوا   ومن أجل
من أجل توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التـي تـدعم حركـة الإصـلاح     

 . والإبداع في النظم التربوية والسياسات التعليمية

يتطلب ضرورة تحفيـز ذوى الخبـرة فـي    إيجابياً كون الإصلاح يوحتى 
لأن رجال التربية لا يعارضون الإصلاحات  وإشراكهم في الرأي، ،الإصلاح

  .)2(ق التي تنفذ بها الإصلاحائبقدر ما يعارضون الطر
     :أهم المبادئ التربوية التي يجب الاخذ بها في تنفيذ سياسة التعليم -ثانيا

السياسـة   ىالمبادئ التربوية تشير إلي نمط من الأفكار الفلسفية التي تسع
أن المبادئ التربوية  إلىوهنا نشير ، يق نتائج معينةالتربوية التي توظفها لتحق

ليس المقصود منها هو الانتقال بالمبادئ السياسية الي الصعيد العملي فحسب 
بحيث تصبح حقيقة ملموسة تقدم لرجال التخطـيط   ،بل الزيادة في التوضيح،

ا والمبادئ بهـذ . ف السياسيةي يمكن الاعتماد عليها لانجاز الأهداالعناصر الت
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إنما هي الحلقة الوسطى التي يتم عند حدها شر ح السياسـة مـن   ، الاعتبار
بهـذا فـان مفهـوم المبـادئ     . وتحديد منهج التخطيط من جهة ثانيـة ، جهة

تباعها في تنفيذ السياسة اهو وضع الإجراءات التنفيذية التي يمكن :  التربوية
  .)3(حسب المكان والزمانبالتربوية 

أهم المبادئ التربوية التي يجـب أن تأخـذ بهـا      وقبل الدخول في تحديد
  : السياسة التربوية يتطلب أن ننطلق من ثلاثة منطلقات رئيسة عامة

  . نظر في نسق متماسك إعادة ىلإتنظيم العناصر التي تحتاج  :الأول
  . أخذ المصادقة في اتخاذ القرار بعين الاعتبار في مجرى الوقائع :الثاني
عالجة المشكلات الناجمة عن تلك المصادقة لأجل التحكم العزم على م :الثالث

  . فيها
تباع المبادئ ايؤخذ في الاعتبار  :المبادئ العامة في تنفيذ السياسة التربوية

  : العامة في تنفيذ السياسة التربوية وهي
  . وهو الانطباق على جميع أشكال التربية ومستوياتها :مبدأ الشمول
لأهداف السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية فـي    في تحقيق ا: مبدأ التكامل

 . المجتمع

أي أن تكون مسايرة من حيث السرعة في الإنجـاز لتطـور    :مبدأ المواكبة
  . الاختيارات السياسية

حتـى تقـوم المبـادئ     :الشروط التي يجب أن تتوفر في المبادئ العامـة 
جـاح لابـد أن   بوظيفتها الثابتة وهي السير بالسياسة التربوية في طريـق الن 

  : تتوفر فيها الشروط التالية
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بحيث تتـوفر  : هداف التربوية صياغة مضبوطة ضبطاً دقيقاًأن تصاغ الأ
 ىفيها شروط التقنية حيث تقوم علي اساس المبادئ التربوية المحددة سلفا حت

  . ننجح  في تنفيذها على أسس علمية صحيحة
 ـ  : أن تكون مرنة التجـدد، لأن  وداع تأخذ في اعتبارهـا التطـوير والإب

ن تطـور التربيـة   أحيث . المعطيات الأساسية قابلة للتغير في مراحل التنفيذ
مرتبط ارتباطاً قوياً بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية إلى درجـة أن هنـاك   

  . بين الإمكانات والمطامح اًتوافق
تلك  ىضرورة وجود طرائق حسابية لصياغة الاختيارات السياسية بناء عل

مـع تـوفير    ،بادئ التي نؤمن بها في تنفيذ السياسة التربوية بلغة حسابيةالم
جميع الشروط اللازمة عند وقت العمل، بمعنى توفير طرائق ووسائل لازمة 
لضمان نجاح التخطيط في السياسة التربوية مع مراعاة الواقـع الاجتمـاعي   

سـتمرار فـي   الذي يتحكم في العادة في التنفيذ والأخذ بأسباب التقـويم والا 
  .)4(تحسين وسائل التقويم المستمر
ن الهدف النهائي مـن  أ علىجمع التربويون أ: أما تحديد المبادئ التربوية
انطلاقها من مبادئ تربوية معاصـرة تعمـل    ىتنفيذ السياسة التربوية هو مد

  :هداف التاليةلأتحقيق ا ىعل
  . نفيذيةصياغة الاختيارات السياسية في مجموعة من الإجراءات الت

، على هيئة خطط مستقبلية يلتزم بها النظام التربـوي تحديد ما يجب عمله 
وفي كل الأحوال فإن المبادئ التربوية دائماً تسعى إلـى تحقيـق الأهـداف    

  : التالية
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  . تحديد الأهداف المنشودة
  . تحديد التمويل المالي المخصص لهذا الغرض

  . يتحديد معايير الحكم التقييم
  ). خطط بديلة(حتمالات الطوارئ ار تحديد تصو

إن تحقيقنا للغايات السابقة يؤدي بالتالي إلى تحقيـق الأهـداف المنشـودة    
للسياسة التربوية في الدولة أو المجتمع، وفي هذا يتطلب مراعاة العوامل التي 

وعامل الإمكانات الماديـة   ،مثل عامل الطاقات البشرية ،لم تكن في الحسبان
  .)5(التنفيذ وعامل الزمن في

ن تحديد المبادئ التربوية دائما تعنى الانتقال بالسياسية إلـى  أنخلص إلي  
بحيث تكون أكثر وضوحاً وتباتا وتصـبح عمليـه وحقيقـة     ،الصعيد العملي

تقدم لأجل التخطـيط للعناصـر التـي يمكـن     و. ملموسة على أرض الواقع
تصبح المبـادئ هـي   الاعتماد عليها لأجل تحقيق الأهداف السياسية، وبهذا 

الحلقة الوسطى التي يتم عن طريقها شرح السياسة من جهة وتحديـد مـنهج   
  . التخطيط من جهة ثانية

إن خصـائص  : خصائص المبادئ التربوية في تنفيـذ السياسـة التربويـة   
  : المبادئ التربوية يمكن حصرها في النقاط التالية

ي وبالنضج الذي كان الذي يعبر عنه بالتوسع الخط: تؤمن بالتوسع الكمي
كانت السياسات التربويـة فـي منتصـف    . دون أي تغير في الكيفمن عليه 

القرن الماضي تركز على المعدودات من التلاميذ، والأجهزة المدرسية وهـذه  
شى مع مقتضيات العصر، خاصة إذا تعذر اليوم تـوفير كـل   االطريقة لا تتم
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سـلفاً لمجابهـة التطـورات     الوسائل التي يمكن بها وضع التقديرات الكمية
 . المتوقعة في ميدان التربية

حسـب مـا يتوقعـه    بكانت الأنظمة القديمة تأخذ بعين الاعتبار البرمجة 
المسئولون من إقبال على الدرس بحسب الإمكانيات واستقبال عـدد التلاميـذ   
. وتوفير الإمكانات لهم من مدرسين، وأدوات وكتـب ومبـاني وتجهيـزات   

حداث تحدد تبعاً للتقديرات الموضوعية في كـل مـن هـذه    كانت الأ وكذلك
 . المجالات

نظـراً لمـا    ،إن خاصية التوسع الخطي لا تقوم اليوم على أسس صحيحة
لذا يتطلب التفكير فـي تعـديل   ، جابية يأسفرت عليه من تحقيق نتائج  غير ا

ن التقليـد  السياسات التربوية والانتقال من التقدير الكمي إلى التقدير الكيفي وم
والنسج على منوال الماضي إلى البحث عن حلول مبتكرة، ومـن الاقتصـار   

حسب الحالات المتقلبة، بعلى طريقة واحدة إلى ابتداع طرائق متعددة متنوعة 
  . )6(بمعنى إعادة النظر في كيفية معالجة المشاكل التربوية

  ة؟ ما هي الجوانب التي يجب مراعاتها عند تحديد المبادئ التربوي
  : عند تحديد المبادئ التربوية يتطلب

يتطلب مراعاة الأهداف الخاصة بالمجتمع والنظر إلى ما سيؤول إليه مـن  
 . حيث البنية ومن حيث البيئة المحلية

 . يتطلب رسم صورة للإنسان النموذجي المراد تكوينه

يتطلب الارتباط بالتراث الثقافي وبأنمـاط المعيشـة وبالفلسـفة السـائدة     
 . هداف والعقائدبالأ
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التوفيق بين التنبؤ بمسـتقبل الـتعلم   : يتطلب التنبؤ بالجانب الكمي والكيفي
كما وكيفاً من أجل الحصول على صورة واضحة عن المسـتقبل الممكـن أو   

 . المحتمل أو المنشود

ضرورة التأكد من أن الأهـداف  : يتطلب تحديد الأهداف السابقة واللاحقة
وحددت مـن   ،بية هي بالذات الأهداف التي خطط لهاالمنجزة في ميدان التر

قبل حتى يتسنى تحديد أهداف جديدة التي بدورها تتأثر بالأهداف الأخرى في 
ــاة  ــادين الحي ــة  (مي ــدمات الاجتماعي ــم الخ ــة، والصــناعية، ث الزراعي

 ). الخ...والصحية،

إن البحث عن إستراتيجيات جديدة لتعلـيم غيـر   : يتطلب مراعاة التقارب
يرة للخطط القديمة يجب أن يقوم على دراسة احتياجات المجتمع ومصالح مسا

الفرد والمجتمع، أي معرفة الأهداف التربوية التي حددتها الدولـة والسياسـة   
القطاعات الأخـرى   ما سواء على مستوي قطاع التعليم أمن أجل النهوض به

 . عيالمتقاربة التي لها علاقة بالتشغيل والإنتاج الصناعي والزرا

روف التـي  ظتتحقيق ال ىيتطلب مراعاة الظروف الأخرى التي تساعد عل
يعيشها الإنسان في المجتمع وما يطمح إليه الإنسان لأجل المستقبل مع الأخذ 
بأسباب التقدم والتطور في التقنيات والوسائل ومستوى الحياة ومشاريع التنمية 

 . التي تسعى الدولة إلى تحقيقها

إن تحديد الأهداف التربوية : هداف التربوية بشكل متكامليتطلب تحديد الأ
ق علمية ومعدلة تعديلاً يتلاءم مع البيئـة  ائالمتكاملة والمرتبة والمصنفة بطر

 . لتربويةاالمحلية وخصائص المجتمع وفئاته العمرية مهم في تحقيق الأهداف 
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 إن معرفـة احتياجـات الفـرد   : يتطلب تحديد احتياجات الفرد والمجتمـع 
والمجتمع هي المرجعية الوحيدة التي تمكننا من تحديـد المنـاهج الدراسـية    
والطرائق التدريسية وتراعى فيها تنوع الطرائق تبعاً لظروف البيئة وتحـافظ  
على الأصالة التي يتميز بها الوسط الاجتماعي وخاصة فيما يتصـل بـالقيم   

م فيهـا وضـع   الحضارية التي يعتز بها كل مجتمع من المجتمعات التي تـت 
 . المبادئ الخاصة بالسياسة التربوية

أى النظرة الشاملة للـنظم التربويـة التـي عـن     : يتطلب مراعاة الشمول
طريقها تنفذ السياسات التربوية بحيث يكون الشـمول يمتـد خـارج نطـاق     

بحيث تمتد إلى  ،المؤسسات التربوية ويتجاوز حدود إطار المدرسة والجامعة
بـل   ،رى في المجتمع ولا يقتصر على قطـاع التعلـيم  بقية المؤسسات الأخ

  . )7(يتطلب الاستعانة بمختلف القطاعات المتفاعلة في المجتمع
إذا أردنا  النجاح في تنفيذ السياسـة   :المشاركة في تحديد المبادئ التربوية

التربوية  يتطلب من صناع القرار أن يشـاركوا ويتيحـوا الفرصـة لـذوي     
مبادئ  وإدراجها في تنفيذ السياسة  التربوية والعمل الاختصاص في تحديد ال

  : همين همامعلي الأخذ باتجاهين 
الأخذ باسلوب الإصلاح الداخلي والتعديل المستمر للنظـام التربـوي    :الأول

  . الحالي
وتـوفير إمكانيـات جديـدة     ،وحلول بديلة ،البحث عن أشكال جديدة :الثاني

المشـاركة   بأنعلما  ، في النظام التربوي وملائمة بما يحقق التعديل والتغيير
  : تتميز بالخصائص التالية
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الخصائص الوطنية والتوجهات والأهداف الفلسفية التي يسـعى المجتمـع   
  .الليبي إلى تحقيقها

هو البحث عن  ،إن ما يعزز مصير المجتمع ويأخذ بأسباب التقدم في الأمة
ص الوطنية للمجتمـع أو  مبادئ تربوية تساعد على تحقيق الأهداف والخصائ

 . الدولة

هذا يعني ألا ننسى الخصائص الثقافية والاجتماعية والمهنية والدينية مـع   
  . الأخذ بأسباب اللغات التي تقدم العلم والمعرفة في تنفيذ السياسات التربوية

  : تباع تنفيذ ما يليالتحقيق ذلك يتطلب من الدولة والمجتمع 
علي أن تكون وطنيـة فـي   ،السياسة التربوية تحقيق اللامركزية في تنفيذ 

جوهرها  ومتنوعة وموسومة بالسيادة الوطنية وطموحات المجتمـع لأجـل   
  .  التطوير والتغيير

، الاقتداء بالدول الأخرى التي سبقتنا فـي تطـور السياسـات التربويـة    
مـع عـدم    والاستفادة من تجارب الشعوب ومن التراث التربوي المشـترك 

  . المساس بالسيادة الوطنية
إشراك كل من له علاقة بالنظام التربوي في المجتمع من مريبين وخبراء 
ورجال الإدارة والمال، وهذا ينطبق على السياسات الإصلاحية أو السياسـات  

  .)8(التجديدية
يمكن حصر هـذه  : في تنفيذ السياسة التربويةبها المبادئ التي يجب الأخذ 

  : في المبادئ التاليةالمبادئ 
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إن إتاحة التعلـيم  : تطبيق مبدأ إتاحة الفرص واستخدام تقنيات جديدة -أولاً
 ،ونشر مفهوم التربية المستمرة فـي هـذا المجتمـع    ،لكل الناس مدى الحياة

إن تعديل . وجعلها فكرة رئيسة في السياسات التربوية في مجتمعات الحاضر
متلائمة مع التقنيات الجديدة أمر لا يكفـي   البنيات التربوية القديمة كي تصبح

ولابد من توفير الإمكانات ، بل لابد كذلك من إعداد المعلمين والأساتذة، وحده
  .)9(المالية والبنية التحتية اللازمة

إن الأخذ بمبدأ التعليم الموزع يهدف إلى : الأخذ بمبدأ التعليم الموزع-ثانياً
حسب خصائص المجتمـع الـذي   بكان في كل زمان وم اًجعل التعليم موزع

وهذا يحتاج من الدولـة إلـى توزيـع    . تريد فيه الإصلاح والتغيير والتجديد
المؤسسات التعليمية بما يحقق الكم والكيف فـي الإصـلاح التربـوي فـي     

حسب الحاجة والطلب والطموح الفـردي  بالمجتمع، مع اختيار أنواع التعليم 
  . بأتم معنى الكلمةللمجتمع  اًحتى يصبح التعليم متاح

يتطلب ذلك اتخاذ العديـد مـن   : الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المبادئ السابقة
  : الإجراءات التنفيذية للقيام بتنفيذ هذه المبادئ التي تؤكد على ما يلي

ضرورة وجود حلقة التعليم الأولى التي تبدأ برياض الأطفال في المجتمـع  
حسـب الظـروف   بتهيئة التربية للطفولة و ،ونشر هذه المؤسسات كماً وكيفاً

 . والإمكانات لنمو الطفل جسمياً وعقلياً ونفسياً

وبعت الرغبة في التعليم بحيث يستفيد مـن   ،تعدد جوانب التعليم الأساسي
 . هذا التعليم كل الفئات الموجودة في المجتمع من الطفولة إلى الكبر
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ية التفكيـر والإبـداع   جعل التربية مسؤولية فردية تحيي في الإنسان حر
والحكم النقد والإنماء وتحمل المسؤولية الوطنية والمدنيـة والمسـاهمة فـي    

 . الإبداع في المجتمع

جعل التعليم الأساسي والجامعي لأجل إعداد الإنسان للمشاركة في أنشطة 
وفتح فروع العلم التقني والمهني بصورة  ،الحياة وبعث الأمل الذي لا يتوقف

 . ير مدرسيةمدرسية أو غ

تصحيح الانخراط في التعليم العالي وجعله ممكناً في كل أعمار الإنسـان  
ق التدريس فيه تهدف إلى التحسـين والتنميـة لإمكانـات    ائبحيث تكون طر

الإنسان العقلية ، وجعل التعليم العالي متوفرا في حيـاة الإنسـان عرضـياً    
 .بحسب الاحتياجات المؤقتة والدائمة للإنسان 

حتى نؤكد مبدأ التعليم التقنـي  : لاح القائم على مبادئ التعليم التقني الإص
في حياة الإنسان يتطلب أن نأخذ بأسباب الإصلاح على أساس ثلاثة مبـادئ  

  : همة وهيمرئيسة 
ارتباط التعليم ألمعلوماتي التقني بالاتجاهات والتطـورات المتوقعـة فـي    

  . المجتمع
ة طلبات المجتمع من المعارف بما في ذلك الاستعانة بمختلف الوسائل لتلبي

البرامج التقليدية والبرامج المبتكرة مع استخدام تقنيات المعلومات الحديثة في 
  .التنفيذ

اعتبار التعليم التقني جزءاً لا يتجزأ من نشاط الإنسان في هذه الحياة مهما 
  . كان نوع ذلك النشاط
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  .نظام يقوم علي المعرفةىإلالأمر  ىالعالم الآن يتحول من نظام يقوم عل
يتم إتاحة الفرصة للإنسان أن : مبدأ التنويع في المؤسسات التربوية -ثالثاً

ويكتسب المعرفة بوسائل ومؤسسـات متعـددة لأجـل الـتعلم      ،يتلقى التربية
وهذا يحتاج من الدولة والجهات الخاصة المشـاركة فـي    ،واكتساب المعرفة

ن حيث العدد ومن حيث نـوع الخـدمات   نشر التعليم ومضاعفة المؤسسات م
وبهذا نمكن الطـلاب مـن   . التي يجب أن تقدم في المجتمعوكيفيتها التربوية 

 ،دون قيودمن ق التي تؤدي إلى العلم والمعرفة بكامل الحرية وائاختيار الطر
وقد ينجح هذا المبدأ إذا قام بتنفيذ  ،)10(مع عدم الانفصال نهائياً عن سلك التعلم

  : ات التاليةالإجراء
توفير التسهيلات اللازمة والأنشطة التي ترغب الإنسـان فـي التربيـة    

 . والتعلم

جعل أنظمة التربية متنوعة فمنها المغلق ومنها المفتوح الذي يتيح فـرص  
لأن النظام المغلق يثير روح المنافسة ويعتمد على وجود معايير تقرر . التعلم

تحديد معايير معينة ونسبة قبول  من ثمومن يسمح ومن لا يسمح له بالدراسة 
 . معينة ودرجات معينة

تاحة فرص التعليم المفتوح الذي ينتج عنه اختيـار أنـواع المعلومـات    إ 
والقرارات والمطالعات التي يحتاج إليها الإنسان لظروف حياته، ويظهر هـذا  

م غيـر  والتعلـي  ،والتعلم عن بعد ،والتعليم المستمر ،النوع في التعليم الذاتي
يظهر في برامج  ذلكومحو الأمية، ك ،وتعلم الكبار ،وتعليم المجتمع ،النظامي

  . الخ... التنمية الريفية والأندية والتعاونيات والمنظمات السياسية والثقافية
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إن الأخذ بمبـدأ إتاحـة الفرصـة    : مبدأ التعليم بالوسائل المتعددة -رابعاً
رفة بوسائل متعددة، يتطلـب الأخـذ   للإنسان كي يتلقى التربية ويكتسب المع

ق المؤدية إلى العلم والمعرفـة بكامـل   ائبمبدأ تمكين الطالب من اختيار الطر
بحيث يشمل كل أشكال  ،الحرية وهو ما يجعل النظام المعمول به أكثر مرونة

التعليم بالوسائل الخاصة وباستخدام الوسـائل الحديثـة، واسـتبدل الوسـائل     
  . المهم هو التعلم ق متى شاء لأنائوالطر

وأن  ،حسب مقتضيات البيئة وحاجـات الأفـراد  بهذا يتطلب تنويع التعليم 
ق التعليم وسرعتها يمكن تعديلها بما يناسب الأفراد وتنظم برامج التعليم ائطر

حسـب  بيتم التصـنيف   من ثمالذاتي بما يكفل استخدام القدرات الشخصية، و
  . لمالاهتمامات الحقيقية للأفراد في التع

وحتى يتم تحقيق هذا المبدأ في التربية المستمرة يطلب التقيد بالاعتبـارات  
  : التالية

ووضع البـرامج   ،سنة 60-16قبول أي شخص يريد متابعة الدراسة من 
  . بحيث تتلاءم مع احتياجاته واهتماماته الخاصة ،الخاصة لكل فرد

 الانترنـت (ديثـة  توفير وسائل التعلم المختلفة من مصادر ووسائل تقنية ح
  ). الأشرطة والاتصالات الشخصيةو CDو

حسـب  بترك الحرية للطالب في تنظيم الوقت والانضمام إلـى الدراسـة   
  . الظروف

لأجل المتابعة والبحـث وإجـراء    ؛توفير المراكز المفتوحة في الجامعات
  . التواصل بين الطالب والمرشدين للعملية التعليمية
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لأهلية الحرة وغيرها من المؤسسات المشـابهة  توفير الجامعات الخاصة وا
  .)11(والمفتوحة للجمهور

الأخذ بمبدأ فتح المجـال للتنقـل   : مبدأ التنقل في مسارات التعليم -خامساً
والاختيار في مسارات التعليم إذ أن النظام التربوي الشامل المفتوح للجميـع  

  . ختيار أمامهميسهل تنقل المتعلمين أفقياً وعمودياً ويضاعف مجالات الا
 ـإن حرية الاختيار لم تتح للفرد إذا لم تمكنه من إمكانية انتهـاج الطر  ق ائ

الموصلة إلى أهدافه من غير أن تعوقه المعايير الموضوعة سـلفاً، فالمعيـار   
إذا لم  ئاًوالترقي لا يفيد شي ،الوحيد الذي يجب الأخذ به هو قدراته ومطامحه

  . )12(تار منها ما يلائمهتتوفر للطالب مجالات متعددة يخ
إن الحواجز المصطنعة البائدة لا تزال تفصل بين مختلف أنواع  :الخلاصة

والتعليم النظامي وغير النظامي وهـذا الفصـل    ،التعليم ومراحله ومستوياته
وأن  ،ينبغي أن يزول وأن نعمل من أجل إدخال التربية المتناوبة أو المرحلية

  . يستفيد منه كل فئات المجتمع يكون ذلك بصورة تدريجية حتى
  : ويقترح في ذلك الإجراءات التالية

  . منح شهادة التعليم لأغلب من ينهي الحلقة
  . قبول حملة شهادة الأساسية للدخول في مسابقات الجامعة

  . التوجيه إلى التعليم التقني والمهني
  . جل الالتحاق بالتعليم العاليلأالدخول في مسابقات الجامعة 

تعلـيم ريـاض   ( :الأخذ بمبدأ التربية قبل الدخول إلى المدرسـة   :ساًساد
  )الأطفال
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إن تربية الأطفال في الفترة السابقة لدخولهم إلى المدرسـة تعـد شـرطاً    
 . أساسياً لنجاح كل سياسة تربوية أو تعليمية

إن علم النفس الفيزيولوجي يؤكد أن مرحلة الطفولة بالنسـبة إلـى نمـو    
 . لقابليات للتعلمالشخصية تفتح ا

وإن إهمال هذه المرحلة من الجرائم التي ترتكب في حق الطفل ورعايتـه  
بق وعدم فهم واضعي القرارات اوقد يرجع بطبيعة الحال إلى جهل النظام الس

 . السياسية

تربية الطفل في المرحلة السابقة للدخول إلى المدرسة ينبغـي  بإن الاهتمام 
ومن المبادئ التربوية السائدة في العالم  ،لكبرىأن يكون في إعداد الأهداف ا

فمثلاً في الصين يسلم إلى دور الحضـانة وريـاض   : ومن الأمثلة في العالم
الأسبوع، وهذه الدورة مرتبطة في سنوات وليوم كامل  7-2الأطفال من سن 

إما بالمدرسة الابتدائية أو مرحلة التعليم الأساسي أو بالمصنع أو بالمؤسسـة  
وهذا يتطلب نشر سياسة إنشـاء ريـاض فـي كـل      ،معيات التعاونيةأو الج

 . حسب التخصصبالمؤسسات الموجودة في المجتمع 

ملايين طفل يترددون علـى دور الحضـانة    10في العالم الآن أكثر من 
ومؤسسات تربية الطفل مفتوحة على مدار السنة والهـدف   ،ورياض الأطفال

  . وأخلاقياً وجمالياً بصورة منسجمة منها هو تربية الطفل جسمياً وعقلياً
هذا النوع من التربية مستمدة من مبادئ التربية التي ترتكز على الخبـرة  
وفي السنغال وجدت دور حضانة لأطفال الفلاحـين والعمـال والمـوظفين    

سـنوات، وتقـوم هـذه     7-3ل الأطفال على مدار السنة الدراسية من قبتست
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وقاية صحية يشارك فيها كل الأهـالي فـي   المؤسسة بتقديم وجبات غذائية و
  .)13(حسب التخصصبتقديم الخدمات التربوية 

نشـر   إن :الأخذ بمبدأ التعليم الإلزامي لمرحلة التعلـيم الأساسـي   :سابعاً
ق وتبعاً للاحتياجات والإمكانات بما يكفل حق ائالتعليم الأساسي بمختلف الطر

أو جزئياً، أو قـد   –ث يكون كاملاً التعلم لكل إنسان من المهد إلى اللحد وبحي
يكون للأطفال والشباب من الذين حرموا من التعليم مثل الأمهـات ومتابعـة   
محو الأمية لكل الناس في كل المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الخدمية فـي  

بحيث يوفر ظروف مدرسية أكثر انسجاما مع حاجـات المتعلمـين   . المجتمع
 ،والتكـوين المتـوازن   ،من لهم النمو السليمويمنح فرص تعليمية نوعية تض

فتح برامج تعليمية للمراهقين الذين تسربوا من التعليم . ويجنبهم عوامل الفشل
مضـاعفة قـدرة الأقسـام    ). أي حل مشكلة التسـرب (في مختلف مراحله 

تنظيم الدراسة بالتوقيت الكامل والجزئـي  . والمدارس على استيعاب التلاميذ
بـدلاً مـن الـدروس     ىإعطـاء دروس رفـع المسـتو   و) الكرس الساخن(

وضع نظام . الخصوصية التي لا يقدر عليها البعض نتيجة لظروف اقتصادية
استخدام المبـاني  و. دون الدخول في امتحاناتمن للتعليم في المراحل الأولى 

  . )14(المدرسية بطاقة كاملة ولأكثر من مرحلة في نفس اليوم
بحيـث يشـمل جميـع     :مفهوم التعلـيم العـام  الأخذ بمبدأ توسيع  -ثامناً

والتقني، والعلمـي إن   يالمعلومات العامة ذات الطابع ألاجتماعي والاقتصاد
التميز بين أنواع التعليم يجب أن يزول لذا يتطلب أن ينشأ في كـل مراحـل   

  ). وتربية تطبيقية ويدوية) (وتربية ثقافية) (تربية نظرية(التعليم 
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ض بالتربية التقنية والتوثيق بـين التكـوين العقلـي    لذا يجب الأخذ بالنهو
وحتى يكون للتربية الثقافية مفعولها يجب أن يكون هنـاك  . والتكوين اليدوي

وقد نأخذ بالتالي لأجل تحسين هذا الجانب  ،تحوير مزدوج في طرائق تقديمها
  : في توسيع مفهوم التعليم العام بحيث يؤخد في الاعتبار

في تعليم اللغات والتاريخ والجغرافيا وعلـم الاجتمـاع    الاستعانة بالثقافة
وباقي العلوم التي تدير شئون الحياة ولا يجوز أن تكون الثقافة مقصورة على 

  . العلوم الفيزيائية والطبيعة وحدها
يجب أن تكون المشاكل الثقافية أو التعليم التقني مرتبطة بمختلف جوانـب  

 –الثقافة وأوقـات الفـراغ    –الثقافة والمجتمع–الثقافة والعمل : مثلاً . الحياة
الثقافـة   –الثقافـة والبيئـة    –الثقافة والمواصلات  –الثقافة وآليات المجتمع 

  ).الخ... الزراعة والصناعة –والصحة 

يشمل منذ البداية فعاليات تطبيقية ويدويـة وتعويـد   الذي المهم هو المبدأ 
  .)15(ة في مختلف مجالات الحياةالتلاميذ على الطرائق المشبعة في الثقاف

ما عرف في ألمانيا أن التربية المتعددة الثقافات تتم :ومن الأمثلة في العالم 
وتعتمد هذه التربية علـى   ،في خلال عشر سنوات من مرحلة التعليم الأساسي

وقد توصلت الدراسـات هنـاك    ،إيجاد روابط متينة بين تربية الطفل والثقافة
  . من المفاهيم التي تتعلق بالتربية المتعددة الثقافاتإلى إيجاد العديد 

قامت تجارب مفيدة في التربية المتعدد الثقافات تعتمد : وفي فرنسا وايطاليا
  . تلك التجارب على المناوبة بين البرامج وعلى السير بالتعليم سيراً قويماً

  : تهدف هذه التجارب التربوية
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  . ة في المدرسةعدم إشعار التلاميذ بالغربة والوحش
وتوفير الجـو   ،مساعدة التلاميذ على الأخذ بتغذية ميولهم الثقافة والمهنية

  . النفسي المناسب
 ـأو ،إشعار التلاميذ بأنهم مدفوعون من الداخل نحو المعرفة ن ونهم مرتبط

  . فيها نبالبيئة التي يعيشو
  : الأخذ بمبدأ التنقل بالمجالات المهنية -تاسعاً

داد الشباب للعمل والمشاركة في الإنتاج فإن التربية ينبغـي  فيما يتعلق بإع
جل ممارسة العمل وتجعلهـم قـادرين علـى    لأأن تهدف إلى تكوين الشباب 

لذا يتطلب من التربية أن تقدم فرصاً أكثـر   ؛التكيف مع مختلف المسؤوليات
 وأن تساعد الإنسان في تعديل اتجاهه المهني، أي ،للتنقل في مجالات الوظيفة

وأن  ،أن تعمل التربية على النهوض بالثانوية التخصصية المهنية أو التقنيـة 
يجب أن يـتم ذلـك   وتجعل التعليم فيها مقروناً بالتكوين التطبيقي في المعمل 

التكوين بالتربية المتناوبة وبالدورات التدريبية المهنية، وإتاحة فرص التأهيـل  
  .)16(غلى جانب تخصصه المستمر بما يحقق زيادة بالثقافة الثانوية

الأخذ بمبدأ إشراك المؤسسات الموجودة في المجتمـع بنشـاطها    -عاشراً
  : حسب التخصصبالتربوي 

إن مفهوم التربية المستمرة بالمعنى الكامل يقضي بأن تقـوم المؤسسـات   
حسـب  بالصناعية والزراعية والاقتصـادية والصـحية بالنشـاط التربـوي     

ؤسسات الموجودة في المجتمع الخارجة عن تخصصها وذلك يعني إشراك الم
بحيـث   ،نطاق المدرسة بدورها في التكوين التقني، ولا تترك للمدرسة وحدها
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 من جهـة ينشأ تعاون وثيق بين رجال التربية والتجارة والصناعة والزراعة 
ولابد للتربية أن تلتمس يد المساعدة مـن  . من جهة أخرى العمال والمسئولين
جل سد الهـوة بـين المدرسـة    لألأخرى في المجتمع وذلك بقية المؤسسات ا

 ،والمؤسسات العامة والخاصة الموجودة بالمجتمع فـي التكـوين والتـدريب   
حسـب  بوإتاحة الفرصة لهـذه المؤسسـات لاسـتكمال التكـوين والتربيـة      

  .)17(التخصص
وذلك يتطلب من المؤسسات استكمال التكوين اللاحق في التخصص أو في 

أي الاستفادة من المؤسسـات فـي التكـوين داخـل      يةوالكفا رفع المستوي
  . حسب التخصصبالمؤسسات التعليمية 

أي العمل على نشـر  : الأخذ بمبدأ التنوع في التعليم العالي -الحادي عشر
حسـب احتياجـات الأفـراد    بالمؤسسات الجامعية التي تؤدي إلـى التربيـة   

وحتى السياسة أصبحت اليوم  إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية. والمجتمع
قد يتمثـل فـي إضـافة بعـض      ،تحتم إجراء تغيير كامل في التعليم العالي

العناصر في التعليم العالي قد يتمثل في إضافة بعض العناصر وتركيبها فوق 
من ثـم  وبما يكفل التنوع، و ،النظام التربوي القائم بما يحقق احتياجات الأفراد

حسب قضـايا  بوإجراء تغيير فيها  ،مؤسسات الجامعةيتطلب تنويعاً كاملاً في 
ولذا يطلب النظر في برامج التعلـيم   ؛المجتمع وحاجاته إلى التطور والتغيير

ويتطلب إعادة النظر في الإطارات الجامعيـة   ،العالي وفي مناهجه وطرائقه
 ،وفي تكوينها وإعدادها بما يحقق التنوع والتغيير في أهداف التعليم الجـامعي 

فع مستوي التعليم الجامعي بما يحقق متطلبات الواقع والتغير إلـى عـالم   ور
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ن أهم ما يقـوم  إ. أفضل بما يحقق احتياجات الأفراد والمجتمع على حد سواء
هـو تفعيـل المسـتوي الفلسـفي والعلمـي       " به  نظام التعليم العالي في ليبيا

معرفة والحداثة و والاجتماعي والثقافي والتنظيمي و إعداد الطالب لمجتمع ال
  .)18("الاهتمام بالهوية الليبية وتواصله مع العالم الخارجي

الأخذ بمبدأ التقييم المستمر وما يكتسبه الطالب من خبرة في  -الثاني عشر
نطاق المهنة والتخصص لا بما يملكه من معلومات نظرية أو مـا يتحصـل   

ييم ينبغـي أن تقـيس   لذا فمعايير التق :عليه من درجات عالية في الامتحانات
مدى التقدم الذي يحرزه كل فرد ودرجة مطابقته للمعـايير المحـددة سـلفاً،    
بمعنى أن التقييم الحقيقي لتحصيل التلاميذ لا ينبغي أن يعتمد علـى امتحـان   

خلال كل مرحلـة  من بل لابد من ملاحقة عمله  ،واحد لأنه لا يفي بالغرض
 يـة بل على تقدير الكفا ،ات المحفوظةدراسية، والتقييم لا ينصب على المعلوم

كالقدرة على المحاكمة العقلية والنقد السليم والـتمكن   ،الفكرية بالدرجة الأولى
  .)19(من حل المشكلات

  :لأجل تحقيق أهداف المقترح  التوصيات
 ىتحقيق توسع متوازن بين الجوانب المختلف للعملية التعليمية والقضاء عل

  .م التعليم في ليبياالصورة المشوهة لنمو نظا
توفير الأعداد اللازمة من المعلمين والإداريين الذين يستلزمهم نمو التعليم 
السريع في السنوات المقبلة مع الإسراع في التأهيل والتدريب أتنـاء الخدمـة   

وتـدريبهم  ) بالمكب في العهد السابق( واحتواء الأعداد المكدسة في ما يسمي
 .معلمين من جهة وأعداد الطلاب من جهة أخرىوخلق التوازن بين أعداد ال
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توفير البنية التحتية اللازمة للتوسع في التعلـيم فـي السـنوات الأخيـرة     
وتحقيق التوازن بين الزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب والزيادة المتوقعة في 

ووضع الأولويات في التنفيـذ   ،أعداد الصفوف والأبنية المدرسية والتجهيزات
 .يثةدحسب خطط التنمية في الدولة الحبعة والمتاب

تحقيق الربط بين التوسع فـي التعلـيم وحاجـات السـوق الاقتصـادية      
وطرائق التعليم وسياسة القبـول  ومناهجه أي تغيير بنية التعليم ، والاجتماعية

يؤدي ذلك كله إلـي تخـريج الأعـداد     ثبحي ،في مستويات التعليم وفروعه
 ـ، شروعات الاقتصادية المنتجة فـي الدولـة  اللازمة التي تتطلبها الم  ىلا إل

 .تخريج أعداد من العاطلين والأميين

بحيـث   ،استخدام الموارد المالية المتاحة للتربية والتعليم أحسن اسـتخدام 
 ىنعمل عل ثبحي ،ر المبرمج والإسراف والضياع في الإنفاقديقضي علي اله

 .ت سوق العملتخريج دفعات جيدة يستفاد منها  وبما نحقق حاجا

إشراك المختصين والجامعات والهيئات العالمية فـي إصـلاح منظومـة    
 .التعليم في ليبيا
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  الألوان وعلاقتها بالتصميم الداخلي
  هيفاء مختار جمعة. أ                                                                

  جامعة الزاوية -كلية الآداب بالزاوية                                                          
  

ات وغير مقتصرة على جسم لجمال فكرة موحدة وكامنة في جميع الكائنا    
، )1(والجمال هو عنصر الخير، وفكرة الجمال مقرونة بفكرة الخير ،معين

  .)2(!مليون سنة 70وجاز الاعتقاد بأن عمر الفن يساوي عمر الإنسان أي 
حيث عرف  ،ومن هنا يبدأ تعريف الفن ومدى ارتباطه بفكرة الجمال    

  :عدة أهمها ن والنقاد الفن تعريفاتيالعديد من الفنان
ن الفن تعبير عن فكرة معينة باستخدام خامة أو مجموعة خامات تشكيلية إ   

 جميل بحيث تبدو ذات مظهر، تصاغ بأسلوب يعكس فكر وفلسفة الفنان
  .ليبعث الراحة والسرور

فمنها ما ينتج عن تفاعل  ،والأفكار التي يعبر عنها الفنان كثيرة ومتنوعة   
كالصداقة  :كالطبيعة أو الأفكار الاجتماعية، من مظاهرالفنان مع ما يحيط به 

أيضا منها ما ، ومنها ما يعكس فلسفة ومشاعر الفنان الخاصة، والتعاطف
ويكون هذا السلوك أو ، يوظف لاستغلال فراغ معين أو تحديث لأسلوب حياة

ولعل أهم هذه المجالات في هذا ط الإنساني هو المتبع في المجتمعالنم
لما يوفره من مناخ وفكر وتطبيق " التصميم الداخلي" تخصص التخصص هو 

  .لمجال الفنون التشكيلية في الحياة العامة
ولأهمية هذا التخصص وفي الوظائف الأساسية التي يؤديها كبقية    

تعريفه على أنه عملية تكوين وابتكار  تم، تخصصات الفنون الأخرى
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 ،يئة ووضعها في تكوين معينوالجمع بين عناصر الب ،لاستغلال الفضاءات
ويضفي عليه لمسة جمالية تعكس مشاعر  وظيفة أو مدلولاً ئهلإعطا

ومن ، )3(كذلك هو حل للمشكلات التصميمية والمعمارية، وشخصية الإنسان
  :أهم أساسيات التصميم الداخلي

ويشمل هذا الأرضيات والحوائط  ،تهيئة المكان لتأدية وظائف بأقل جهد   
كما عرف بأنه فن معالجة الفراغ أو المساحة وكافة ، لتجهيزاتوالأسقف وا

أبعادها بطريقة تستغل جميع عناصر التصميم على نحو جمالي يساعد على 
  )4(.العمل داخل المبنى

ومن أهم أساسيات ومفاهيم التصاميم الداخلي والتي ترتبط لتحقيق الهدف    
 ،والنظام اللوني ،لألوانوا ،والتوازن ،والتناسب ،التناغم :المنشود هي

وطريقة توظيفها لخلق جو فني جمالي يرسخ شخصية الإنسان واعتقاده 
بارز في تأكيد القيم الاجتماعية  فللفن دور ،ويعكس بيئته الاجتماعية ،وسلوكه
  .السليمة

فن التصميم بالألوان ومدى علاقتها  :ومن هنا كانت مشكلة بحثنا وهي   
، اسي الذي تلعبه الألوان في تجسيد فكر ورؤيةوما الدور الأس، الداخلي

لما تخلفه من متعة ، نقل الثقافة وطريقة الحياة بين الشعوبإلى بالإضافة 
يسهم في تأكيد دلالة كبيرة على دور الفنون في تطور وتحضر وإدراك واسع 

  .ورقي المجتمعات عن طريق خبرة وذوق المصمم بأسلوب علمي منظم
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  :مشكلة البحث
ها مؤثرات حسية تسهم دفادة من العلاقة أو المؤثرات اللونية بعمكن الاستي   

وتحدد أهمية ، بفاعلية في تأكيد فكر أو ذوق المصمم بأسلوب علمي منتظم
بالإضافة إلى ، وميزة وطريقة استخدام كل لون على حدة، عنصر اللون

إتمام  ودور كل منها في ،معرفة مدلولات الألوان في العملية التصميمية
  .عملية التصميم الداخلي

  :أهداف البحث
، يهدف البحث إلى إدراك الأبعاد للمؤثرات اللونية من الجانب العملي    

وكيفية وتفسير مدلولاتها ، ومنهجية التعامل مع هذه المؤثرات بشكل وظيفي 
وتحديد وظيفة كل مؤثر منها ودوره في إخراج  ،توظيفها في عملية التصميم

  .ذوق الإنساني في العملالفكر وال
  :أهمية البحث 

والتأكيد  ،تكمن أهمية البحث فيما يسهم به في إظهار قيمة الألوان الفنية   
وأثرها على الذوق العام في ، على دور المؤثرات الحسية والجمالية للألوان 

  ...مجال التصميم الداخلي
  :التصميم الداخلي وأساسياته والعوامل المؤثرة فيه

  :ه وأساسياتهتعريف
هو عبارة عن الإدراك الواسع والوعي بلا حدود لكافة : التصميم الداخلي

 ،الأمور وتفاصيلها وخاصة الداخلية منها وهو عبارة عن تهيئة المكان
ومعالجة ووضع حلول مناسبة لكافة الصعوبات المعينة في مجال الحركة في 
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يجعل هذا  مر الذيالأالفراغ وسهولة ما يشتمل عليه من أثاث وتجهيزات 
الفراغ مريحاً ومميزاً بكافة الشروط والمقاييس الجمالية باستخدام المواد 
المختلفة والألوان المناسبة بطريقة تستغل جميع عناصر التصميم على نحو 

حيز إلى طيط خوإخراج هذا الت ،جمالي مبتكر من خلال معطيات معينة
  .)5(حسب وظيفتهبالوجود 

  :أساسياته
يجب توظيف مفاهيم معينة تعمل  اًيكون عمل المصمم الداخلي ناجحلكي    

ولصنع حيز مرتب  ،على تجميع أجزاء العمل معاً لصنع علاقات رائعة
  :وهذه المفاهيم هي ،ومرضى به بصرياً وعاطفياً وجمالياً

الملمس  -اللون -التناغم والتواتر - التوازن –المقياس والتناسب  –الوحدة  -
  .النشاط مركز - والشكل

وفي بحثنا ، هم لتكتمل العملية التصميميةموكل مفهوم منها له وظيفة ودور 
  .)6(هذا نخص الحديث عن مفهوم اللون

 :colourاللون 
الناتج عن شبكية ) أي الخاص بوظائف الجسم(هو ذلك التأثير الفسيولوجي    

، وء الملونعن الض مكان ناتجاً عن المادة الصباغية الملونة أأسواء ، العين
  .وليس له أي وجود خارج الجهاز العصبي للكائنات الحية إحساسفهو إذن 

وبفحص لون ما بنظر تحليل وعمق فإننا نجد أن هذا اللون يحدده ثلاث    
  :خواص وهي
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 :Hueكنة اللون 
وهي تلك الصفة التي نميز بها بين لون ، والمقصود بذلك أصل اللون   

أحمر  –أزرق ( أنها تترجم بالصفات فنقول لون وآخر والذي نسميه باسمها 
  ) .إلخ –

وهذا هو التغير في كنة ، ويمكننا أن نغير في كنة اللون بمزجه بلون آخر   
  .اللون

 :Valueقيمة اللون 
بمعنى آخر أنه بالقيمة ، هي الدرجة التي يقصد بها أن اللون فاتح أم غامق

الغامق إذا ما مزجنا أسود  يمكننا أن نفرق بين الأحمر الفاتح والأحمر
  .فإننا بذلك نغير من قيمته وليس من أصله أو كنه ،وأبيض معه

 :Chromaالكروما 
هي الخاصية أو الصفة التي تدل على مدى نقاء اللون أو درجة تشبع    

، اللون بمدى نقاءه أي بمدى اختلاطه بالألوان المحايدة وهي من الأبيض
  .وهي )7(أحوال لنقص تشبع اللون ، هناك ثلاثةالرمادي، الأسود
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  .يوضح خواص اللون ) 1(شكل رقم 
وفي هذه الحالة  ،نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الأبيض - 1

  .اًأو شاحب اًن أصل اللون قد خفف فأصبح فاتحاً أو باهتإ :يقال
 :حالة يقالوفي هذه ال، نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الأسود - 2

  .أو أدكنأن أصل اللون قد ظلل أو صار أغمق 
نه إ :وهنا يقال، نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الرمادي - 3

  .حويد أو عودل أو صار أدكن أو أغمق
اللون يبين بشكل  أصلحيث ، يبين طريقة منسل دائري) 1(وفي الشكل     

أما الكروما فهي تبين بتدرج  ،والقيمة تبين بتدرج رأسي في المحور، دائري
  .من المحور الدال على القيمة اًأفقي يخرج إشعاع

  :وفي علم الطبيعة فقد حدد اللون بدلالات ثلاث
وتن أن كل الألوان موجودة في سحاق نيإفقد اكتشف : طول الموجة -1

فإن هذا ، وإذا مر شعاع ضوئي أبيض خلال منشور زجاجي ،ضوء الشمس
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تبدأ من جانب بالأشعة  ،مجموعة من الألوان عددها سبعةإلى الشعاع يتحلل 
ثم  ،ثم البرتقالية ،ثم الصفراء ،ثم الخضراء ،ثم الزرقاء ،ثم النيلية ،البنفسجية

  .موضح بالشكلهو كما ، )8(خرلآالحمراء في الجانب ا
وتسمى بألوان ، فنتيجة لظاهرة الانكسار تظهر الأشعة بألوانها الأصلية    

 ن لكل أصل لون طولاًإإذ  ،عة أو تتميز بحسب أطوال أمواجهاالطيف السب
ة روالأشعة البنفسجية هي أقصر موجات الأشعة المنظو، للموجة اًخاص
  .والأشعة الحمراء هي أطولها ،طولاً
مثل موجات تحت  ،بعض الإشعاعات لا تستطيع العين أن تميزهاتوجد و    

  . )9(وموجات فوق البنفسجية ،الحمراء

  
  )2(شكل رقم 

  .أي النسبة بين اللون وبين كمية الأبيض الموجود به: عامل النقاء للون - 2
كمية الضوء المنقولة أو المنعكسة إلى أعيننا من هذا  هي: عامل الضياء- 3

وقد أثبت ، أن الضوء هو أصل اللونومن هنا فقد برهن العالم نيوتن  ،اللون

حاجز لاستقبال 
 الأشعة الملونة

 منشور زجاجي

 شعاع ضوئي

فتحة ینفذ 
 منھا الضوء
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كما يمكن ، بيض يمكن تحليله بمعنى تشتيته إلى ألوانه الأصليةأن الضوء الأ
عند تواجد الضوء  هإذ أن، تجميع هذه الألوان لنحصل على الضوء الأبيض

فنجدها تختلف  ،الألوان ويتبع ذلك أن طبيعة الضوء تؤثر على الألوان توجد
  .في مظهرها تحت ضوء النهار عنه تحت الإضاءة الصناعية

  :دائرة الألوان
عجلة الألوان أو دائرة الألوان أو دولاب الألوان هي الوسيلة العلمية  دعتُ    

وكيفية خلطها  ،ونستطيع عن طريقها أن نتعلم ماهية الألوان، لدراسة الألوان
فهي من أكثر الوسائل ، مع بعضها وهي تتفق وتتضمن تسلسل ألوان الطيف

، استخدامهاية إذا عرف كيف" خليالتصميم الدا"أهمية وتأثيراً في عالم الديكور
ن الألوان فيها مرتبطة بطريقة طبيعية ومدروسة في ذات الوقت إوفي الواقع 

وببعض من المعرفة والصبر يمكن استخدام  ،)10(وترتبط ببعضها بشكل كبير
وعمل مزج بينها وتطبيقها في أماكن تغير من صورتها  ،الألوان بشكل أنيق

  .بالكامل
فقد قام كثير من علماء ، الألوان لفهمها جيداً  دائرةسيط ومن المهم تب   

وهذا الترتيب المبسط قام به  ،اللون بترتيب الألوان من خلال دوائر مختلفة
ويمكن مشاهدة ، على دائرة الألوان وقد حددها باثني عشر لوناً جوهانز ايتين

تها بحيث يكون مجموعها بدرجا، كل لون في صورة فاتحة ومتوسطة وغامقة
لوناً في حالتها النقية  )12(لكن عند النظرة الأولى يظهر لنا  ،اًلون) 36(

وتجمعت يجب  وللتعرف على هذه الألوان وأنواعها وكيف تكونت، فقط
  :معرفة ثلاثة أقسام 
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 ):الأولية(الألوان الأساسية  -1
هي الأساس والتي يتكون منها جميع و ،الأصفر والأزرقوالأحمر وهى    

  .لأخرى عن طريق المزج بينها أو بعض منها بنسب مختلفةالألوان ا
وأطلق عليها ألواناً أساسية لكونها لا يمكن الحصول عليها نظرياً عن    

إلا أن مزجها يؤدي إلى الحصول على الألوان ، طريق مزج الألوان الأخرى
  .الأخرى 

  :الألوان الثانوية -2
ها يتوسط المسافة بين الألوان وموقع ،وهي البرتقالي والأخضر والبنفسجي   

وهي الألوان التي يمكن الحصول عليها عن  ،الأولية على عجلة الألوان
والتي تحتل الموقع المتوسط بين الألوان ، طريق مزج لونين أساسيين معاً

  :فبمزجعلى الدائرة 
  .البرتقالي= الأحمر + الأصفر 
  .البنفسجي= الأزرق + الأحمر 
  .خضرالأ= الأزرق + الأصفر 

والألوان الأساسية مع الألوان الثانوية هي التي يطلق عليها الألوان    
  .القياسية

  :)المشتقة(الألوان الثلاثية  - 3
وهي نتيجة مزج بين لون أولي ، تقع ما بين الألوان الأساسية والثانوية   

تشير أسماء ، وينتج عنها ستة ألوان متوسطة، ولون ثانوي في دائرة الألوان
  مثل...الألوان إلى مكوناتها  هذه
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) بنفسجي/أزرق ( –) بنفسجي/ أحمر( –)برتقالي/ أحمر( –)برتقالي/ أصفر(
  ....وهكذا يعني –

  .برتقالي مصفر) = ثانوي(برتقالي ) + أولي(أصفر 
   .)11()3(بنفسجي محمر كما بالشكل) = ثانوي(بنفسجي ) + أولي(أحمر 

  :وهناك ستة ألوان هي
البنفسجي ، البنفسجي المزرق، الأزرق المخضر، رالأصفر المخض   

  .البرتقالي المصفر، البرتقالي المحمر، المحمر

  
  الألوان دائرة) 3(شكل 

برتقالي 
 مصفر

 برتقالي

برتقالي 
 محمر

 أحمر

 أصفر

أصفر 
 مخضر

أزرق
 

 بنفسجي

  
    بنفسجي 

 محمر

 مزرق بنفسجي

برتقال أصفر
 ي

 أخضر

 أزرق أحمر

 بنفسجي

أخض
 ر

ر 
ض

أخ
رق

مز
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بحيث ، وعلى هذا الأساس يتم تكوين دائرة الألوان ذات الاثني عشر لوناً   
تأكيد على أن ترتيب هذه ويجب ال، يحتل كل لون منها مكاناً معيناً ومحدداً

ويقع كل لونين ، الألوان هو نفس ترتيب قوس قزح أو الطيف الطبيعي
كما ، )12(ماراً بمركزي الدائرة اًقطري متكاملين في الدائرة متقابلين تقابلاً

  ).4(بالشكل

  
  الثلاثية تركيبة الألوانيوضح ) 4(شكل رقم 

  :يقة التعامل معها في التصميم الداخليأهمية الألوان وطر

 Redأحمر     

 Purpleبنفسجي     

 Blueأزرق    

 Greenأخضر          

 Orangeبرتقالي          

 Yellowأصفر     
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والشخص الذي يتابع تنسيق الألوان ، الاهتمام بالألوان ظاهرة صحيحةإن    
، في محيطه هو إنسان بلا شك يحمل الكثير من الاهتمام بالثقافة والفنون
 ،فالاهتمام بالألوان انعكاس طبيعي لثقافة عالية تتجلى في الاهتمام بالذوق

  )13(.نسان ونفسيتهلإطبيعة اوهو ما يعكس 
دون من فالكثير من الناس يتعاطون مع الألوان ولكن بعضهم يتعامل معها    

أو الألوان  ،فهو لا يدرك الألوان الأساسية، معرفة ماهيتها ومدلولاتها النفسية
 ،وما هي الألوان المكملة والمتضامنة ،أو المتضادة ،أو المتعاكسة ،الثانوية

  .وغير ذلك
كذلك توظيفها في ، فهذا يساعد كثيراً في عملية تحديد الألوان واختيارها   

إطار يكون قادراً على الانسجام الكامل للذوق الشخصي أو العام ولهذا أكد 
علماء اللون على ضرورة معرفة مدلولات الألوان والربط بين تكويناتها 

  :ل في ودراسة جميع الظواهر الناتجة عن عجلة الألوان والتي تتمث
  :)14(تباين الألوان -1

، هي تلك الظاهرة التي تزيد من اختلاف الألوان عن بعضها عند تجاورها   
يكون التباين هو الزيادة في درجة الاختلاف ، فعندما يتجاور لونان مختلفان

وأن اللون الغامق ، يبدو أفتح مما هو عليه فعلاًأي أن اللون الفاتح ، بينها
  .وهذا هو التباين في درجة اللون، عليهيظهر أغمق مما هو 

فقد يكون التباين ، وليس التباين مقصوراً على اختلاف كنة أو أصل اللون   
في درجة الألوان فإن الفاتح منها يظهر أفتح مما هو عليه في الحقيقة 

  .وقد يكون التباين يجمع بين أصل اللون ودرجة اللون معاً، والغامق كذلك
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وهي أن  )15(ن ظاهرة تسمى ظاهرة الانتشار البصريويتصل بالتباي   
المساحة الصغيرة من لون أبيض على أرضية سوداء تبدو أكبر من مساحتها 

لأن هذه المساحة البيضاء تضيء الأرضية فتبدو أكبر من مساحتها ، الحقيقية
وتطبق بيوت الأزياء هذه الظاهرة في الحياة العملية لتقليص  ،الواقعية

يادتها من خلال استخدام الألوان وهذا الاختيار يتطلب جرأة الأحجام وز
  :وشجاعة لونية منها

واستخدام الألوان  ،من خلال استخدام اللون الأسود للسيدات البدينات -أ
يعطي الثانية  في حين، فيمنح الأولى حجماً أقل، الفاتحة لذوات الجسم الرشيق

ن يعطي أبعاداً نفسية وجمالية ضرورة تطبيق دائرة الألوا من ثمحجماً أكبر و
كذلك استخدام الألوان الفاتحة في التصميم الداخلي على المساحات ، لكل شيء

، يجعلها تحقق غاية فنية وجمالية للمكان تساعاً وأكثر ارتفاعاًاالضيقة تمنحها 
كالشقق  ،يكون هذا في الغالب حلاً لمشاكل صغر المساحات في التصميمو

  .لات إلخوالمقاهي وبعض المح
كالأخضر ( لوان لأاختيار لونين متقابلين في دائرة ا :الألوان المتممة - ب

هذين اللونين عن طريق إلى كما يمكن إضافة ألوان أخرى  ،)والأحمر
فتظهر درجات لونية متباينة أو متفاوتة من أصل  ،مزجهما بنسب مختلفة

  .هذين اللونين
ثم اللونين  ،أساساً للمشروع وهنا نختار لوناً: ألوان متممة منشطرة -ج

 والألوانكأساس ) الأحمر( فمثلاً نختار اللون  ،المجاورين للون المتمم
  ).الأخضر(المجاورة للون المتمم 
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وهو القيام برسم مثلث الأضلاع ، هو أسلوب جريء جداً: التناغم الثلاثي - د
، قاليالأخضر والبرت( داخل دائرة لتؤشر زواياه على ألوان المشروع مثل 

  )16().والبنفسجي
وهي تتعلق بقيمة اللون أنه إذا ، ويتصل بالتباين أيضاً ظاهرة أخرى   

 ،وضعت مساحتين متساويتين من الرمادي على أرضية فاتحة ولتكن بيضاء
فإن المساحة الأولى تبدو للنظر ، والثانية على أرضية غامقة ولتكون سوداء

خر يزيد من آض إذا تجاور مع لون وهذا معناه أن الأبي ،أفتح من الثانية
  ).17(وأن الأسود إذا جاور لوناً غيره يخفض قيمته كما بالشكل، قيمته

  تباين الألوان) 5(شكل 
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ويتصل بهذه الظاهرة أيضاً اختلاف الألوان أو تجانسها إذا تجاورت من     
يعني  ،ضية غير حياديةحيث أصلها فلو أن اللون الرمادي وضع على أر

فإن  ،غير الأبيض والأسود ومشتقاتها كالأحمر أو الأصفر أو الأزرق مثلاً
اللون الرمادي يميل إلى اللون المفضل لهذه الأرضية أي الأخضر مع 

  )18(.الأحمر مثلاً
  :الألوان الحيادية

دة والرماديات العدي ،والأسود، الأبيض(الألوان الحيادية أو المحايدة هي    
والرماديات التي تنتج عن خلط أو مزج ) التي تنتج عن خلط الأبيض والأسود

  )19(.الألوان الأساسية الثلاثة
، ويهتم المصممون بهذه الألوان الحيادية كاهتمامهم ببقية الألوان الأخرى   

فالألوان الحيادية تعالج الكثير من المشاكل الفنية في التصميم وسميت 
  :للأسباب الآتية بالألوان الحيادية

  .أنها غير متواجدة على الدائرة اللونية*
  .كما أنها لا لون لها*
  .تتفق مع أي مجموعة لونية*

  :الألوان الساخنة والباردة
إحدى الخصيات  دعومع ذلك ي، الحار أو البارداللون يصعب تفسير مفهوم    

  .الأولية الظاهرة المختصة باللون
إلى الألوان التي تتجه في الطيف من الأصفر  إن الألوان الحارة هي   

 ،تشمل على الألوان البرتقالية والصفراء والحمراء: أي )الأخضر إلى الأحمر



 الألوان وعلاقتھا بالتصمیم الداخلي

  
  العدد العشرون

347 

وقد سميت بالألوان الساخنة أو الحارة أو الدافئة لأنها تذكرنا بألوان الشمس 
  .وهي مصادر للدفء ،والنار والدم

تجه في الطيف من الأخضر إلى أما الألوان الباردة هي الألوان التي ت   
كالأخضر ، الألوان الزرقاء والنيلي والقريبة من الزرقاء: الأزرق فتشمل

وقد سميت بالألوان الباردة لأنها ، والبنفسجي المزرق والبنفسجي ،المزرق
  .وهما مبعث البرودة ،تتفق مع لون السماء والماء والثلج

حار أو البارد الناتج عنها حساس باللون اللإوعدة تجارب برهنت عن ا   
حيث تكون الجدران مطلية  ،كأن يشكو العمال من البرد في المصانع...

وعند استبدال هذا اللون باللون الوردي عندها ، الأخضر –باللون الأزرق 
وتنفذ مثل هذه النظريات في المستشفيات بشكل ، حساس بالبرودةلإانعدم ا

ونعني إذن بالحرارة أو ببرودة  ،يحائيةنفساني استناداً إلى طبيعة اللون الإ
بحكم اللون  ،)بارد(أو نحو الأزرق  ،)حار(اللون أي ميله نحو الأصفر 

  .الحار يحدث حركة تتجه نحو موضع المشاهد والتي تبتعد بحكم اللون البارد
، وينبغي إدراك أن برودة الألوان أو سخونتها أمر نسبي بين الألوان   

عفالأخضر المصفر يوإذا تواجد ، ون الأحمرللإلى ابالنسبة  اًبارد اًلون د
الأخضر المصفر وسط مجموعة من الألوان الزرقاء والبنفسجية المائلة 

لألوان إلى افي هذه الحالة لوناً ساخناً نسبياً بالنسبة  دعويمكن أن ي، للزرقة
  .الأخرى

يم الداخلي أنها تلعب إن أهم التأثيرات للألوان الباردة والساخنة في التصم    
  .بالعمق الإحساسدوراً كبيراً في 
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 ،والبرتقالية والحمراء لها دلالات في التصميم ،فالألوان الساخنة الصفراء    
شعاع لإفتظهر للمشاهد أقرب وأكثر تقدماً من الألوان الباردة بصفة ا

ضل لذلك يف، أما الألوان الباردة فلها صفة الانكماش والتقلص، والانتشار
 إحساسلإعطاء  ،استخدامها لمعالجة كبر أو ارتفاع الأسقف بشكل عام

  .بالقرب وصغر حجم الأماكن
 ،كما أن لهذه الألوان تأثيرات نفسية مختلفة تؤثر على كيانها المادي   

ويجب على المصمم الداخلي أن يتعرف على تلك التأثيرات ليستطيع 
الألوان الباردة أو ل المجسمة ذات ولذلك فإن الأشكا، مراعاتها في تصميماته

  .الفاتحة تبدو أخف ثقلاً من تلك الملونة بالألوان الدافئة القاتمة
  :)20(الألوان المتكاملة

فاللون الأصفر الأساسي يقابله ، هي الألوان المتقابلة على دائرة الألوان   
الباقيين ويكمله اللون البنفسجي أي اللون المتكون من مزيج اللونين الأساسية 

  .من الألوان الأساسية الثلاثة
+ الأزرق (فاللون الأحمر المكمل له هو اللون الأخضر المتكون من  -

كالورد مثلاً أو بعض  ،وهذا موجود بطبيعة الحال في الطبيعة ،)الأصفر
  .أنواع الثمار والفواكة والخضروات

+ الأصفر (من أما اللون الأزرق فالمكمل له هو اللون البرتقالي المتكون  -
  .)الأحمر

وبذلك يمكن القول بأن الألوان الثانوية التي تتم بمزج أي لونين هي ألوان     
  .مكملة للون الثالث من مجموعة الألوان الأساسية
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ولذلك فعلى المصمم أن يدرك أن الألوان المكملة إذا ما تجاورت فأنها     
  .تحتفظ بشدتها ورونقها

  :ه في التصميم الداخليواستخدام - النظام اللوني
الرغم من أنه ليس هناك تركيبة معينة لاستخدام الألوان في التصميم على    

إلا أن هناك بعض الأنظمة ، الداخلي بصفة خاصة وفي الفنون بصفة عامة
التي طورت عبر السنوات من العديد من المصممين  )21(اللونية الأساسية

  .والفنانين حول العالم
  :ية الأساسيةالأنظمة اللون

  :)لون واحد( النظام أحادي اللون  - 1
   عويوهو يعتمد ، هذا النوع أبسط أنواع الأنظمة اللونية من حيث الفهم د

ولكنها ، وهي بأن ترتبط بكنة لون واحدنفسه على درجات مختلفة من اللون 
 ،وهي أبسط الأنظمة المتوافقة ،تختلف عن بعضها بإضافة الأبيض والأسود

أن تتفق مجموعة من الألوان معاً في أن أصلها أزرق ولكنها تختلف في ك
ويجب أن نلاحظ هنا تغير درجات اللون ، نسبة اللونين الأبيض والأسود 

فيبدو باهتاً أو فاتحاً أكثر وعند إضافة الأسود  ،الأزرق بإضافة اللون الأبيض
ن في وهذه إحدى الطرق المتبعة في توظيف الألوا، يحدث عكس ذلك

وكذلك بعض الأماكن العامة كالمؤسسات ومراكز  ،المستشفيات أو المدارس
  .الشرطة أو السجون
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  ):مقابل-مناظر(النظام المترابط  - 2
الذي يستخدم الألوان المرتبطة بكنة لون  هو وهو النظام اللوني المترابط

 والقريبة من بعضها أو متجاورة على دائرة الألوان مثل اللونين ،واحد
أو ، واللذان يتفقان على احتوائهما اللون الأصفر ،الأصفر والأصفر المخضر

كمجموعة الأحمر البرتقالي والأخضر الضارب للإصفرار وهما مشتركان 
لون  –الأحمر اللون كذلك ، ولذا يكونان مجموعة متوافقة، في اللون الأصفر

  .والأخضر –الأزرق المخضر  –الأزرق  -والبرتقالي –اللهب 
ويتم استخدامها في التصميم الداخلي ، وهي أنظمة لبقة وكثيرة التفاصيل   

وفي البيوت  ،وكذلك رياض الأطفال ،في تصميمات المنتزهات والملاعب
استخدام هذا النوع في النظام اللوني إلى بالإضافة  ،لغرف النوم أو المعيشة

 ،شققكإعطاء طابع مودرن في ال ،لمعالجة بعض المشاكل في التصميم
 .ومنحها فسحة جمالية حضارية تنبع من الحياة المدنية المتطورة اليوم

  :النظام المتباين أو المتناقض - 3
تمد على تركيبة استخدام أي لونين متقابلين في دائرة وهو نظام لوني مع   

ثم ، واللونين الأزرق والبرتقالي، مثل اللونين الأحمر والأخضر ،الألوان
إضافة الأبيض والأسود إلى كل تكار ألوان منها عن طريق إيجاد التنويع باب

بالإضافة إلى  ،وهذه الأنظمة لها تأثير كبير في عالم التصميم الداخلي، منهما 
فعملية اختيار لون وتدرجه في ، تأثيرها الفسيولوجي أو النفسي على المتلقي 

قابله في وكسر ذلك اللون باستخدام لون ي ،تصميم معين كغرفة النوم مثلاً
ويكون ذلك بطلاء جدران الغرفة باللون السماوي وهو أحد تدرجات  ،الدائرة
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 ،اللون الأزرق وإضافة اللون البرتقالي بدرجاته الفاتحة في الأثاث والسجاد
 ،يكون لونها باللون الأزرق ،وبعض قطع المكملات كالفوانيس أو الصور

وفسحة جمالية لهذه  اًقق انسجاميح اًعئورا اًمتباين اًلوني اًوبهذا ينتج نظام
  .الغرفة

حفظ التوازن مع ملاحظة أن المساحات المتساوية إلى لذلك يجب الانتباه    
  .تناقض بعضها بعضاً بدلاً من تعزيز أثر بعضها البعض ،لألوان متناقضة

  :النظام اللوني السائد -4
اً واحداً ومعناها أن نجعل لون، وهذه القاعدة تتبع في تصميمات خاصة    

ثم نضيف إليهما لوناً ثالثاً ليؤكد ، خر تابعآسائداً في التصميم ومعه لون 
ونغير من قيم هذه الألوان حتى تتزن من ناحية تنظيم ، همةمبعض النواحي 

، ويستخدم هذا النظام عادة في الأماكن العامة كالمساجد، الغوامق والفواتح
  الخ...، والأسواق

قواعد توافق الألوان حتى نستطيع إدراك المستوى  إذا لابد من دراسة    
من خلال  ،نعرف كل لون وماهيته وما يدل عليهن ويكفي أ ،الجمالي الرفيع

وهذا هو دور الأنظمة اللونية في  ،نظرة المصمم وتوظيفه في مجال عمله
  .عملية التصميم الداخلي

  :في التصميم الداخلي: المعاني التي ترتبط بالألوان
التي أجريت على  )22(بتت التجارب والاختبارات السيكولوجيةأث    

مجموعات من الأفراد يختلفون في ميولهم وثقافتهم أن هناك دلالات عامة 
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ذوي الثقافة والبيئة من يكاد يشترك فيها الأغلبية العظمى من الناس ، للألوان
  .والمناخ الواحد

  :ي اختصار مدلول بعض الألوانأتوسوف أذكر فيما ي
  .والوقار أحياناً، فقد البصرو، يرتبط بالخوف والموت والحزن :الأسود -
كما يرتبط لدى سكان البلاد ، يرتبط بالطهارة والنقاء والنظافة: الأبيض -

  .الشمالية بالجليد والبرودة
أو  ،أو الخطر ،والدفء ،والحرارة ،واللهب ،يرتبط بالحريق :الأحمر -

ير الأعصاب ولا يرتاح إليه الكثيرون في وهو لذلك يث، أو القتل ،الدماء
  .منازلهم

وإذ يرتبط بهدوء الحدائق ، يرتبط بالحقول والحدائق والأشجار: الأخضر -
حجرات المستشفيات والمصحات لذلك يستخدم هذا اللون في طلاء  ،وجمالها

  .كذلك يرتبط اللون الأخضر بمعاني النعيم والجنة، عادة 
ولذلك استخدمه قدماء المصريين رمزاً ، الضوءيرتبط بالشمس و: الأصفر -

حافظة الحياة والصحة عتقادهم أن الشمس هي إلى اونظراً " رع"لإله الشمس 
  .لذلك استخدم للوقاية من الأمراض ،على الأرض

فهو لون مناسب للهدوء  ،يرتبط بالسماء والماء في الطبيعة: الأزرق -
ر فهو يميل إلى العمق الشديد ن اجتمع مع الأخضإوالأزرق  ،وبرودة الليل

  .وأقصى درجات البرودة كما في البحر والمحيطات
تتوقف على  ،كذلك ترتبط فصول السنة وساعات اليوم بألوان معينة    

  :مثلاً، طبيعة البلاد التي نعيش منها
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من لون (والصفراء  ،)من لون السماء(يناسبه الألوان الزرقاء : فالصيف -
  ).من لون الحقول(والخضراء  ،)الشمس

يع قلون الص(في البلاد الشمالية يناسبه الألوان البيضاء : والشتاء -
والألوان ) من لون السماء ( والرمادية القاتمة المائلة للازرقاق  ،)والسحب

  .القاتمة عموماً من لون الملابس والأثاث وحتى طلاء الجدران
من (والخضراء  ،)الزهورمن (يناسبه الألوان الصفراء والحمراء : والربيع -

  ).من لون الشمس الدافئة(والصفراء أيضاً  ،)الحدائق
، والأصفر ،أو البرتقالي ،أو القرمزية ،يناسبه الألوان البنية: الخريف أما -

  .وهو ارتباط يرجع غالباً إلى ألوان جذوع الأشجار وأوراقها الجافة
) الشمس عند الغروب من لون(تناسبه الألوان الحمراء والصفراء  :الغروب -

  .مع ألوان أخرى متباينة معها قد تكون بنية قاتمة أو زرقاء
 ،تناسبه الألوان الزرقاء الناقصة التشبع المختلطة بالأبيض: الشروقوأخيراً 

  ).شبورة الصباح، من لوز (كألوان الباستيل الأزرق 
ا ويجعلها فيركبها وينسقه، وعندما يختار المصمم الألوان تخلق في نفسه     

تتجاوب وتتجانس مع بعضها البعض وذلك للحصول على أفضل حالة 
وبذلك يخلق حالة ناجحة من ، تصميمية وجمالية مرتكزة على قانون الألوان

  .التوافق الفني في تصميماته
  :وظيف الألوان في التصميم الداخليأهمية وت

يلعبه اللون في لدور الذي إلى اونظراً ، إن اختيار اللون متعلق بالذوق   
لابد بالأخذ بعين الاعتبار أن الأسس التقليدية للفن تبرز  )23(العملية التصميمية
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ن يولأن الفنان، أهمية المواضيع المتشبعة والمتنوعة في الفن والتصميم
 ،خلق نموذج فني بسيط للغاية يصلح لأي تصميمإلى ن اتجهوا يالمعاصر

الجمالي لغرض وظيفي في الاقتصاد وهو توظيف الألوان في إبراز التصنيع 
  .في الكلفة والاختصار في التكوين

فهو  ،ولأهمية توظيف الألوان ضروري اعتماد مخطط ألوان ناجح    
واختيار الألوان ، الخطوة الأولى في تنسيق مشروع التصميم الداخلي

عوتنسيقها يفلابد، في حد ذاته التحدي الأهم الذي يواجه المصمم الداخلي د 
منها الطابع العام الذي يتسم به ، لوانلأمن مراعاة عوامل عديدة عند اختيار ا

إلى بالإضافة وأوقات وأغراض استخدامه لمرافق المشروع ، المشروع
خاصة وأن الألوان  ،لتوفيق بين ذلك وبين ذوق الأشخاص وذوق المصمما

توظيف كل  لها تأثير كبير في نجاح عملية التصميم وهنا لابد أن نتطرق إلى
  :لون في عالم التصميم الداخلي وطريقة تنفيذه

ويعطي استخدامه في  ،اللون الأحمر من الألوان القوية دعي :الأحمر
من  دعللمكان ويويشد الزائر  ،المفروشات والطلاء طابع الرومانسية والحيوية

كما يمكن استخدامه في الفنادق وقاعات ، الألوان الكلاسيكية الفخمة
ويمكن استخدام درجاته ، صالات الاستقبال الرئاسيةإلى بالإضافة  ،ناسباتالم

بالإضافة إلى أنه ملائم لمدخل ، المتفاوتة في غرف الأطفال والألعاب
  .الحجرات الكبيرة والردهات

 ،والسكينة ،يضفي اللون الأزرق على المكان هالة من الهدوء: الأزرق
التي  ،ء هي تدرجات لون السماء والبحروالدرجات المثالية منه للأثاث والطلا
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تناسب المساحات والحجر التي يود استخدامها للاسترخاء والتأمل أو 
، غرف المستشفيات والمصحاتإلى بالإضافة  ،لحجرات النوم والاستذكار

  .كما يمكن أن تطلى به أسقف حجرات النوم
يجب ، ما هذا اللون الملكي الدافئ الذي اشتهرت به قصور رو :الأرجواني

فهو مناسب لحجرات  ،استخدامه بحرص وتنسيقه مع الألوان المناسبة
وتحف  ،والفنادق الفخمة التي يتميز أثاثها بالزخارف ،الاستقبال الفاخرة

  .والأقمشة المخملية الرائعة ،الزينة الثمينة
لا يستخدم الأسود للحجرة بالكامل أبداً ولكن يجب أن تتخلله : الأسود
وهو مناسب للحجرات التي  ،لتكسر حدته، الأخرى بشكل مناسب )24(الألوان

 ،على أن تكون مساحتها مفتوحة ومتسعة ،تتسم بالطابع الحديث أو المودرن
كما يستخدم هذا اللون في المسارح وقاعات ، وأثاثها متوافق مع هذا الطابع

والحد من ظاهرة الضوضاء  ،لما له من خاصية امتصاص الصوت، السينما
  .لمسارح وقاعات الموسيقى كدار الأوبرا مثلابا

ويستحضر في الذاكرة الأجواء  ،هذا اللون من ألوان الطبيعة دعي :الأخضر
ولابد عند استخدامه ، الخارجية المبهجة المزينة بالزهور والأشجار والنباتات

حيث يمكن  ،وتوزيع النباتات في أركان الحجرة ،من تنسيقه مع ألوان الطبيعة
تخدامه في خلق مساحات خضراء صناعية صغيرة في الأماكن المحدودة اس

، كالشقق والمكاتب في الشركات وبعض المجمعات السكنية والخدمية أيضاً
  .والمطابخ في البيوت
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 ،والأعشاب ،والأرض ،من ألوان الطبيعة دعمثل الأخضر ي: البني
رائعاً على  يضفي مظهراً ،واستخدامه في الأثاث والطاولات والمكاتب

ولكن كونه من الألوان القوية فلابد من دمجه مع تدرجات اللون ، المكان
  .العشبي الفاتح

ويمكن استخدامه بكثرة أو الاكتفاء به  ،هو لون النقاء والوقار: الأبيض
ء احيث لا توجد قاعدة تحدد استخدام الأبيض سو، كخلفية لبقية الألوان

فهو صالح لجميع الأماكن وكذلك يمكن ،  أو مقروناً بألوان أخرى ،بمفرده
حيث يحتل مكانه رائعة تمكنه من التجانس مع جميع  ،استخدامه لأي تصميم

  .بالإضافة يمكن استخدامه كعاكس للون معين أو مضيء لمكان ما، الألوان
ملفت للنظر أكثر من ، حساساً بالسعادة والتفاؤلإيقدم هذا اللون : الأصفر
، ه في الشعور بالمساحات الشاسعة معه لأنه لون فاتحويتفوق علي ،الأبيض

أما عن اختيارات هذا اللون فيكون لأي حجرة أو حجرات لا تتعرض لضوء 
أو  ،وبعض مطاعم الوجبات الخفيفة والسريعة ،وفي غرف الألعاب ،الشمس

  .لشركات النقل والبريد
الأفضل ومن  ،الارتياح العمليو، الدفءو، يرمز إلى الروح: البرتقالي

لأن دهان الأسطح ، والتي لها مساحة متوسطة  ،استخدامه في حجرة المعيشة
  .رهاقلإالكبيرة به يعطي شعوراً بالتعب وا

ويمكن استخدامه لحجرات ، يعطي الإحساس بالتحفظ وعمق التفكير : الطوبي
  .دورات المياه وبعض الردهاتإلى والمطبخ بالإضافة  ،المعيشة
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وهو لون ، البيئة التي توجد من حولناو، الحياتية، لرزانةيرسم لنا ا: الرمادي
بالإضافة يمكن  ،ملائم لحجرة العمل بالمنزل أو لكسر حدة لون آخر

  .والأماكن العامة ،أو في مراكز الشرطة ،استخدامه في الجراج
 ،خرلآواختيار الألوان لديكور وهندسة البيوت داخلياً تختلف من شخص    

وآخرون يفضلون الألوان المشعة بالبهجة  ،لوان الفاتحةفهناك من يفضل الأ
وذوق الفرد الذي  ،كل ذلك يعتمد على المساحة والوظيفة، والألوان الصارخة

  .يعكس شخصيته ومدى ارتياحه عند رؤية عينيه لهذه الألوان
  :عكس الألوان للإضاءة في التصميم الداخلي

، دور مهم وبارز، ي المشاريعإن دور الألوان في عملية تصميم الإضاءة ف   
وإخراجها بالشكل  ،يحدد من خلاله تناسق جميع عناصر العملية التصميمية

  .النهائي الذي يعكس جمال ودقة العمل الفني
  :ون عاكس للضوءلال

هم بشأن مدور  اهل، ن سمة اللون الذي يولده من عكسه للضوء أو النورإ   
الي الذي نحصل عليه بحكم إشراق بحيث يتم التجانس الجم ،تنسيق وتوظيفه

  .أو بقطع الأثاث والمفروشات ،أو الأرضية ،الألوان المتخصصة بالجدران
   عفاللون الأبيض يماع لأما اللون الذهبي ال، منيرا ويدل على ذوق رفيع  د

  .بالدفء والفخامة معاّ إحساسايعطى 
ضاءة في لإعكس احمر والبرتقال لتلأقوية كا ناألوهذا ويمكن استخدام     

ضافة إلى استخدامها في عكس وقاعات المونتاج بالإ ،ستديوهات التصويرا
شعة الشمس من خلال طلاء جدران البيوت والمباني في بعض المدن أ
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لون البحر مع أشعة  اانطباعزرق لتعطى لأبيض واكالأ ،بالألوان الفاتحة
به أغلب الدول ليخرج خلالها طابع البحر المتوسط والذي يتميز  ،الشمس

  .ومالطا ،واليونان ،وتونس ،ليبيا مثلالمحيطة على ساحل البحر المتوسط 
  :ضاءةلإوا لوانلأستخدام المرايا في عكس اا

منها  ،وإعادة توزيعها في أماكن عدةلوان لأهناك عدة طرق لاستخدام ا   
ة لوان تؤدي الوظيفأكلها بحاجة إلى ، وقاعات التصوير ،والمطاعم ،المحلات
ولزيادة تأثير هذه الألوان تزويدها بمرايا متعددة تقوم بعملية عكس  ،الخدمية

وفني  ء تأثير بمساحات شاسعة مشكل جماليوإعطا ،والإضاءةالألوان 
  .ماكنلأفي تلك ا )25(لوان المستخدمةللأ

  : وان في مشكلات التصميم الداخليلتوظيف الأ
ختيار لون الذلك فإن  ،المزاجيةللألوان تأثير قوى على سلوكنا وحالتنا    

لكن قد يكون هناك بعض المشكلات ، الشعور بالراحة همعين سيتوقف علي
 ،وهذا يتبلور في خبرة المصمم الداخلي ،التي تسبب حيرة للكثيرين في حلها

لوان لحل هذه المعضلات الفنية لأومدى ذكائه من خلال توظيف ا
 .والتصميمية

  :الحجرة الضيقة
  :لمعالجتهادة عهناك طرق 

فالألوان الفاتحة تمنح شعوراّ  ،طلاء الجداران بألوان فاتحة مضيئة - 1
  . بضيق المساحة يتوح يلوان القاتمة التلأتساع على عكس الابا
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 أو الرسم على الجدران ،وضع لوحات فنية تحمل في ذاتها عمقاّ وهمياّ - 2
 .بعادلأبألوان ورسومات ثلاثية ا

منخفض  يوان فاتحة وذات وزن بصرستخدام قطع أثاث ذات ألا - 3
 .كالزجاج والمرايا

واستخدام ألوان تعكس ماهيتها  ،نارة الطبيعية والصناعيةلإالتعامل مع ا - 4
 .لتحقق الهدف

 .خدام المرايا العاكسة ستا - 5
  :الحجرة الواسعة جداّ 

تساع الغرفة بدرجة لا تتيح لك فرضة ترتيب الأثاث اعندما تكون المشكلة    
إعادة توظيف الألوان  لفيمكنك حل هذه المشكلة من خلا ،التصميم بشكل يلائم

  :على النحو الآتي
نطباع أن الغرفة أكثر استخداماّ واعياّ يحقق استخدام ألوان طلاء الغرفة ا - 1

فإن  ،والجدران بلون قاتم ،ضيفاّ من مساحتها الفعلية كطلاء السقف بلون فاتح
  .ن الغرفة قد ضاقتأذلك يوحي ب

وبألوان تمتص الحجم كبيرة الرات اكسسولإثاث والأتخدام قطع من اسا - 2
وهي تكون  ،مظهراّ بالعمق ضاءة لتعطيلإث تقدم بعدم عكس ابحي الأشعة

  . و غامقةأبدرجات قاتمة 
  :السقف المرتفع 

  :ستخدامابإمكانك التغلب على مشكلة السقف المرتفع ب   
 .حمرلأزرق أو اسقف الغرفة بلون قاتم كالرمادي أو الأطلاء  - 1
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 .سفلإلى أستخدام إضاءة موجهة من أعلى ا  - 2
  :السقف المنخفض

  :كالأتيختيار وسيلة ايمكننا التغلب على هذه المشكلة ب
وفي حال كانت  ،الجدارن والسقف يأطلاء الغرفة كاملة بلون واحد   - 1

 .ستخدام ألوان غامقة للحائط وفاتحة للسقفاالغرفة واسعة جداّ يمكن 
 .و رسوم طولية بالألوان على الجدرانأ وضع خطوط  - 2
 .عمقاّ أكثر يتجنب عمل استخدام ألوان غامقة للسقف تعط - 3
 .ستخدام قطع مرايا كبيرة للسقفا  - 4
  :لخاتمةا

والعامل الأساسي لتركيز قيمة ) الديكور(اللون هو جوهر التصميم الداخلي    
  .الغرض من الناحية الجمالية والنفسية في آن واحد

يمكن في عصرنا الحالي تجاهل أهمية اللون الصافي النقي لإظهار ولا     
  .جمالية الغرض وتأمين إطار هندسي عفوي الصفة والتكوين

 ،وبشرة الجمال ضمن كل كائن وخلية ،لذلك فاللون هو روح ورونق الطبيعة
  .ترابي حزين، اًجامد هبلا ألوان هو كون هوكون

  .شعة الشمس وانعكاس ضوء القمرتغمر الكون بأ... فالألوان كالموسيقى
 اًفيخلق مناخ ،ألوان في كل مكان تنساب لألأة خلال توهجها في الأماكن    

 ،وهو مناخ مناسب للقيام بالأعمال، بكل معنى للكلمة اًإبداعي اًفني اًإنساني
  .وللعيش حياة رائعة مليئة بالتفاؤل
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وجية الحديثة التي واتسعت آفاق حرية اللون بفضل الاكتشافات التكنول    
وألوان وصبغات جديدة وبات استخدام الألوان المشرقة  ،خلقت مواد جديدة

ونتوقع حدوث نظريات إضافية حديثة  ،والزاهية أمراً شائعاً في الصناعات
  .يرتكز عليها المصممون الداخليون في المستقبل

اعد دون الإلمام بالقومن ولا يمكن تحقيق تجانس لوني في التصميم     
والتي تقدم معلومات ضرورية والتي  ،الأساسية والأولية الخاصة بالألوان

والتي لا ، وعن ماهيتها وتوظيفها واستخدامها ،عنها في بحثنا هذا تتحدث
  .يستغنى عنها لتحقيق تجانس اللون في التصميم الداخلي

أتمنى التوفيق من االله في الوصول إلى هذه المعرفة والاستفادة منها    
  .واالله ولي التوفيق....والعمل بها في مختلف تخصصات الفنون التشكيلية 

  :النتائج والتوصيات
نه يحتوى فإويتعامل معه بأهمية كبيرة  الإنسانللفراغ الذي يعيش فيه    

المفيدة والمعروفة وغير المعروفة والتي تؤثر سلباّ  الإمكانياتعلى كثير من 
مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتوجب  بطريقة الإنسانأو إيجابياّ على 

  :تيلآلذا توصي الباحثة بامعه بأسلوب علمي يتفاعل به علينا الاهتمام 
وطاقة البيئة المحيطة به  الإنسانوضع تصميمات داخلية تتفق بين ذوق  -

وفراغات التصميم الداخلي مع مفهوم  بالألوانوذلك من خلال الاهتمام 
المستغل لهذا التصميم  الإنسانة به وشخصية ونفسية وطبيعة الطاقات المحيط

  .الداخلي 
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دراسة دائرة الألوان بأسلوب علمي والتعامل معها بأحدث الطرق  -
  .المستخدمة في مجال التصميم الداخلي العالمي

الواقع  إلىمن خلال منظور علمي يستند  الألوانضرورة التعامل مع  -
وما يسمى بالاختيار اللوني  الألوانات العلمي وذلك بالاعتماد على اختيار

والتعرف على التركيبة اللونية من الناحية الكيميائية الفسيولوجية ومدى 
  .الإنسانتأثيرها على 

المختبرات  إنشاءبالدراسات العلمية المتعلقة بالألوان والعمل على  الاهتمام -
خصصة في العلمية ومراكز المعلومات والتواصل مع مؤسسات العلمية المت

  .الفنون مثل الجامعات وغيرها
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Teaching Vocabulary to Fifth Year pupils in Libyan Primary 
Schools 

 
  أحمد مفتاح البشیر عبد الحمید . د                                                                             

  جامعة الزاویة -ة الآداب بالزاویة كلی                                                                           
 

Abstract 
     The paper has evaluated a sample of material which focuses on the 
teaching of vocabulary in Libyan Primary Schools. The major 
objective was to examine the underlying organising principles, 
teaching approaches and the learning processes, and to discover any 
shortcomings that might hinder the achievement of the intended 
outcomes.  To fulfil this aim, as much information as possible was 
collected from various resources such as books, theses, study papers, 
journals and the World Wide Web. The discussion of the topic has 
covered three main points. They are a review of the relevant literature, 
analysis and evaluation of the material in question and, finally, 
suggestions of how this material might be improved. Because it was 
difficult to assess the material in isolation, reference to other involved 
factors such as the teacher, the student and the teaching/learning 
environment was occasionally made. 
INTRODUCTION 
     This work will critically evaluate and examine a sample of material 
which focuses on the teaching of vocabulary. This material is taken 
from a book taught in Libyan primary schools to learners who are at 
the beginner’s level. The assessment will cover such things as the 
underlying principles, the teaching approaches, the learning processes 
and the intended outcomes. 
    The importance of this study lies in the fact that the material 
assessed is part of a new set text book and this will provide the 
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opportunity to gauge the appropriateness and suitability of this new 
material to Libyan students. This will ultimately shed light on any 
weaknesses in order to help teachers be aware of them and to find 
ways of how this material can be optimally taught in its current form 
and improved in the future.  
     The paper will be divided into three major parts. The first part will 
try to review the relevant literature and trace the historical 
development of vocabulary teaching. The second part will be 
concerned with evaluating the material in question. The third part will 
consider ways in which the material can be improved. Ultimately, the 
conclusion will constitute the final part of the work in which the 
findings of the research will be summarised and some 
recommendations for further research will be given before providing a 
list of the references used.  
PART I: THE LITERATURE 
1.1. What is vocabulary? 
     According to a dictionary definition, vocabulary is the words that a 
person uses. However, we are still faced with the question: what is a 
word? Any attempt to define a word will be confronted with some 
problems. First, it is not always the case that the written form matches 
the spoken form. For example, the two words write and right have the 
same pronunciation but they differ in writing. Moreover, the word 
right may have two meanings according to the context in which it 
occurs. Another issue is whether to consider groups of words like bad, 
worse and worst as a single word or different ones. A third 
consideration is related to compounds such as head teacher which 
conveys a different meaning from its separate constituents. A further 
problem concerns the use of idioms. For instance, is the idiom to kick 
the bucket which means to die a single word or a group of words? 
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Finally, what about words like since and therefore which almost bear 
no meaning unless they are used in context.   
     An attempt to resolve these problems is to use the notion of 
lexemes (Carter, 1998, p.7). A Lexeme is the abstract unit of 
vocabulary in a language which underlies a variety of related words. 
According to this definition words like go, went and gone will be 
found under the lexeme GO. The term will also embrace multi word 
expressions such as idioms and phrasal verbs and, therefore, the 
phrasal verb 'catch up with' and the idiom 'kicked the bucket' are 
considered single lexemes. Using the term lexeme will also help in 
dealing with words that have the same form but differ in meaning and 
thus words like present (v) and present (n) are considered different 
lexemes. However, there are words which are still problematic. For 
example, are the words paper, which means newspaper and paper, 
which means academic paper, one lexeme or two distinct lexemes? 
(Carter, 1998, 8) 
     As we have seen from the discussion above, although the term 
lexeme may have solved some of the problems of using the term word, 
it still has its own limitations. In our discussion and for purposes of 
simplicity, the terms word, lexical item and vocabulary will be 
considered variants for the same concept and, thus, will be used 
interchangeably.  
1.2. How is vocabulary acquired? 
      A native speaker of a language knows thousands of word families, 
the most of which are learned by natural exposure to language and 
some of which are learned through formal study. The former type of 
learning is called incidental learning while the latter is known as 
explicit learning. Learning the vocabulary of a second language 
follows the same procedure. However, the acquisition of the second 
language vocabulary is influenced by some factors such as the 
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learners' native language, their culture, age and motivation. This 
makes it difficult to build a theory that accounts for learning 
vocabulary in both languages. Another difficulty concerns tracing the 
process of learning words in the human brain which involves very 
complicated neurological activities that yet need to be explored and 
explained (Schmitt, 2000, 116-117).  
      In spite of the above mentioned difficulties, there have been some 
models proposed to explain some aspects of the learning process of 
words in both L1 and L2. Schmitt (2000, p.117) suggests that 
vocabulary is acquired incrementally. This means that components of 
word knowledge are not learned all together. Instead, they are 
assimilated gradually and one at a time. Therefore, the denotation or 
the basic meaning of the word is learned before its connotations: the 
additional meanings associated with it. When a student is exposed to a 
word for the first time only some idea of its form and meaning is 
learned. The learning of the written form or the pronunciation of the 
word will mainly depend on the type of exposure. That is whether the 
word is seen in written text or heard verbally. In subsequent 
exposures, additional senses for the same word will be learned. Later 
and through sufficient number of examples, the learner will be able to 
develop awareness of the frequency, register and collocations of the 
item learned.  
1.3. What strategies are used to learn vocabulary? 
      There have been several attempts to create and develop some 
strategies for use by learners to help them work out the meaning of 
unfamiliar words. The following are suggested by Nation (2001, p. 
217-222) and are grouped in three categories: planning vocabulary 
learning, finding information about words and establishing vocabulary 
knowledge. 
1.3.1. Planning vocabulary learning  
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       In planning vocabulary learning, some important factors have to 
be considered. Firstly, the choice of vocabulary to be learned should 
be consistent with learners’ goals. For example, vocabulary learned by 
a student in education is different from that learned by one in 
medicine. Secondly, learners should also be aware of what aspects of 
word knowledge they should concentrate upon. Learners often focus 
on learning the meaning of the word; however, using words in certain 
contexts may require knowledge of other aspects such as their 
grammatical features and collocations. A third consideration will be 
the choice of various strategies. Learners should be able to decide 
which the most suitable strategy is for which purpose. They should 
also be able to switch between strategies when necessary. For 
example, a learner may try to infer the meaning of a word from the 
context before consulting a dictionary. Finally, since learning 
vocabulary requires recycling it, then repetition should be 
intentionally planned and organised, for example, by writing words in 
cards and repeatedly revising them.  
1.3.2. Finding information about words 
      The second type of strategy is concerned with how to find 
information about lexical items. This information can be obtained 
from the lexical item itself; from the context, from a reference or by 
comparing it with other lexical items. First, looking at the parts of the 
word may help in guessing its meaning. For example, suffixes and 
prefixes may provide valuable information about the grammatical 
category of a word and its meaning. A second factor is the context in 
which the word occurs. Being aware of the background knowledge 
and the linguistic cues preceding and following the word may also 
help in determining its meaning. Another important strategy is to 
consult a reference source. Reference sources can be written like 
dictionaries or they can be oral, such as asking a native speaker for 
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information about a word. A final procedure is to compare the learned 
word to others either in the first or second language. Learners often 
use their native language as a reference system in the process of 
learning a foreign language. They use it to make hypotheses about 
what is being learned (Muftah, 2001, p.xii). 
1.3.3. Establishing vocabulary knowledge 
      This set of strategies comprises certain techniques that may help in 
remembering words when they are needed for use. These include 
noticing, retrieving and generating. Noticing a word is the first step in 
learning it. When a new word is noticed by the learner, s/he can write 
it down in a notebook or s/he can repeat it orally or silently. 
Retrieving a word involves remembering a previously seen word and 
this enhances the link between the written or spoken form of the word 
and its meaning. A learner can, for example, try to retrieve the 
meaning of a list of words in his/her notebook by covering the written 
meaning, which can be an effective way in learning vocabulary. A 
final but most important strategy is generating. Generation includes 
procedures such as creating sentences containing the word and using 
the word in different contexts that involve the four language skills: 
listening, speaking, reading and writing.    
PART II: EVALUATION OF MATERIAL 
     In order to gauge the suitability of the material, we need to find 
criteria that can be used to select the taught vocabulary and whether 
the material examined is following such criteria. According to Nation 
(2001, p.380), there are four main factors that should be considered in 
designing a vocabulary component of a language course. They are 
goals, principles, needs and environment.  
 
 
2.1. Goals 
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       The material is taken from a book authored by Terry Phillips 
(2007) and taught to fifth year primary pupils. They are in the 
beginners’ level and this is their first school year in studying English. 
The book is a part of a new series of a new syllabus. The new set 
syllabus is a serious trial from the Libyan government, which aims at 
improving the status of the English Language after changes in the 
international political policy of the country. By looking at the material 
we also find that the book comprises 8 units centred on the following 
themes respectively: myself, school, home, colours, family, animals, 
fruit and drinks, and finally people and objects. This is based on the 
principle that learning a new language can be best learned through 
direct association of words and phrases with objects and actions. 
Therefore, the book starts with words of objects that are close to the 
pupils. Objects that they can see and touch in the classroom and in 
school before moving to wider circles including home and family.  
      It is also clear that the book is based on integration of the four 
language skills For example lesson one in unit one starts with the 
imperative listen , read and say followed by numbers and some 
pictures of flags. That is the, the pupils will start the lesson by 
listening to a model saying the new words while looking at the 
pictures representing these words. then they will repeat these words 
while looking at their written form and finally saying these words 
themselves. this procedure based on the integration of the language 
skills is found throughout the whole book and is rooted in the idea that 
the four language skills could not be disentangled from each other in 
language performance (Brown 2003, p. 9).  
2.2. Learners needs 
     In order to consider the learners’ needs, the teacher needs to know 
what vocabulary the learners know, what vocabulary they need and 
what vocabulary they want. This can be achieved by using different 
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needs analysis tools such as observations, tests, discussions, 
interviews and questionnaires (Nation, 2001, p.382).   
      However, as mentioned above, the book containing the material is 
taught to a fifth year primary class, which is the first year in studying 
English in Libyan public schools. All students have to pass this 
primary stage and the following preparatory and secondary stages 
before they can choose a major. This means that the learners have no 
choice but to study this material irrespective of their interests and 
future intentions. By looking at the book as a whole I found that the 
vocabulary is basic and simple to cope with the learners level. It is 
also centred around themes directly related to learners' environment 
and surroundings including words related to the learners themselves, 
their school, their home, food, and animals. 
2.3. Environnent 
     Environnent comprises three elements. They are the learner, the 
teacher and the teaching/learning situation (Nation, 2001, p. 382). 
With regard to the teacher, the material is new and challengeable. 
Most of the teachers are not well qualified and, therefore, find it 
difficult to teach the new syllabus. To overcome this difficulty, the 
government has been organising annual teacher training courses to 
improve their teaching skills. However, because these courses are not 
well planned and organised, teachers fail to benefit sufficiently from 
them.  
     Because learners have been taught for a long time using traditional 
methods of teaching, they are reluctant to be taught in a different style. 
They share one linguistic background and, thus, they prefer use of 
translation by the teacher to define words, which is also preferred by 
unqualified teachers. Although teachers are permitted to use L1 
judiciously (Larrea, 2002), they should encourage the learners to use 
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L2 from the beginning which will eventually lead to more proficiency 
in the target language.  
    The teaching/learning situation is also important. The time specified 
for English lessons, which is four periods per week, might not be 
sufficient to benefit from the course satisfactorily. The number of 
students in one classroom, which is often over 30 students per class, is 
another negative factor. Not all students will have the opportunity to 
participate in class activities. Also, classrooms and schools lack 
necessary facilities such as computers, TV screens,  CD players and 
visual aids. Therefore, teachers have to be creative in order to 
compensate for these facilities by maximally exploiting what is 
available. They can, for example, ask the learners to draw pictures or 
to bring some objects from their homes that may help in illustrating 
the meaning of some words. Specifically, Teachers can bring their 
own CD players to give the students the chance to practice listening to 
the native speakers of the language by  using the audio material 
accompanied with the coursebook.   
2.4. Principles 
     The principles that we need to consider in evaluating the material 
in question are related to three major areas. They are content, 
presentation and assessment. The first two are dealt with in this part 
while assessment will be focused on in a separate section. That is 
when we talk about ways of improving the material in the third part of 
this paper.  
2.4.1. Content   
    The vocabulary focused on in the material in question is limited to 
nouns. Some adjectives and verbs as well as prepositions are also 
found but in a very limited extent. from the very beginning, learners 
are taught to make the plural form of nouns by adding s to the singular 
form. This also necessitates giving numbers also from the very 
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beginning. Teaching of words is done by direct association with 
objects represented by pictures. Moreover, emphasis from the 
beginning is given to the use of these words in phrases and sentences 
by using articles (e.g., a flag), pronouns (e.g., my dad), a statement 
(e.g., I am African) and, finally a question (e.g., Is it a flag?).  
     Adjectives, on the other hand are only introduced in the last unit by 
giving a very small number of adjectives such as short, new, small and 
hot although the names of some basic colours are introduced earlier, 
(Unit 4), and which are used as adjectives in subsequent lessons. 
      As for verbs, their use is limited to verb forms of BE that are 
necessary to generate simple sentences (e.g., I am Omer, This book is 
red, They are monkeys). Moreover, what is said about verbs applies to 
prepositions. That is, their existence in the book is very limited. Only 
four prepositions were found throughout the book. these are from, on, 
in and about. They are either illustrated by pictures or by using them 
in simple sentences (e.g., I am from Libya). However, neither the 
illustration nor the frequency of their occurrence was adequate.  
     Some compound nouns are also included such as sitting-room, 
downstairs, grape juice and milk shake. When learners learn these 
words, they may face some difficulty not only related to their length 
and structure in which they have a different meaning from their 
separate constituents but also related to placing stress in the right 
position. Therefore, teachers should not only be aware of the fact that 
English stress placement system is different from that of Arabic but 
also of the negative effect that may this difference have on learning 
English by Arab students.  
      Limiting most of the vocabulary to nouns can be attributed to the 
fact that this is the first year learners study English and this beginner's 
level demands associating words with objects which can only be 
obtained by the use of nouns.   
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      Other related elements to the content of material are core 
vocabulary, frequency,  range, and learnability. Core vocabulary is 
those words which are more central or basic to language than others 
(McCarthy, 1990, p.49). It is not easy for a non-native speaker to 
decide which word is core and which is not. However, since the level 
of the material is beginners' level, all words seem to belong to core 
vocabulary of the learned language. They are familiar to ordinary 
people and are highly frequent words.  
     Regarding the frequency of these words, it is needless to say that 
the most frequent words in a language are the most valuable for 
language learners. Therefore, there is a tendency to start teaching a 
foreign language with these words. However, there is no absolute 
agreement to what is frequent and what is not. The reason for this is 
that different people use different criteria for deciding on what is 
frequent and what is not. This will involve factors such as whether the 
corpus from which the words are chosen is spoken or written or both 
and of what size. The type of words included is also important. For 
example, whether multi-word items are included or excluded 
(McCarthy, 1990, p.66-67).  
      For the material we are considering, it is very difficult for me as a 
non-native speaker to decide whether the words included are the most 
frequent words in English. However, because the new series was 
prepared by native speakers of the language and professionals in 
course design, the words included are likely to be of high frequency. It 
is believed that highly frequent words must be taught in the early 
stages of learning a language to provide learners with the basis 
necessary for understanding and communicating in the target language 
(Ibid, p.66-67). 
      Range is another important element in determining the 
significance of the vocabulary contained in teaching/learning material.  
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Vocabulary can be considered of a wide range when it is found in a 
variety of texts. Again, it is difficult for a non-native speaker to decide 
whether the word is of a wide or small range. However, one can refer 
to a good dictionary to find out about the range of a word. The 
English, from which the material analysed is a part, is general English 
and intended to a beginner's lever and, therefore, it is not likely to 
contain words that are field –specific.  
      Finally, as for Learnability, teachers have to consider some factors 
that make words easy or difficult to learn. Words might be difficult 
due to their spelling or pronunciation or their syntactic features. 
Similarity in meaning between some words might also be a source of 
trouble to the learners (McCarthy, 1990, p.68-87). They may have 
some pronunciation problems with words like cat, chair and pencil in 
which the c letter has different pronunciations. They may also face 
some problems pronouncing words like dog and orange due to the 
variation in the pronunciation of the letter g. However, the Activity 
Book accompanying the Pupil's Book provides a number of exercises 
that may help in learning the words and overcoming any learnability 
difficulties.  
2.4.2. Presentation 
      In dealing with presentation, two main points will be discussed. 
They are the vocabulary teaching approach and the teaching activities 
and techniques used to achieve the intended outcomes. According to 
Nation (2001, p.388) there are two types of vocabulary learning: direct 
and indirect and the latter should be given more time than the former. 
The direct approach focuses on teaching words in isolation and 
explicitly by giving exercises such as matching words and word lists. 
The indirect approach, on the other hand, focuses on the implicit 
teaching of vocabulary by integrating it in various communicative 
activities such as listening to stories, task based activities, 
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conversations and games. This will not only encourage receptive 
acquisition of vocabulary as in the direct method but productive 
acquisition as well. 
Teaching approach 
     When we examine the material we find that the vocabulary is 
generally taught using the direct approach. Words most of the time are 
presented with pictures representing objects. As mentioned above, 
associating words with the objects representing them will enhance the 
learning of these words and incorporating them in the learner's 
linguistic knowledge in the brain.  
      The use of the direct method can be justified by the fact that this 
book is taught to pupils who have just started learning English, which 
means that their language is still very limited. However, this does not 
mean that communicative activities are not used. From the beginning, 
learners are encouraged to use words in meaningful utterances such as 
phrases (e.g., my family, a bag, p.7) and sentences (e.g., She is short, 
they are big, p.52) by using a variety of techniques including listen, 
read and say, ask and answer, listen and complete, etc.  
     To enhance the memory of the learners and make them remember 
the words they have already learned, the book includes exercises 
intended to recycle the lexical items which encourage them to 
memorise, remember and produce these words when needed. For 
example, the read and complete exercise includes sentences in which 
the last word is replaced by a picture of the object which that word 
represents. Learners are required to read and complete each sentence 
with the word represented by the picture (See p.31 in the Pupil's Book 
for an example).    
Activities and techniques 
      There are five essential steps that need to be followed in learning 
vocabulary (Hatch and Cheryl Brown, 1995, p.373). These steps are, 
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encountering a new word, getting its form, getting its meaning, linking 
the form and meaning together in memory and, finally, using the 
word. Therefore, techniques must be designed and sequenced in a way 
that is consistent with these steps. Furthermore, they must be designed 
to ensure that “repetition, retrieval, generation and thoughtful 
processing occur” (Nation, 2001, p.389). This can be achieved by 
including sufficient number of activities of various types to provide 
the learners with the opportunity to have adequate practice in the 
language being learned. This will also ensure maintaining their 
interest in the taught material.   
     In our material and as previously mentioned, the new words are 
presented using pictures. However, the presentation of these words in 
this way is not enough for learning the form of these words and the 
meaning of the pictured items. Learners will face problems producing 
these words accurately and spelling them properly. Moreover, writing 
the words may also cause trouble to learners. As for pronunciation, 
teachers are encouraged to use the CD accompanying the book to give 
the learners the opportunity to hear the words from native speakers of 
the language. With regard to learning word forms, the book does not 
provide the chance  to write the full form of the word. Instead, writing 
exercises found in the book (See p. 55 for an example) let learners 
practice writing single letters not full words. In a similar manner, the 
activity book also focuses on writing single letters or completing 
words in which a single letter is dropped. To solve this problem, 
teachers can give students additional practice in writing full words and 
simple sentences.  This procedure does not only help pupils improve 
their writing ability but it also enhances vocabulary learning in 
general.  
     When the learners are familiar with the visual or auditory form or 
both and when they know the meaning of these words, they are ready 
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to consolidate form with the meaning in their memory. Oxford (1990 
cited in Hatch and Cheryl Brown, 1995, p.384) suggests some 
strategies that strengthens the link between form and meaning of 
words. These strategies include putting new words into a context, 
regularly reviewing the taught material and connecting the new 
learned words to information already in the memory.  
     The new words in the book investigated are generally presented 
with pictures or in context in the form of meaningful short simple 
sentences in most of the activities in both the Pupil's Book or the 
Activity Book. Moreover, words are given some amount of recycling 
which is especially achieved by including two revision units through a 
variety of exercises such as look and remember, read and complete 
and listen and choose.   
     Using the new words is the final essential step in learning 
vocabulary. Using words does not only test the learners understanding 
and whether the intended outcomes are obtained but also ensures that 
the meaning learned will not be forgotten (Hatch and Cheryl Brown, 
1995, p.390).  However, this will only be achieved if that use was 
regular and continuous. Although the material given in the units 
provides some activities that help in learning the words and using 
them in context, the teacher should always provide chances to the 
learners to revise these words whenever possible both in class by the 
use of complementary activities and at home by asking the  learners to 
do some relevant homework. It is the responsibility of the teacher, 
then, to try to give his learners sufficient opportunities to practice 
these words regularly and to use them in generating meaningful 
sentences suitable to their level.       
SECTION III: WAYS OF IMPROVING THE MATERIAL 
      Before we critically examine the material again in order to suggest 
how this material can be improved, some important facts should be 
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mentioned. First, the material taught is only one factor of the 
teaching/learning process and any evaluation of this material or the 
intended outcomes should consider other factors involved such as the 
learners themselves and the teacher. This, however, will not be easily 
obtained. Lack of resources and references about the environment 
where the material is taught in addition to limitations of space and 
time will restrict our examination and, thus, these factors will only be 
minimally touched. In what follows, elements such as organising 
vocabulary, presenting vocabulary and learners’ activities in the 
classroom will be discussed.  
 3.1. Organising vocabulary     
      By examining the content of the Pupil's Book, we find that most of 
the vocabulary is presented in a form of single words associated with 
pictures to illustrate them and clarify their meaning. Teaching words 
by presenting them in a list is one of the features of the direct 
approach (Nation, 2001, p.388), which is only suitable for developing 
receptive skills. Therefore, teachers are advised not to teach these 
listed words in isolation and to integrate them in different contexts. 
throughout the book, some of these words are used in meaningful 
short simple sentences and conversations suitable to the pupils level. 
My contention is that these are not enough and thus, it is the 
responsibility of the teacher to help learners generate similar sentences 
and conversations in which they can use these words.  
      Another problem with this material relates to the distribution of 
words in the lessons of the units. Every unit is divided into six lessons 
and while some lessons contain many new words (e.g., lesson one, 
unit 7), other lessons have included no new lexical items at all (e.g., 
lesson six, unit 5). Teachers, then, will face difficulty teaching some 
lessons in one period each since the number of words that can be 
taught in one period and can be assimilated by learners should be 
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suitable for the learners’ cognitive abilities. Therefore, any future 
editions aiming to improve this material should take this into 
consideration.  
      A final remark regarding the organisation of the material concerns 
integrating the Pupils' Book and the Activity Book in a single book. 
The two books are relatively small and most of the exercises in the 
Activity Book are directly related to the material in the Pupil's Book 
which makes it more practical and beneficial if they are put together. 
In addition, some teachers only rely on the Pupils' Book in their 
teaching without paying attention to the Activity Book except for 
asking their pupils to do the exercises found in the activity book on 
their own as homework. The two books are intended to complement 
each other and to be worked on simultaneously. Thus, integrating the 
two books will not only save valuable time but will help learners to 
concentrate and avoid confusion when searching for material for each 
exercise. This also makes teachers pay more attention to the exercises 
found in the Activity Book and give beneficial feedback to their 
pupils.    
3.2. Presenting vocabulary 
       As far as the presentation of material is concerned, it has been 
noticed that most of the focus in the Pupil's Book is given to listening, 
speaking and reading while writing is given more emphasis in the 
activity book. In order to provide balance between the four language 
skills and give them equal attention, teachers are advised to pay equal 
and simultaneous attention to both books. In addition, they can 
convert some of the  listening, speaking and reading activities into 
writing exercises. Moreover, these writing exercises should not be 
limited to copying single letters but it should include full words and 
sentences.  
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      As for speaking, it might not be realistic to expect students at such 
a low level to speak fluently. However, teachers can encourage them 
to read aloud simple sentences and to play the roles of the 
conversations found in the book not just to listen to them read or said 
by teacher.  
      Listening is also an important skill which also requires sufficient 
attention. Unfortunately, most of the Libyan teachers are not aware of 
this or they complain that time is not sufficient to conduct the listening 
activities. Some others attribute their neglect of this skill to the lack of 
equipment such as recorders and computers. This can be overcome by 
giving pupils a tape of the recorded material to copy at home 
themselves and to assign the listening activities as homework. This, 
however, is not an optimal solution since pupils at this level need 
some direct instructions before, while and after listening. Moreover, 
some of them will not have enough enthusiasm to do the listening 
exercises individually.  
      To conclude, although the organisation of the set books in addition 
to the teacher's book, if available, may draw guidelines that can be 
followed in presenting the material and dealing with the students 
activities, it is the teachers themselves who can make the choice 
between these learning processes and techniques or invent others that, 
they think, are suitable for their learners capabilities and needs.   
CONCLUSION 
     This work has critically evaluated a sample of material which 
focuses on the teaching of vocabulary. Evaluation of the teaching 
material helps in determining whether the material is suitable for the 
learners, their needs and their goals. Also, it enables the identification 
of any problems that the material has and this will help teachers to 
find suitable solutions to them. Evaluation provides the opportunity to 
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learn from the experience of others and to try to improve what is being 
assessed accordingly.  
      The sample was a course book taught in Libyan public schools to  
10 year old pupils who are at the beginner's level. Elements such as 
organising principles, teaching approaches, the learning processes and 
the intended outcomes have been examined. Suggestions on how the 
material might be improved and justifications of the suggestions were 
also given. Throughout the paper links to relevant background 
literature were provided.    
     Although I tried to cover all the related topics, it was impossible in 
a limited time and space to deal with all aspects in more detail; many 
other aspects remain ambiguous and need to be investigated. Another 
factor is that it was difficult to deal with the material in isolation. 
Therefore, reference was made whenever possible to the other 
important constituents of the teaching/learning process such as the 
teacher, the student and the environment. Another difficulty concerned 
the lack of Libyan sources related to the material such as the teacher’s 
book and the taped material.   
      It is, therefore, a recommended task to my Libyan colleagues who 
are interested in carrying studies in the field of teaching a foreign 
language to try to investigate in more depth the teaching situation in 
Libya and its circumstances and how these can be improved in the 
future. 
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